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  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  محمد خیضر بسكرة جامعة

  واللغات كلیة الآداب

  اللغة العربیة و قسم الآداب

 

  

  

 

  

  
 

  في الآداب واللغة العربیة  علومالدكتوراه أطروحة مقدمة لنیل 

  سردیات عربیة :صتخصّ 

  :إشراف الدكتور                  :إعداد الطالبة

  محمد بن لخضر فورارا              نور الهدى قرباز

  :أعضاء اللجنة المناقشة

  

  .م2021/2022 -هـ  1443/1444: العام الجامعي

 الصفة مؤسسة الانتماء الرتبة الاسم و اللقب الرقم

 رئیسا جامعة بسكرة أستاذ مفقودة صالح 1

 مشرفا ومقررا جامعة بسكرة أستاذ امحمد بن لخضر فورار 2

"أ"أستاذ محاضر  آسیا جریوي 3  مناقشا جامعة بسكرة 

د الخالق بوراسعب 4 "أ"محاضر  أستاذ   مناقشا جامعة تبسة 

"أ"محاضر  أستاذ رضا زواوي 5  مناقشا جامعة تبسة 

حفري ةة الزهر یمفط 6 "أ"أستاذ محاضر    مناقشا جامعة الوادي 

  الكتابة�ال�سو�ة�ا��زائر�ة�

  �بداع�و�اجس�ا��ر�ةب�ن�و�م�

  -دراسة�لنماذج�روائية�مختارة��-
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  ]07إبراهيم الآية 

بنعمته الصالحات وبفضله تتنزّل الخيرات والبركات وبتوفيقه 

تقديري إلى و من دواعي الفخر والشرف في مقام العلم هذا أن أتقدّم بخالص شكري 

بملاحظاته  قدم لي كل العوني 

  .خير

إلى الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة الذين يتكرّمون بقراءة 

، من أعانني في هذا البحث من قريب

  .الكرام منذ بداية مشواري الدراسي 

 .وإلى كلّ من ساعدني على تذليل صعوبات هذا البحث
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إبراهيم الآية سورة [﴿وَإِذْ تأََذَّنَ ربَُّكُمْ لئَِنْ شَكَرْتُمْ لأََزيِدَنَّكُمْ﴾ 

بنعمته الصالحات وبفضله تتنزّل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتم الحمد الله الذي 

  .تتحقّق المقاصد والغايات

من دواعي الفخر والشرف في مقام العلم هذا أن أتقدّم بخالص شكري 

ي ذ، ال"امحمد بن لخضر فورار"أستاذي الفاضل الدكتور

خير لكلإكمال هذا البحث فجزاه االله  ، ورأيه السديد 

إلى الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة الذين يتكرّمون بقراءة الشكر موصول 

  .وتقييم هذه الرسالة

من أعانني في هذا البحث من قريب كلولا يفوتني أن أتقدّم بالشكر الجزيل إلى  

الكرام منذ بداية مشواري الدراسي  ذتيأساتوأخص بالذكر 

وإلى كلّ من ساعدني على تذليل صعوبات هذا البحث

  

                

  

  

  
  

  

﴿وَإِذْ تأََذَّنَ ربَُّكُمْ لئَِنْ شَكَرْتُمْ لأََزيِدَنَّكُمْ﴾ 

الحمد الله الذي 

تتحقّق المقاصد والغايات

من دواعي الفخر والشرف في مقام العلم هذا أن أتقدّم بخالص شكري 

أستاذي الفاضل الدكتور

، ورأيه السديد القيّمة 

الشكر موصول و 

وتقييم هذه الرسالة

ولا يفوتني أن أتقدّم بالشكر الجزيل إلى  

وأخص بالذكر 

وإلى كلّ من ساعدني على تذليل صعوبات هذا البحث

 

  

 

  

  



 
 

  

... إلى الذين رحلوا، دون أن تتركنا أرواحهم

 .إلى الذين علمونا كل شيء إلا النسيان

.تاق إلى هذه اللحظة

.إلى والدي الغالي رحمه االله
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 إلى الذين رحلوا، دون أن تتركنا أرواحهم

 إلى الذين علمونا كل شيء إلا النسيان

تاق إلى هذه اللحظة الذيإلى   

.لك أنت وفقط  

 إلى والدي الغالي رحمه االله
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ةـــمقدم

 

                

  



  :مقدمة

 

  أ   

 

الكتابة النسویة الجزائریة بین وهم الإبداع، وهاجس "یندرج هذا البحث الموسوم بـ 

والجزائریة  ،في إطار تتبع مراحل الكتابة النسویة عامة" لنماذج مختارة الحریة دراسة

تباه بین شفي البدایة نؤكد أننا نعتقد أن لا وجود لفرق جوهري یستدعي الا ،خاصة

ن التكوین إأي  ،لدى الجنسین االإبداعین، وحجتنا في ذلك ما دام المصدر المعرفي واحد

وملابساته البیئیة بمؤثراتها المختلفة، ومحفزاتها الإبداعیة واحد، " العلمي والأدبي"المعرفي 

واحدة، فبالتأكید ستكون الأصوات الإبداعیة منسجمة أو متشابهة، وإن وجد فرق بین 

ومع . إلى مستوى تصنیف إبداع الجنسین إلى أدبین مختلفین ىالإبداعین فهو لا یرق

ت علینا فكرة التوقف ه كل مرة ألحَّ مرور الوقت ومع التخمین في هذا البحث والعودة إلی

 .عند بعض النقاط والملاحظات، والتي تغیر بعض القناعات لدینا

لأحلام " وفوضى الحواس"، "ذاكرة الجسد" :خمس روایات هي ناوقد اختر 

" كوكب العذاب"لربیعة جلطي " حنین بالنعناع"لفضیلة الفاروق " تاء الحجل"، "مستغانمي

  ".لزاغز شهرزاد

الكتابة النسویة الجزائریة بین وهم الإبداع وهاجس " هذا العمل الموسوم بـ وأهمیة

الكتابة النسویة في میدان  أهمیةتكمن في تحدید " دراسة لنماذج روائیة مختارة  -الحریة

تمرده من خلال خلخلة البنیة السردیة  أعلنالروایة خاصة مع ظهور التیار الحداثي الذي 

  .زمكان والشخصیاتالتي كانت قائمة على ال

أیضا انفتاح النص النسوي على العلوم الاجتماعیة واستفادته منها على مستوى 

 لإضفاءالمصطلح وتسلیط الضوء على المثاقفة باعتبارها التابل الذي ترشه الروائیات 

  .الروائیة أعمالهنالتمیز على 

  

  



  :مقدمة

 

  ب   

 

 الأدبتتمحور إشكالیة البحث الأساسیة حول طبیعة الكتابة النسویة ودورها في  

  :التالیة  الإشكالیةالعربي خاصة الجنس الروائي منطلقین من 

؟ بوصفها ظاهرة تمرد ورفض هي وهم أم هاجس ئریةالكتابة النسویة الجزاهل 

أن "الجهلاء وإنما لنؤكد واحتجاج في سیاق ثقافي عام، بعیدا عن جعلها قضیة كما یفعل 

  ".فاقد الشيء لا یعطیه

الجدید  إضافةفي الرغبة  أیضاالنزعة البحثیة،  وإن من أسباب اختیار الموضوع ه

بعض الزوایا التي بقیت معتمة  إضاءةللدراسات التي تناولت هذا الموضوع من خلال 

  ومحاولة إعطاء الكتابة النسویة الجزائریة مكانتها   

الروایة النسویة من خلال متابعة تحولاتها وانعكاساتها على المرأة اجتماعیا الاهتمام ب

  .استنادا إلى قناعة ندیة المرأة للرجل في بناء مجتمعات قویة ومتماسكة ومتطورة

  .رؤیة جدیدة  بإنتاجوذلك  تقدیم إضافة في حقل النقد الأدبي  ومحاولة 

هجه فقد استدعت الضرورة لأن كل عمل یحمل في طیاته خارطة سیره وهي من

المنهج التاریخي و المنهج البنیوي؛ غیر : المنهجیة للبحث العلمي أن نزاوج بین منهجین

لن اخفي أن البحث استدعى أن یطعم بمناهج أخرى تستدعیها الدراسة، فحضر  اأنّن

  . المنهج السیمیائي، وآلیة الوصف

فصول تطبیقیة موضحة  أربعةاعتمدنا  في بناء خطتنا البحثیة  على مدخل نظري و 

  :كالآتي

كانت الغایة منه تقدیم إحاطة بالموضوع  مراحل الكتابة النسویة العربیةمدخل حول 

قدم مراحل تطور الروایة النسویة العربیة بدءا من جیل التأسیس " البحث" بالنظر إلى أن 



  :مقدمة

 

  ج   

 

كان المدخل جیل التجدید، ثم عرجنا على نشأة وتطور الأدب النسوي الجزائري، ف إلى

  .الجزائري الأدبمراحل بزوغ فن الروایة النسویة في تجمیعا وانتقاء وتولیفا منهجیا لـ

ماهیة التجریب السردي وأدب الملائكة بین هاجس الإبداع تركّز حول : الفصل الأول

ننسى  أنالتجریب بتناول مفهومه وخصائصه دون  من خلال العودة إلى أصول والحریة

امتطاء بساط سحري ب ، وذلكالمصطلح  وإشكالیةالنسوي  الأدب إلىرواده، ثم انتقلنا  أهم

المصطلح،  وإشكالیاتالنسوي،  الأدبسافرنا به حول عوالم سردیة حط رحاله بماهیة 

التراث من  إلىالعودة النسوي، الأدبالذكوریة، ثم لغة وخصائص  والأقنعةالكتابة النسویة 

   .ین الروایة والتراثالعلاقة ب إیجادخلال 

خصائص  إلى؛ أولاتطرقنا فیه  ،"غنوجة اللغة النسویة "وُسم بـ : الفصل الثاني

، وبما أن الوجود یسبق الماهیة، سلطنا الضوء على مفهوم الشعریة لغة اللغة عندهن

ذاكرة "بیوغرافیة روایة  حط بنا معراجنا عند: ثانیاواصطلاحا، ومفهوم السرد والشعریة، 

" حنین بالنعناع"بیوغرافیة روایة سراءُنا فوقف عند إ، أما "لأحلام مستغانمي" "الجسد

بیوغرافیة  ، وكان ختامها"لشهرزاد زاغز" "كوكب العذابوروایة " وروایة " لربیعة جلطي"

  ."لفضیلة الفاروق" "تاء الخجل"روایة 

قدمنا في هذا الفصل إشارة نظریة "  المرأةالرجل غیري أنا " :أما الفصل الثالث

 أحلام"تقتضیها الكتابة النسویة عن طریق  رسم خارطة  الشعري السردي عند الروائیة 

" شهرزاد زاغز"و" ربیعة جلطي"الكتابة الترابادوریة عند مداعبة  إلى، ثم انتقلنا "مستغانمي

تكتمل دون تناول  أنن لرحلتنا بتسلیط الضوء على خصائص الكتابة الترابادوریة، ولا یمك

اللغة الصحفیة عند فضیلة الفاروق، ودعمنا بحثنا بمخططات توضح مسار الكتابة واتجاه 

، خلقنا محاكمة أنثویة للذكورة متمثلة في معركة بالأظافر الطویلة بین القلم النسوي

ت ثقافیة نرجسیة نزاریة لأحلام وأناقة لغویة لابن الرمل، ولا یخلو العمل من منكها

ذاكرة الجسد، حنین بالنعناع، «وتناولت ذلك في عنوان التلاقح الثقافي في الروایة النسویة 



  :مقدمة

 

  د   

 

، غلب أیضا على الأعمال المدروسة حضور التراث من »تاء الخجل، كوكب العذاب

  ".شهرزاد زاغز"لـ" كوكب العذاب"خلال عنصر التناص مع ألف لیلة ولیلة في 

في العمل؛ درسنا  رابعالفصل الوهو " الأسطوريالزمكان " خیرا حطت رحلتنا بـأو  

حوله، وتسلیط الضوء على الفضاء  والأدباءفیه المكان من خلال تعریفه وآراء الفلاسفة 

تعریف الزمن، ودراسة الزمن في  إلىفي الروایات المدروسة، وانتقلنا  الأسطوريالمكاني 

  .  الروایات

  :منهاتمتین البحث نذكر سهمت في أجملة من المصادر والمراجع على نا عتمدا

من ) القصة القصیرة(التجریب في فن القصة  :شعبان عبد الحكیم محمد -1

)1960-2000(. 

  .القراء والتجربة في الخطاب الروائي الجدید بالمغرب: سعید یقطین -2

جم خطاب التأنیث، دراسة في الشعر النسوي الجزائري، ومع: یوسف وغلیسي -3

 .لأعلامه

  .تقنیات البنیة السردیة في الروایة المغاربیة: إبراهیم عباس -4

  .اللغة والخطاب الأدبي: دوارد سابیر وآخرونإ -5

  .التجربة القصصیة النسائیة في الجزائر :بادیس فوغالي -6

الروایة والعنف دراسة سوسیو نصیة في الروایة الجزائریة : الشریف حبیلة -7

 . المعاصرة

  .دلیل الدراسات : میشالشریم جوزیف  -8

طونیة والتي كانت محفوفة بكثیر من الصعوبات منها اختام هاته الرحلة المر وفي 

صعوبة   أیضا، الأولضیاع العمل البكر، وقیامي جاهدة بخلق عمل أراه لا یرقى للعمل 

  .حصر الروایات الخمس، ومحاولة الإحاطة بالموضوع دون تكرار



  :مقدمة

 

  ه   

 

 الإشرافقبوله  على "محمد بن لخضر فورار"الفاضل ستاذي لأ أرفع قبعتي انحناء

   .الشكر والتقدیر آیاتفله مني أسمى رعایته البیداغوجیة  على هذا البحث و



 
 

  مراحل الكتابة النسویة العربیة

 نشأة وتطور الأدب النسوي الجزائري

  الجزائري
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 :مدخل

مراحل الكتابة النسویة العربیة

  أجیال الكتابة: 

  جیل التأسیس-1

 جیل التجدید-2

نشأة وتطور الأدب النسوي الجزائري -3

الجزائري سرديمراحل الأدب ال: ثانیا

  مرحلة المقال الصحفي -1

  مرحلة الصورة القصصیة -2

  مرحلة القصة  -3

  الروایة-4

 

  

: أولا

1

2

3

ثانیا

1

2

3

4
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واقع الكتابة النسویة في الجزائر لا یختلف عن واقعها في الوطن العربي لأن الجرح 

من خلال للكاتبات ، فمغالیق الإجابات عن الكتابة النسویة، أمدت الحیاة واحدوالوجع 

إیقاظ قلم المرأة وجعله سیدا لا تابعا بعد ما كان لوقت طویل الرجل هو من یعبر عنها، 

ذاتها، والقلم النسوي استفاق من سباته، وانتفض في وجه  ، وعن جسدها، عن طموحها

من أعلن احتلال أرضه الأدبیة عن طریق الانتداب والوصایة، حقیقة اهتدت لها الأقلام 

. النسویة أن الأرض الأدبیة التي تقف علیها هي أرض جد خصبة، تحمل مكبوتات ذاتیة

ها أفكار صدامیة، تواقة لتحریر الذاكرة من منفتحة على كل الأبعاد الفكریة والفلسفیة، ثروت

كل ما "مع المؤنث، ومحاولة كسر قاعدة ) المذكر(ذات تتمنى أن یتساوى الرجل «خلال 

، وكیف تكون هناك دلالة متساویة من التأنیث والتذكیر "هو إنساني هو في حقیقته ذكوري

كتابةً وقراءة،  مع الرجل، هو الذي سیطر تاریخیا على اللغة) إنساني(في مصطلح 

، رغبة منهن في إنضاج الفكر والبحث )1(»وصاغ الثقافة على مثله، وبناها على نموذجه

وردم الهوة الفاتحة فكَّها لابتلاع أدب  ،عن إجابات واقعیة واضحة مع الفرد والمجتمع

ه عرج به للقضاء على الثقافة النمطیة رافعا في إسرائتكتبه المرأة، من خلال عالم نسوي أُ 

  .عوالم البوح والجمال والانفتاح على ثقافة الآخر لإیجاد حلول لقضیة الهویة

س أدبي یصعب جنأنها بإن المطلع على مسیرة الروایة عامة یقف أولا عند تعریفها 

أنها شكل خارجي تتصارع فیه تقالید صارمة، «" محمد فائق"وقد عرفها . الإمساك به

بالصدق، والجرأة وتسعى إلى التعبیر عن واقع وبلورة  وأشكال متحدثة، وحیاة داخلیة تتمیز

والروایة وفق هذا التعریف عبارة عن وعاء سحیق لماض عتیق، وحاضر  ،رؤیة مستقبلیة

معیش ومستقبل قادم، وعاء یمتلئ فیفیض، ویتحطم على ید شرارة جدیدة طابعها التطویر 

محاولة دائمة للتجدد والخروج من بع عن تجربة العقل، وقلق النفس، في نوالتجدید لأنها ت

                                                      
   .46، ص 1، ط1997عبد االله الغذامي، المرأة واللغة، المركز الثقافي العربي، دار البیضاء، : ینظر  )1(
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، الروایة نابعة عن صدق التجربة ومحاولة بلورة الواقع من خلال الكتابة )1(»قمقم القیود

  .والتي تتمیز بالدینامیكیة وعدم الثبات

بنیة لغویة دالة، أو تشكیل لغوي سردي «فیعرف الروایة بأنها  "میشال بوتور"أما 

  .من المعاني اي عدید، تعتمد على دلالات تؤد)2(»دال

نثر ینتج مجالا أوسع للتعبیر عن  إن الكتابةَ  «: فیقول "محمد كامل الخطیب"ویعرفها 

الحیاة، وواقع المجتمعات لأنها تعمل على تقریب المتخیل من الواقع، كما تمنح للراوي 

قیود ، فالروایة هي الخروج عن المألوف وكسر ال)3(»حریة أكبر لأنه یبتعد عن قیود الشعر

  .الشعر مثلاً : التي تخضع لها الأجناس الأخرى

ن الروایة هي ما یدرسه النقاد في عصر من العصور إ«: فیقول "حمیدة لحمیداني"أما 

كما یعرفها محمد كامل . ، أي كل ما یكتب ویتناول قضایا العصر)4(»على أنه روایة

یر عن الحیاة، وواقع إن فرصة الكتابة نثرا ینتج مجالا أوسع للتعب«: الخطیب فیقول

المجتمعات لأنها تعمل على تقریب المتخیل من الواقع، كما تمنح للراوي حریة أكبر لأنه 

إذا كانت الروایة نصا فإن طبیعة «: فیقول ،"علال سنقوقة"، أما )5(»یبتعد عن قیود الشعر

هذا النص الأسلوبیة، أنه یأتي في شكل حكایة یمكن أن تروى ومن هنا تتكون الحكایة 

من مجموعة من الأحداث التي یقوم بها أشخاص تربط فیما بینهم علاقات، وتحفزهم 

الروایة «: ولهبق ،"محمد الدغمومي"، كما یعرفها )6(»حوافز تدفعهم إلى فعل ما یفعلون

                                                      
   .92-93، ص 1978، )د،ط(دراسات في الروایة العربیة، دار الشیبة للنشر والتوزیع : فائق محمد )1(

   .5، ص 1982، بیروت، 2الروایة الجدیدة منشورات عویدات، طبحوث في : میشال بوتور  )2(

   .107، ص 1998، 1الروایة والواقع، دار الحداثة، بیروت، ط: محمد الخطیب  )3(

، الدار البیضاء، الدار العالمیة للكتاب، 1985، 1الروایة المغربیة ورؤیة الواقع الاجتماعي، ط: حمید الحمیداني  )4(

   .37ص

   .107، ص 1981، 1الروایة والواقع، دار الحداثة، بیروت، ط: ل الخطیبمحمد كام )5(

   .20، ص 2000، الجزائر، 1منشورات الاختلاف، ط: المتخیل والسلطة: علال سنقوقة  )6(
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كتابة تطورت في الغرب عن أشكال السرد لتصبح شكلا معبرا عن فئات اجتماعیة وسطى 

، هي النص المعبر عن الفئة المقموعة في المجتمع كما )1(»قادرة على القراءة والكتابة

أنها شدیدة التعقید، محكمة التركیب وهي شكل أدبي جمیل ب "عبد المالك مرتاض"یعرفها 

للغة هي مادتها الأولى، والخیال هو الماء الكریم الذي یسقي هذه اللغة فتنمو ا«: یقول

وتربو وتمرع وتخصب، والتقنیات لا تعد وكونها أدوات لعجن هذه اللغة المشبعة بالخیال، 

ثم تشكیلها على نحو معین، إضافة إلى عنصر السرد بأشكاله، والحوار والحبكة 

، أي البنیة السردیة التي تقوم علیها أي روایة لأن )2(»يوالأحداث والحیز المكاني والزمان

  .كل روایة تعتمد على هیكلة خاصة تشكل ركیزتها

القصة (لقد مرت التجربة النسائیة في الوطن العربي من خلال الكتابة السردیة 

  :ا في ما یليمبمرحلتین یمكن إجماله) والروایة

  أجیال الكتابة: أولا

  :جیل التأسیس-1

الأقلام النسائیة من مخبئها منذ منتصف القرن العشرین لتشارك في رصد  انطلقت«

الواقع بأسلوب أدبي جمیل، وقد ساعدها على استخراج تجربتها دور الصحافة المكتوبة، 

حیث كانت الصحف أهم محفز على استخراج تجربتها دور الصحافة، حیث كانت 

م أن الكثیر منهن كتبن تحت أسماء الصحف أهم محفز للمرأة المكانیة على التعبیر، رغ

 )3(»مستعارة، وتلك مسألة طبیعیة نظرا لقوة الهیمنة المفروضة علیهن من طرف المجتمع

وقد ظلت المرأة الكاتبة خلال جیل التأسیس تكتب تارةً باسم «تمیزت بتشجیعها الأدبي 

                                                      
   .20، ص2000، الجزائر، 1منشورات الاختلاف، ط: المتخیل والسلطة: محمد الدغمومي )1(

   .27، ص)د،ط(في نظریة الروایة، عالم المعرفة، الكویت : عبد المالك مرتاض  )2(

   .14:30م، 7/03/2022الثلاثاء   https://platform.almanhal.com/Files/2/57418الموقع الالكتروني،  )3(



                                   مراحل الكتابة النسویة العربیة                                                 :  مدخل

 

 - 10 -  
 

مستعار، وتارة تكتب ما یریده المجتمع، وفي الحالتین ظلت الكتابة النسائیة في طورها 

تراوح مكانها طیلة أكثر من نصف قرن من الزمان، فیمكن أن  -رغم أهمیته–الأول 

في درب الإبداع، إلا أنها لم تشكل ثورة قویة بحجم ما تعانیه تصنف بأنها لیست أساسیة 

المرأة من ظلم وقهر، فظل منهجها الكتابي یمتاز بالنقد الاجتماعي الهادئ إلى درجة 

أي القلم النسوي یمشي بقدم عرجاء متعثر بجبال من المشاكل والعوائق التي ؛ )1(»الخجل

 .تقف في وجه تطوره

تمیزت الكتابة النسویة في المغرب بتناول قضایا المرأة  :دومن الأقلام النسویة نج

  :والسیاسة، ومن بین الكاتبات نجد

 الروایة "رجوع الطفولة"و" عام الفیل"لیلى أبو زید في روایتها  « :من المغرب ،

الأولى طغى علیها الطابع الوطني والقضایا السیاسیة الكبرى للمغرب في سبعینیات 

  .الروایة الثانیة الوضع السیاسي في المغرب قبل الاستقلال ناولتوت، )2(»القرن العشرین

 كانت  زهور ونیسي تشق بقلمها طریقا نضالیا جدیدا، إلا أن «: وفي الجزائر

هموم الهویة الجزائریة قد هیمنت على كتاباتها، فهي التي شاركت في ثورة التحریر 

، كان حضور زهور )3(»"مالرصیف النائ"م روایة 1966الجزائریة وكتبت في سنة 

  .المدرسة واضحا في نصها

                                                      
  .14:30م، 7/03/2022الثلاثاء   https://platform.almanhal.com/Files/2/57418الموقع الالكتروني،  )1(

   .الموقع نفسه )2(

   .الموقع نفسه )3(
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 حاولت عائشة زین العابدین أن تكتب عن المجتمع الموریتاني «: وفي موریتانیا

، تكلمت فیها )1(»م1978في فترة خاصة من تاریخه، فكتبت روایتها الفتاة المعذبة سنة 

  .تمع ذكوري قاسعن واقع المرأة الموریتانیة المقموعة المحرومة من التعلیم في مج

 فقد كانت في المجتمع الشامي أكثر تحررا من غیره «: أما في المشرق العربي

من بلدان المشرق الأخرى، بفعل اتصاله المبكر بوسائل التعلیم وتأثره بالمجتمعات 

الأخرى، وانطلاقا من هذا فقد سجل له التاریخ الأدبي الحدیث محاولة جزئیة ورائدة 

، )2(»م1958سنة " أنا أحیا"في روایتها " لیلى بعلبكي"ة اللبنانیة جاءت عن طریق الكاتب

والتي واجهت مشاكل عمیقة، فرغم أنها شكلت ثورة بروایتها إلا أنها تعرضت لانتقادات 

جمة واتهمت لیلى بعلبكي بالفجور والبذاءة والدعوة إلى السفور رغم أنها روایة عفویة 

  .یدعو للاستقلالیة ثائرة على المجتمع من خلال صوت فردي

 قدم جیل التأسیس الأدبي نموذجا مشتركا في عمل «: في الإمارات العربیة

مریم جمعة، سلمى مطر سیف، أمنیة : روائي مشترك بین ثلاث نساء إماراتیات وهن

، ظلت المرأة )3(»م1988عبد االله أبو شهاب، في مجموعة قصصیة بعنوان النشید سنة 

وتارة تبكي واقعها من خلال قلمها، حیث حاكمت الكاتبات تكتب تارة باسم مستعار 

 .القضایا الاجتماعیة والسیاسیة نالمجتمع الإماراتي وطغى على أسلوبه

  

  

                                                      
  .14:30م، 7/03/2022الثلاثاء   https://platform.almanhal.com/Files/2/57418الموقع الالكتروني،)1(

   .102، دار الآداب للنشر والتوزیع، ص1999، 1عام من الروایة النسائیة العربیة، ط 100نة شعبان بثی: ینظر )2(

شهاب طبعة دائرة الثقافة أمینة عبد االله، أبو  -المجموعة القصصیة للنشید مریم جمعة، سلمة مطر سیف: ینظر)3(

  .20، ص1988للإعلام، الشارقة، 
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  :جیل التجدید -2

 :لقد انطلقت هذه المرحلة في العقد الأخیر من القرن العشرین، حیث مثلتها

یكتشف القارئ بین ثنایاها  في ثلاثیتها التي«: من الجزائر الكاتبة أحلام مستغانمي

بالإضافة إلى تراث قسنطینة، فهي ثورة أدبیة " المرأة الجزائریة"و " التمثال الجزائري"

ولغویة معاً، ومن خلالها نرى كل ما هو جمیل وكئیب معا أیضا، وكانت أولى هذه 

 عابر"م، و1997في " فوضى الحواس"م، و 1988في " ذاكرة الجسد"الثلاثیة في الصدور 

  .)1(»"سریر

الفراغ الذي كان یهیمن على الكتابة النسویة،  توقد شكلت الثلاثیة نقلة وثورة سدّ 

الفرنسي وجعل جیل الثورة حبیسا من  الاستعماروحطمت المفاهیم اللغویة التي كرسها 

 .خلال لغة میتة

والتي ظهرت في " الكرسي الهزاز"بعنوان " أمال مختار"جاءت روایة «: ومن تونس

وقد شكلت ضجة كبیرة، بسبب أسلوبها الجريء وكسرها للنظرة التقلیدیة في ، »م2002

الكتابة النسویة مثل هذا الجیل الجدید القلم النسوي الواعي الحر، من خلال الغموض 

  . والعمق في القضایا المتناولة، وتعریة الواقع والنقمة علیه

حیث كانت هذه الروایة من روائع " مرامرأة من هذا الع"في روایتها " هیفاء بیطار"مع 

كانت عملا ناضجا فیه كل أدوات التجریب،وتكلمت عن كل ، )2(»الأدب العربي المعاصر

من " رجاء الصانع"ما یختلج الذات المبدعة كما تغطي نموذجا آخر عن الأدیبة الشابة 

وقد أثار هذا العمل " بنات الریاض"م وكانت بعنوان 2010السعودیة التي كتبت روایتها 

دلیة التي أثارتها الكاتبات في في السعودیة من خلال المواضیع الج انتفاضةالإبداعي 

                                                      
  .14:30م، 7/03/2022الثلاثاء  https://platform.almanhal.com/Files/2/57418: ینظر  )1(

   .81، ص2010، دار الرسا في بیروت، لبنان، 3روایة امرأة هذا العصر، ط: هیفاء بیطار: ینظر  )2(
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روایاتهم، رغم ذلك رأى النقاد أن بعض التجارب اتسمت بالضعف بسبب ابتعادها عن 

  :البیئة العربیة، ومن أهم عوامل انفتاح الروایة النسویة في هذه الفترة

  .حرب الخلیج الثانیة. 1

  .رغبة الروائیات تجاوز الكتابة التقلیدیة. 2

  .العنف في معظم العالم شیوع وغزو ثقافة. 3

  .في بعض المجتمعات یهاتراجع سلطة الرجل وتلاش. 4

  .الرغبة في الخروج عن المألوف.5

  .میلاد أسئلة بركانیة للمرأة حول كینونتها. 6

  :نشأة وتطور الأدب النسوي الجزائري -3

النسویة، إن المتتبع للنشاط الأدبي والسیاسي في الجزائر قبل الثورة وخاصة الكتابة 

سواء في الحركة الثقافیة، أو في أي «أنها شهدت فترة فراغ وجمود ومخاض عسیر  لحظی

نشاط ذي طابع سیاسي أو نقابي فقد كانت المرأة الجزائریة تعیش في وضع اجتماعي 

العیب (لأنها كانت مرتبطة بسلطة ، )1(»مغلق، محاصرة بالتقالید والجهل والتهمیش

لم تكن المرأة الجزائریة أقل حظا من الرجل في العذاب أو «لأرض وباحتلال ا). والأعراف

قسوة الظروف إذ تعرضت للقتل والترمل والتشرد ودفعها هذا إلى مساندة الرجل في 

، حملت المرأة مثلها مثل الرجل مشاكل وطنها والمجتمع، وعانت من تقزیمها )2( »الكفاح

   .غیر أن المجتمع الذكوري واقف مع الآخر ضدها

                                                      
   .9، ص2002، 1منشورات اتحاد الكتاب الجزائریین، ط التجربة القصصیة النسائیة في الجزائر،  :بادیس فوغالي  )1(

، دیوان )م1976-1931(في القاهرة، مابین  - الالتزام في القصة القصیرة الجزائریة المعاصرة: أحمد طالب  )2(

   .84ص 1989المطبوعات الجامعیة، 
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حة، فالمرأة الجزائریة وجدت فرصتها في الحرب نها متایورب محنة حملت في ط

ل، فارتفعت لأول مرة مكانة المرأة جإثبات قوتها للمستعمر، وللر «للتعبیر عن الذات و 

لأن قوتها فجرتها في القلم  )1(»وحیكت حول بطولتها الحكایات والقصص، وحتى الروایات

لتعبر عن هموم وطنها وبنات جنسها، كما ساعد النقاش حول قضیة المرأة، في فترة ما 

قبل الاستقلال بین المحافظین والمناصرین لقضیتها على بعث الشعور بأهمیتها في 

  .المجتمع

سنة  "زهور ونیسي"وأثمر المخاض بعد ظهور حركة ثقافیة متواضعة باللغة العربیة 

أستطیع أن أزعم أنني عشت «: م، على صفحات البصائر العربیة فهي القائلة1954

  .)2(»خلالها وبعدها أیضا... حرب التحریر على أعصابي 

  .متشعب وواسع، ومشكلاتها عمیقة لأنها لا تكتب من فراغالمرأة لأن عالم 

، وجمیلة زلیخة السعودي: واستمرت بعد ذلك مع مجموعة من الكاتبات من أمثال

  ..زنیر، 

وقد كانت المرجعیة المشتركة في موضوع هذه الكتابات هي الثورة الجزائریة، 

ش لإیمان الكاتبة بضرورة المشاركة مع الرجل في یوالانطلاق من الواقع الجزائري المع

  .الثورة، وحمل السلاح بكل جرأة

لة لتحقیق ذاتها، لجأت المرأة الجزائریة إلى الكتابة لغیرها عن بنات جنسها كوسی

الذات المقموعة باسم الأعراف الاجتماعیة البالیة، لأن مجتمعها مجتمع ذكوري ینظر إلى 

المرأة الكاتبة بنوع من الدونیة، فالمرأة التي تكتب هي امرأة فاجرة ارتكبت الخطیئة لأنها 

                                                      
   .96، ص -الثانیة في الجزائر عبر للروائیةالتجربة القصصیة : بادیس فوغالي )1(

بعض من تجربة، الملتقى الدولي الحادي عشر للروایة، عبد الحمید بن هدوقة، برج بوعریریج، : زهور ونیسي  )2(

   .18، ص2008
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المؤثرة في إذا ما تجاوزت المواضیع المحددة لها عرفیا، لأن العامل الدیني أهم العوامل 

نفسها التي استطاعت تحطیم جدار العزلة : والكاتبة زهور ونیسي«الجانب الإبداعي 

والخروج إلى الحیاة الثقافیة للمساهمة في ترمیم جوانبها المتصدعة بدت خاضعة لتأثیرات 

إلا إذا دعت ضرورة ) لمصیرها القائم(حركة الإصلاح غیر مهتمة بقضایا المرأة 

منظور جمعیة علماء المسلمین ومبادئها من بعض جوانبها، وتناولها الإصلاح التعرض ل

، لذلك نجد المرأة الكاتبة تدرك جیدا الحفر والمطبات، والعوائق التي )1(»الإصلاحیة

إضافة فجوات التاریخ الفكري والأدبي، لأن شروط هذا «في  سهامتصادفها وهي تحاول الإ

فحسب، وإنما من  )2(»التاریخي والاجتماعيالإسهام لا یقتضي الوعي بأبعاد السیاق 

  .خلال فتح مغالیق الأبواب الموصدة في وجهها

  ي الجزائريدر سمراحل الأدب ال: ثانیا

" يبادیس فوغال"جیبنا یولو تساءلنا عن الحركة الأدبیة النسویة الجزائریة ومراحلها 

  الاستقلالسهمتا في نشأتها قبل أبأنها مرت بمرحلتین 

  :المقال الصحفيمرحلة   -1

اعتمدت هذه المرحلة على الكتابة الصحفیة من خلال المقالات الغزیرة لأن الوضع 

رد فعل مباشر، فثورتنا المجیدة أعلنت انطلاقتها وخروجها  إلىفي هذه الفترة كان یحتاج 

م، مقترنة باندلاع ثورة 1954تبدأ من سنة « رد فعل مباشرو إلىللعن فكان الفعل یحتاج 

  حول المرأة اجتماعیةقالات ـمثلت في مـــــاهمات نثریة تــــــــــــة من خلال مســــــــالتحریر الوطنی

                                                      
ات دیوان المطبوع) 1976-1931(في الفترة ما بین  –الالتزام في القصة الجزائریة المعاصرة  :أحمد طالب: ینظر )1(

   .48، ص1989الجامعیة الجزائریة 

   .148عبد الحمید بن هدوقة، ص -الملتقى الدولي الحادي عشر للروایة - بعض من تجربة: زهور ونیسي: ینظر  )2(
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 قیمة المرأة في "مقال بایة خلیفة بعنوان : نذكر منها الاجتماعيوالإصلاح  

  .)1( »المجتمع

في تلك تناولت مواضیع عن التعلیم، والظروف القاهرة التي یعیشها المجتمع الجزائري 

  .الفترة

 الاهتمامتدعو فیه إلى ضرورة " زهور ونیسي"ـل" إلى الشباب"ومقال آخر بعنوان 

بتعلیم المرأة وإعدادها للمشاركة الإیجابیة في حركة التنمیة، وذلك من خلال المساواة 

  .والحریة

ینشر لما «سهم في تطور الكتابة النسویة في هذه الفترة هو متابعة الكاتبات أولعل ما 

في الصحف، إما من باب التنویه والشكر أو من باب المشاركة في إثراء الموضوعات 

كما تنوه " حول المرأة الجزائریة والتمدن" ترد في مقال لها بعنوان " لویزة قلال"ـالمطروحة، ف

إلى "في مقالها " زهور ونیسي"بما أثارته " شكر وأمل"في مقالها " فریدة عباس"

ها والحركة الأدبیة بالصحافة ما عن بدایات الكتابة النسائیة وتأثر قلهذ. )2(»"الشباب

  .المكتوبة

  :مرحلة الصورة القصصیة  -2

تمثلها المحاولات «مرت الكتابة السردیة بمرحلة الكتابة في المجال القصصي والتي 

القصصیة التي یمكن عدها بدایة حقیقیة للقصة النسائیة، تبتدئ بالصورة القصصیة 

من صمیم "وقد نشرت في ركن تحت عنوان " زهور ونیسي: "ـل" جنابة أب" ـالمعنونة ب

تتناول موضوع تخلي زوج سكیر عن مسؤولیته تجاه أبنائه وزوجته ویتزوج بامرأة " الواقع

                                                      
، 2002، 1التجربة القصصیة النسائیة في الجزائر، منشورات إتحاد الكتاب الجزائریین، ط: بادیس فوغالي: ینظر  )1(

   .13وص 12ص

   .13، صنفسهالمرجع  )2(



                                   مراحل الكتابة النسویة العربیة                                                 :  مدخل

 

 - 17 -  
 

وهو موضوع یتناول الفقر " الأمنیة"كما نشرت عملا آخر تحت عنوان . أكثر شبابا وجمالا

فتعالج فیها آثار التخلي عن القیم " من الملوم؟"القصصیة والحرمان، أما صورتها 

  .)1(»والأخلاق بسبب اللغة الأجنبیة والقیم الداخلیة

لكن في هذا الشكل من أشكال القص، أي الصورة القصصیة، نلاحظ ضعف القصة 

وتذبذب موضوعها في صورة تتوفر على بناء فني متكامل، فقط تكتفي بتقدیم موضوعات 

  . فولة مجروحة، وذاكرة متألمة بأسلوب غیر مكتملتتكلم عن ط

وعلیه یتسنى لنا القول بأن بدایات الحركة الأدبیة النسویة الجزائریة قد بدأت بمقالات 

صغیرة، وقصص غیر ناضجة ساذجة من حیث البنیة والمضمون، ومن خلال الشكل، 

 بي ناضججنس أدلوقد مرت القصة القصیرة بمراحل عدة إلى أن وصلت الروایة 

  .المتعارف علیه الآن

  :مرحلة القصة  -3

أغلب الباحثین أنها بدأت مع « بدأت هذه المرحلة بمحاولات قصصیة ساذجة ویرى 

في بدایة " الرصیف النائم"بعنوان " زهور ونیسي"أول مجموعة قصصیة للكاتبة الجزائریة 

الستینات، وهي تتناول موضوع الثورة وتركز على دور المرأة فیها، كما تناولت الكاتبة في 

من التعلیم،  قضیة التقالید ووضع المرأة حین تحرم" الثوب الأبیض" بعنوانقصة لها 

  ..وتجبر على الزواج المبكر من شخص لا تعرفه ولا یتناسب معها 

مرحلة متطورة في القصة العربیة الحدیثة في " زلیخة السعودي"كما تمثل القصة عند 

الجزائر، بدأت الأدیبة الكاتبة القصصیة في مرحلة الثورة التحریریة، إلا أن قصصها لم 

تینات، حیث بلغ عدد قصصها ثماني عشرة قصة في فترة تعرف النشر إلا مع بدایة الس

                                                      
  .15وص 14التجربة القصصیة النسائیة في الجزائر، ص: بادیس فوغالي: ینظر )1(



                                   مراحل الكتابة النسویة العربیة                                                 :  مدخل

 

 - 18 -  
 

وجیزة لم تتعد العشر سنوات، تنوعت قصصها في الموضوع والصیغة والمنظور، وقد 

: ـبالأعمال الكاملة للأدیبة ضمن كتابه المعنون " شریبط أحمدشریبط "جمعها الأستاذ 

  .)1(»)1972 – 1943(الآثار الأدبیة الكاملة للأدیبة زلیخة السعودي "

جسدت فیها الثورة التحریریة بصدق وانفعال، وكتبت " عازف الناي"أول قصة للأدیبة 

وكانت أقرب إلى السیرة الذاتیة هي صراع بین المرأة والرجل، " العمر ابتسامة"أیضا قصة 

، وزعت الأدیبة دور البطولة بین الرجل "من البطل؟"ومحاولة إثبات الذات، وفي قصتها 

بها كند  الاعترافوالمرأة الجزائریة، في محاولة بائسة للعثور عن دائها في مجتمع، یأبى 

  .لا كتابع

على الإبداع القصصي بعدما " جمیلة زنیر"الأدبیة لدى الكاتبة  استقرت الكتابة«لقد 

تراوح قلمها بین الشعر والقصة، إلا أنها تعترف في الأخیر أن القصة وحدها الأقدر على 

القصة تمنحها حریة أكبر في التنفس والتعبیر ( ... استیعاب ما بداخلها، فهي ترى أن 

  .سهولة، ومعالجة مشاكل الأنا الكاتبة بطریقة أیسر، لأنها تمتاز بالقصر والبوح ب)2()أكثر

هكذا اتجهت جمیلة زنیر إلى كتابة القصص لتسهم في تحدید ملامح السرد النسوي 

في مرحلة السبعینیات، واستطاعت الخروج بالقصة من المواضیع الثوریة إلى معالجة 

ترب الجزائري في ، تصور حالة المغ"لن یطلع القمر"، وفي قصتها الاجتماعیةالمشاكل 

دیار الغربة، وتصور جرح ووجع فتاة تنتظر رجوع ابن عمها للزواج بها، فإذا به یعود 

  .بصدمة تكسر قلبها، لأنه اختار فرنسیة لیكمل معها حیاته

                                                      
، وزارة الاتصال والثقافة، 1، ط1972-1943الآثار الأدبیة الكاملة للأدیبة زلیخة السعودي في : شریط أحمد  )1(

  .131ص

السرد النسوي في الجزائر، قراءة في أدب السعودي، مجلة المدعي، المركز الجامعي خنشلة، : عبد الحمید ختالة  )2(

  .139، ص 2008، جوان 1ع
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  :مرحلة الروایة  -4

والتي كانت في التسعینیات من القرن «تعد هذه المرحلة بدایة میلاد الروایة الحدیثة 

حیث اتجهت المرأة الجزائریة الكاتبة إلى جنس الروایة وأبدعت فیها متحررة من العشرین، 

قیود الشعر وحدود القصة القصیرة، وهذا ما عبرت عنه فضیلة الفاروق وهي تكشف عن 

سر تحولها من القصة إلى الروایة حیث أنها تعتبر بأن القصة لم تعد تستوعب ألمها، 

لأن الروایة أعمق، وتعبر عن ؛ )1(»ر لتملأها بما یؤلمهاوأنه أصبح یلزم منها دفاتر ودفات

وجعها أكثر، لأن الروایة أصبحت الصدر الرحب والمتسع العمیق لآهات المرأة الجزائریة 

التي لن تقبل بقیود بعد قیود المجتمع الطاغي والمستعمر الباغي، والإرهاب المغتصب، «

ولها إلى الروایة وهو أن في الروایة وفي السیاق نفسه تكشف یاسمینة صالح عن سبب تح

، )2(»...نفس أطول یثیر بداخلها تلك الحالة اللذیذة من التعب ومن اللهاث ومن الكلام

  .وكأنها تدغدغ مشاعرها للإفصاح عن ما یخالجها

ر الأقلام النسویة في الجزائر اانفج إلىلمحنة كانت السبب الذي أدى أما فترة زمن ا

 ،كیف للمرأة الجزائریة المبدعة أن تعزف أوتار الوطن شعرا وإیقاعاوفترة التسعینیات، 

وهي متألمة لهول الفاجعة؟ لذلك كانت الروایة وحدها الأقدر على التعبیر عن آهاتها، 

  .وبكائها لوطن قتله أبناؤه

المدخل، نرصد بعض ما استنتجناه في حصیلة هذه الدراسة، ومن أهم هذه  وخلاصة

  :النتائج

النسوي أدب مكافح، فالمرأة عرفت كیف تحول الصعاب والحجارة التي الأدب  -

  .لتثبت كفاءتها وفعالیتها في الإنتاج الأدبي والإبداعي. صادفتها إلى سلم تحقق به النجاح

                                                      
  .246، ص2008، جوان 1صورة المرأة في الروایة النسائیة الجزائریة، مجلة المعنى، ع: سعیدة بن بوزة  )1(

  .المرجع نفسه، ن ص  )2(
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من مظاهر الحداثة، یسعى إلى تحریر المرأة من قیود  امظهر  يالأدب النسو  دّ یع -

  .المجتمع، والرجل ورفض الاستعمار ذاتها

من الجدل بین مؤیدیه ومعارضیه وخاصة معارضیه،  االكتابة النسویة أثارت كثیر  -

  )جعل الأدب نسوي(ودعاة تصنیف الأدب ونسویته 

  .أدب نضالي وكاتباته صاحبات قضیة -

  .من ممیزات لغة الأدب النسوي، أن لغته جریئة، حداثیة عفویة -

 يالشعر (جنس أدبي جمالي اعتماده على تزاوج الأجناس الأدبیة، ومیلاد  -

  ).السردي

لروایة العربیة الجزائریة في سیرورتها التاریخیة یقف عند لمتتبع الأن ما سبق نستنتج م

الإبداع الروائي الجزائري ولید تحولات الواقع  حداثة نشأتها مقارنة بنظیرتها المغاربیة، وأنّ 

  . الجزائري زمن الاستقلال

في میلاد روایة ناضجة تصف في مصاف الروایات  كما أن زمن المحنة،  كان سببا

  .العالمیة، وتجد لها مكانا بین الروایة الغربیة والعربیة
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شكلت ظاهرة أدبیة دالة، أغرت الكثیر من الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة العربیة 

النقاد وفتنت أقلامهم، لامتلاكها رصیدا معرفیا مع إقبال كتابها على التجریب بعد 

بالواقع الفكري  ینالجزائری ینوأیضا تأثر الروائی ،الاحتكاك بالسرد الروائي الغربي والعربي

ة الأدبیة لأن المرحلة والإیدیولوجي من خلال توظیف وعیهم وتجاربهم لإغناء الساح

ابها في المنهج الواقعي، غیر أن التأسیسیة للروایة الجزائریة تمیزت في بدایاتها بانخراط كتَّ 

سیاسیة، "هذا المنهج انعكس في النصوص الروائیة فیما بعد حیث سبحت في تیارات عده 

  .لراهنوجعلت السرد الجزائري یستمد هویته الدالة من أفق ا" اقتصادیة، اجتماعیة

  ترى ما هو التجریب في الروایة؟

  :التجریب السردي: أولا

  :مفهوم التجریب -1

، لقد وردت هذه الكلمة في العدید من )جرب(كلمة تجریب مشتقة من الفعل  :لغة -أ

المعرفة والاختبار، والمحاولة : المفاهیم العربیة بالدلالة ذاتها، فجاءت تحت معنیین

  .والثورة

جرب الرجل «: ورد قوله) م1268ه 711ت (لابن منظور ففي معجم لسان العرب

... ورجل مجرب قد بلي ما عنده، ومجرب قد عرف الأمور وجربها ... تجربة اختبره 

  .)1(»موزونة: ودراهم مجربة.. الذي قد جرب في الأمور وعرف ما عنده : المجرب

ار والمعرفة وبعد تتبعي دلالة الكلمة تبین احتفاظها بالدلالة ذاتها وهي الاختی

  .طلاع والفضول والاستكشافوالا

                                                      
، 1، دار صادر، بیروت، لبنان، ط1لسان العرب، مج): بن مكرممحمد أبو الفضل جمال الدین ( ابن منظور )1(

  .261م، ص1997
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إن المتتبع لمصطلح التجریب یجده من الكلمة اللاتینیة  :اصطلاحا - ب

(Experimenter)  قد شاع هذا المصطلح في القرن العشرین، «والتي تعني المحاولة و

مثل  وجاء ذیوعه مرتبطا بالمسرح وأطلق على أعمال مجموعة من المخرجین في العالم

، وقد قدم أفكارا ونقدوها على المسرح بتصمیم خاص على الدیكور، وبتجهیز ..أنطوان، 

  .)1()للتعبیر بالجسد(یستخدم كل حواسه وقدراته الجسدیة ... ممثل ذي سمات خاصة 

  .نجد في اختلاف المنظرین لمفهوم التجریب مدى عمق هذا المفهوم

  :للتجریب ونذكر أهمها وقد أورد مدحت أبو بكر أربعة عشر تعریفا«

التجریب مرتبط بالدیمقراطیة وحریة . 2التجریب هو التمرد على القواعد الثابتة، . 1

التجریب . 5التجریب إبداع جدید، . 4التجریب مزج الحاضر والماضي، . 3التعبیر، 

  )2(»التجریب ثورة . 6تجاوز للركود، 

  .دبي وتمرد وثورة على السائدأكد الكاتب أن التجریب هو إحداث خلخلة في النص الأ

  )التجریب السردي(مفهوم التجریب في الروایة  -2

منذ بدایة العصر ) شعرا ونثرا(المطلع على الحركة في الأدب بأنواعها المختلفة 

  .یة المناسبة لروح العصرلالحدیث نجد أن كل محاولة تجریبیة كان لها معاییرها الجما

أدبیة وفنیة منها الشعر المسرح، القصة والروایة سیدة وارتبط التجریب بمجالات عدة 

  .الآداب

                                                      
، دار العلم والإیمان للنشر 2000 – 1960التجریب في فن القصة القصیرة من : شعبان عبد الحكیم محمد  )1(

  .13، ص2010والتوزیع، دسوق، ط 

  .14المرجع نفسه، ص )2(
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بدأ التجریب في الروایة الجزائریة منذ عهد الستینات وما بعدها، فقد تجاوزت شكلها «

التقلیدي المعروف، واكتسبت ثوبا جدیدا مغایرا لثوب الروایة التقلیدیة، وذلك من خلال 

صائصها الفنیة التي تعتبر مسلمات لا یجرؤ التغییر الذي مس مضامینها وأشكالها، وخ

الكاتب التقلیدي على خرقها، ولكي تتماشى الروایة الجدیدة مع متطلبات الواقع والعصر 

عمل كتابها على كسر حدود الروایة التقلیدیة، وذلك بالثورة على بعض تقنیاتها 

            هو وخصائصها الفنیة من حیث الشكل والمضمون، فالتجریب كما سبق وأشرنا 

أن محاولة التجاوز وإن كان هذا  «: في قوله، وهو ما أكده سعید یقطین )1(»التجاوز 

التجاوز عن طریق البحث عن أشكال جدیدة، وطرائق جدیدة في الكتابة الروائیة هو ما 

، وبعض الآخر یحدد مصطلح التجریب بمصطلح یقترب )2(»... یمیز التجربة الجدیدة 

" التجریب"سیطفو فوق السطح كمصطلح «وهو الخرق فیقول محمد أمنصور من التجاوز، 

. )3(»في مستوى التحقق النصي لهذه المغامرة) الخرق(بما هو تسمیة تخلع على جوانب 

قدرة انعكاس الوعي على ذاته، والمنطلق على قواعده، «: وهناك من یرى بأن التجریب هو

أي التمرد  ؛)4(»النحویة والتركیبیة والدلالیة غة على منظوماتهالوالواقع على تصوره وال

  ).نحوي، صرفي، دلالي، تركیبي(على اللغة بكل مستویاتها 

لهذا فمصطلح التجریب یتحرك ویسبح في فضاء التغییر الإبداعي، فیعمد إلى 

المعاییر  داستراتیجیات نصیة تشمل على المتغیر، فیخترق القوانین ویثور علیها ویحد

الجمالیة الثابتة، لتستبدلها بجمالیة مثیرة للأسئلة، فالروایة كغیرها من الألوان الأدبیة 

                                                      
  .287م، ص1985، المغرب، 1القراء والتجربة خول التجریب في الخطاب الروائي الجدید، ط: سعید یقطین: ینظر )1(

  .287م، ص1985، المغرب، 1القراء والتجربة خول التجریب في الخطاب الروائي الجدید، ط: سعید یقطین )2(

ة النشر والتوزیع، الدار البیضاء، استراتیجیات التجریب في الروایة المغربیة المعاصرة، شرك: محمد أمنصور )3(

  .60، ص2006، 1المغرب، ط

، 2010، )د، ط(منطلق التجریب في الخطاب السردي المعاصر، دار العلم والإیمان للنشر، تركیا، : أیمن تعلیب)4(

  .123ص
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وثوب جدید في هذا المجال باحثة عن بون جدید سمي  أصبحت تبحث لنفسها عن حلةٍ 

تثور على القواعد وتتنكر لكل «" عبد المالك مرتاض"بالروایة الجدیدة، وهو ما أشار إلیه 

ل وترفض القیم والجمالیات التي كانت سائدة في كتابة الروایة التي أصبحت الأصو 

توصف بالتقلیدیة، فإذ لا الشخصیة شخصیة، ولا الحدث حدث، ولا الحیز حیز، ولا 

الزمان زمان، ولا اللغة لغة، ولا أي شيء كان متعارفا علیه في الروایة التقلیدیة متآلفا، 

  .)1(»ین الجدداغتدى مقبولا في تمثیل الروائی

ها بناء داخلیا خاصا كما یقول ءالأحداث وبنا" عبد المالك مرتاض"حیث تجاوز 

لم تعد المسألة حسم الأحداث على نحو سعید أو تعیس هي المبغي لغایة، وقد «شاتمان 

أصبح البحث في الحبكة الحداثیة ذات الأحداث المفككة العرضیة منصبا على هذا الرأي، 

كما یقف حمید لحمیداني وهو یعلق على . )2(»یكفل وحدة متخیلة للنصیربط ویجمع لكي 

الجیل الجدید  ةأنها تعبر عن معانا«فیقول " زمن بین الولادة والحلم" "أحمد المدیني"روایة 

وعن أزمة البرجوازیة الصغیرة المولعة بالتجریب، والباحثة عن قیم بدیلة في عالم مهترئ، 

هي رغبة . )3(»... القدیمة، وترتاد عالما روائیا بدیلا أیضاتتخلص بدورها من التقنیات 

وفي . صریحة لجیل مثقل بأدب مهترئ یطمح لخلق عالم أدبي خاص ثائر بتقنیات جدیدة

التقلیدیة التي تبعث الألم والبحث عن ملجأ مغایر، وقیم (هذا دعوى صریحة لهجر القیم 

وهي رغبة في بث روح ) نثر، شعر(بشقیه  بدیلة للعالم المأساوي، وثورة في مجال الإبداع

  .جدیدة في الأدب العربي

لقد طرأت تغییرات عدة في الروایة، وهذا من منطلق التصورات التجریبیة الجدیدة 

وهذه التصورات التجریبیة الجدیدة تنقل مفهوم اللاوعي اللازماني للذات والتاریخ واللغة «

                                                      
  .58، ص1998، )د، ط(في نظریة الروایة، عالم المعرفة، الكویت، : عبد المالك مرتاض  )1(

  .13التجریب في فن القصة القصیرة، ص: شعبان عبد الحكیم  )2(

  .149، ص1985، 1الروایة المغربیة ورؤیة الواقع الاجتماعي، دار الثقافة، الدار البیضاء، ط: حمید لحمیداني  )3(
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الیومي المادي، نفسه بما یبعد فكرة الحضور  والذاكرة والهویة لیكون هو زمانیة الوعي

كرة المكان عن تماسكها التطابقي االزمني عن حضورها الكلي المتسق، ویخلخل ذ

المنسجم فیصیر الزمان تزامن اللازمن، ویصیر المكان تماكن اللامكان لا على سبیل 

  .)1(»اخل والتراميالفوضى السائلة العائمة ولكن على سبیل التعدد والتنامي والتشعیب والتد

فمن التغییرات التي طرأت على البنیة الفنیة في الروایة، وهذا من حیث الشخصیة أولا 

لم یعد للشخصیة وجودها المهیمن على الأحداث، كما كان معتادا في الروایة الواقعیة، «

ولم یحفل الكاتب بوصف سماتها الظاهرة أو نموها النفسي بقدر ما هي قضیة سردیة، 

من ورق على حد تعبیر بارت وقد یشار إلیها بحرفها  االعمل الفني، حتى غدت كائن تخدم

. )2(»)البطل(الأول، أو بضمیر الغائب أو روایة الأحداث بضمیر المتكلم أو الراوي 

فالمكان عنصر حكائي مثل غیره من «وأیضا هناك تغیرات من حیث المكان والزمان 

خلال اللغة، وقد یستحوذ على الروایة ویصبح البطل  مكونات السرد لأنه لا یوجد إلا من

سیطر علیها " عبد الرحمن منیف" فأعمال . )3(»مثل روایة النهایات لعبد الرحمن منیف

أرض " أخرى نجده هو البطل مثل روایة  وأحیانانجد المكان ضعیف جدا،  وأحیاناالسرد، 

  ".السواد

ة السردیة التقلیدیة المتعارف علیها، من فكان التجریب في الروایة العربیة هجرا للبنی

 اموت المؤلف إلى میلاد القارئ، إلى تهمیش الزمن وأحیانا المكان، كما نجد أیضا كتابً 

بطل  اعتمدوا على قتل الراوي البطل وذلك بتشعب العقد في العمل ومیلاد أكثر من راوٍ 

  ).المونولوج(والاعتماد على ضمیر المتكلم ضمن تیار اللاوعي 

  

                                                      
  .55- 54منطلق التجریب في الخطاب السردي المعاصر، ص: أیمن تعلیب  )1(

  .26یب في فن القصة القصیرة، صالتجر : شعبان عبد الحكیم: ینظر )2(

  .27-26التجریب في فن القصة القصیرة، ص: شعبان عبد الحكیم )3(
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  :خصائص التجریب في الروایة -3

وقد استفاد  ،التحرر من قیود الكلاسیكیة من أهم خصائص التجریب في الروایة

، إبداعاتهمالكتاب والروائیون من التیارات الفكریة والأدبیة العالمیة، وظهر هذا جلیا في 

ومنها أیضا استخدام وتلون قلمهم بأفكار هذه التیارات الأدبیة باستخدام التقنیات السینمائیة 

اب روایاتهم على هذه التقنیات تّ تقنیة الكولاج والقص واللصق، وقد بنى كثیر من الكُ 

بعرض قصاصات وأخبار، وعناوین وجرائد، ومقالات، وأخبار متنوعة من الصحف 

إكساب في والمجلات، لتقدیم الأحداث تقدیما موضوعیا ومن خلال الواقع، رغبة الروائي 

تداخل الشعر بالسرد الروائي فیما یعرف بالروایة الشعر، «تجربة الأدبیة عمله صدق ال

والزمن  "رامة والتنین" "دوارد الخراطإ"ونجد هذه التقنیة في روایات تیار الوعي كأعمال 

، حیث )ذاكرة الجسد، فوضى الحواس، عابر سریر(الآخر وفي روایات أحلام مستغانمي 

، وأصبح الشعري السردي )1(»فس وتموجاتها الداخلیةجاءت اللغة معبرة عن ذبذبات الن

فالتجریب في الأدب عامة، وخاصة في الروایة جاء  ،من الأقلام المبدعة ایلون كثیر 

لضرورة فنیة اقتضتها ظروف الواقع وهذا من أجل مواكبة روح العصر، وأیضا هي رغبة 

د الاطلاع على الآداب لجیل من الشباب أراد الثورة على السائد ونزع معطف الآباء بع

العالمیة التي تنمو وتتطور حسب العصر، لأنه لیس من المعقول أن جیل الناقة یكتب 

مثل جیل الطائرة والعكس صحیح، فالتجریب هو انعكاس لصراع الأجیال، وكل جیل 

  .حمل في قلمه بذرة فناء

  : أهم رواد الروایة الجزائریة الحدیثة وروایاتهم-4

  :الجزائریة غنیة بأقلامها الذكوریة والنسویة نجد من بینهمدبیة الساحة الأ

  .الخنازیر ،نار ونور، دماء ودموع: الدكتور عبد المالك مرتاض وفي روایاته -

                                                      
  .28التجریب في فن القصة القصیرة، ص: شعبان عبد الحكیم: ینظر )1(
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، عرس بغل، العشق القصرالحوات و اللاز، الزلزال، : الطاهر وطار وفي روایاته -

الزكي، الولي الطاهر یرفع والموت في الزمن الحراشي، الولي الطاهر یعود إلى مقامه 

  .یدیه بالدعاء، تجربة في العشق، وروایة الشمعة والدهالیز

  .قبل الزلزال: علاوة بوجادي في روایته -

  .طیور في الظهیرة: مرزاق بقطاش وفي روایته -

  .ریح الجنوب، نهایة الأمس، بان الصبح: عبد الحمید بن هدوقة في روایاته -

جغرافیة الأجساد المحروقة اللیلة السابعة بعد الألف، : تهواسیني الأعرج في روایا -

سیدة المقام، ذاكرة الماء، كتاب الأمیر مسالك أبواب الحدید، وروایة مصرع أحلام مریم 

  .الودیعة، ضمیر الغائب

نجد أنها روایات ناضجة تعتمد على  .)1( باب الریح: علاوة وهبي في روایاته -

  .مقومات الروایة الحدیثة 

  : وروائیین آخرین هم

  .على جبال الظهرة، روایة البطاقة السحریة، والورم: محمد ساري في روایاته -

عن آمال الغبریني،  ابوح الرجل القادم من الظلام، بحث: ي روایاتهفإبراهیم سعدي  -

  .الأعظم

  .ذاكرة الجسد، فوضى الحواس، وروایة عابر سریر: أحلام مستغانمي وأهم روایاتها -

  .زمن النمرود، و وروایة حكایة رجل ونجمة: لحبیب السایح في روایاته -

                                                      
اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر، بحث في الأصول التاریخیة والجمالیة للروایة : واسیني الأعرج: ینظر )1(

  .111، ص1986الجزائریة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 
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، بخور السراب، أشجار 2002أرخبیل الذباب سنة : بشیر مفتي في روایاته -

)1( .القیامة، وروایة الخرائط لشهوة اللیل ودمیة النار
   

النهوض بالروایة الجزائریة حتى تنافس الروایة العالمیة  هذا الجیل حمل على عاتقه

   . التي حلقت في فضاء العالمیة" مستغانمي أحلام"ومن بینهم 

الشخصیة لم  ، وللتسلسل المنطقي هاعو خض عدمالروایة الحدیثة  أما ما عِیب على

  .یعد وجودها متملكا ومهیمنا على الأحداث كما اعتدنا ذلك في الروایة التقلیدیة

أفاد «الزمان أیضا لم یعد نمطیا، ولم یعد وعاءً للأحداث حیث أصبح تقنیة سردیة  -

الكتاب من تكنیك تیار الوعي، حیث تتداخل الأزمنة، وینساب الماضي في الحاضر في 

. )2(»، بعیدا عن المنطقیة والصرامة، التي عهدناها في الروایة التقلیدیةالمستقبل في سیولة

  .القص واللصق )الكولاج(فأصبحت الروایة تستعمل تقنیات سینمائیة 

الشق الزمني المتقاطع، حیث «توظیف الحوار الداخلي وتفاعل الذات مع الزمن  -

والصاعد من الحاضر تتقطع فیه الأزمنة في سیرها الهابط من الحاضر للماضي 

ة ل إلینا أن حركة الزمن متتابعة واعتماد الروائي على علامات نصیّ للمستقبل، حیث یخیّ 

  .)3(»للفصل بین الأحداث

بكل ما هو حداثي  وثیق ال رتباطنجد الامن صور التجریب في الروایة الجزائریة  -

رغبة في تحقیق المغایرة واختیار الطریق الشاذ، لكن هذه الطریق كانت مغیبة، اعتمدت 

                                                      
)1(  http://www.startimes.com 

، 21، ص2007، 1تقنیات السردیة في الروایة العربیة المعاصرة، التیسیر للنشر، طتطور ال: شعبان عبد الحكیم  )2(

22.  

  هو تكتیك یقوم على تجمیع أشكال مختلفة لتكوین عمل فني جدید : الكولاج)coller.(  

  .45، ص2002، 1الفضاء المتخیل، مقاربات في الروایة منشورات الاختلاف، ط: حسین خمري: ینظر  )3(
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فقط الروایة الجزائریة على طرق باب التراث، والاستلهام من التاریخ والخوض في 

  . المحرمات السیاسیة

  الأدب النسوي: ثانیا

قبل ولوج عالم الأدب النسوي وجب علینا في البدایة أن نقف عند أزمة المصطلح 

لتحدید ماهیته قبل الخوض في إشكالیة قبوله ورفضه، لأن إشكالیة المصطلح لا تزال 

هذا الجنس الأدبي في الملتقیات واللقاءات بغیة إزالة غموضه وإبهامه تضرب أمواجها 

یسه وجعل النص الإبداعي مرتبطا بطرح فكرة المساواة لأن هذا الأدب هناك من قام بتأس

بین الرجل والمرأة، وهناك من یرى أن هذا النص الأدبي هو أدب یدل على دونیة الكاتبة 

وتقزیم دورها في الساحة الأدبیة انطلاقا من أن هذا الأدب هو أدب شكلي یعتمد على 

  .رة ودقة الموضوعالصوت والإیقاع من أجل التأثیر الرنیني دون عمق الفك

  :من هنا نطرح الإشكالیة التالیة

  ما هو الأدب الملائكي؟ 

یصعب على نقاد الساحة الأدبیة تقلیم أظافره الممتدة والضاریة في الأدب  ولمَ 

  العربي؟
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  في إشكالیة المصطلح؟ :الأدب النسوي -1

  :بین القبول والرفض -أ

أدب المرأة، الأدب النسائي، الأدب «تعددت تعریفات الأدب النسوي، نجد من بینها 

النقد النسوي، أدب الأنوثة، أدب الحریم، الأدب الجنوسي، النقد النسائي، النقد النسوي، 

النقد الخنثوي، النقد البیولوجي، النقد الأنثوي، النصوص الذكریة، النصوص  ي،بالقضی

–، هذه ...لنقدي النسائي، المركزیة الأنثویة، التمركز القضیي، الأنثویة، التحلیل ا

مصطلحات إشكالیة تروج في سوق النساء الكاتبات، وقد أفرزها صراع التذكیر  -وغیرها

  .)1(»والتأنیث

تعلن «لكن معظم الروائیات العربیات رفضن هذه المصطلحات فهذه غادة السمان 

الفكر الذي لا أعضاء "إحقاقا ل )  والأدب الرجالي الأدب النسائي(رفضها القاطع لثنائیة 

الأدب (وفي صفحات كثیرة من الكتاب ذاته تشبه سؤالا لناس عن " ! ذكورة أو أنوثة له

ي الذي لازال یتملك العقلیة العربیة، وهو من بقایا دبالسؤال البیولوجي الوجو ) النسائي

دة غادة السمان على تقییم العمل الأدبي معتم.  )2(»العربیة الاجتماعیةفي الذاكرة ) الوأد(

الأدب النسائي كما تسخر من هذا السؤال " تسخر من"في نوعیته جید أم سيء لذا 

  .الذكوري، وتدعو إلى تصنیف جدید على أساس الأدب واللاأدب، الأدیب وغیر الأدیب

مبدع أم غیر : ولد أم بنت، وإنما نسأل: حینما یولد العمل الأدبي لا نسأل«

  .)3(»بدعم

                                                      
، مقالات ونصوص شعریة، منشورات محافظة المهرجان الثقافي الوطني الثاني للشعر "وحلمهن القلم: "وزارة الثقافة  )1(

  .58، ص2010، 1النسوي، ط

  .58المرجع نفسه، صفحة   )2(

  .58المرجع نفسه، صفحة   )3(
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أنا لا أؤمن بهذا التصنیف إطلاقا، «: وإلى هذا الرأي تذهب أحلام مستغانمي فتقول

فأنا امرأة . وأتبرأ منه تماما، فالأدیب بما یكتب وما یقدم للقارئ سواء كان رجلا أو امرأة

كتبت بذاكرة رجل، هل أعد كاتبة رجالیة؟ في حین یعد یوسف السباعي وإحسان عبد 

ن نسویین لأنهما یكتبان بذاكرة امرأة وعن المرأة؟ هذه التصنیفات لا تضیف القدوس كاتبی

شیئا للأدیب ولا تزیده وزنا أو قیمة لأن قیمته بما یكتب وما یقدم من أحاسیس بشریة من 

ترى أن الأدب الجید هو الأدب الذي " أحلام مستغانمي. ")1(»خلال هذا الذي یكتبه فقط

هذه الفكرة الراسخة عمیقا عن النقص الأنثوي ضارة «، أما یفرض نفسه لجودته لا لجنسه

هو النقیض لكل حرفيّ " المؤنث"إلى أبعد حد بوجود النساء وفي أساسها فرضیة أن 

لأن هذه النظرة  )2(»وهكذا تصبح الذكورة شرطا أساسیا لأي نشاط ذي مغزى. ومنتج

  .نرجسیة ودكتاتوریة للحكم على القلم المبدع

أم أنها " ... الأنوثة"هل كتابة المرأة إفصاح عن «فتساءل "  الغذاميعبد االله"وأما 

، وتسلم عن صفة الأنثى في المرأة وترفع عن الجسد المؤنث، وبالتالي "الأنوثة"هروب من 

  .)3(»...فالكتابة مفارقة للأنوثة ولیست تعبیرا عنها

" نوال السعداوي"وقد ظهرت مصطلحات أخرى دالة على الكتابة النسویة، فمثلا 

غالبا ما یستخدم على وجه التقریب لوصف امرأة تغلبت الذكورة –تعتبر المرأة القضیة «

  .)4(»من مثل المرأة التسلطیة -على سمات طبعها

                                                      
  .59، مقالات ونصوص شعریة ، صفحة "وحلمهن القلم: "وزارة الثقافة  )1(

  .74، دار الآداب للنشر والتوزیع، ص1999، 1عام من الروایة النسائیة العربیة، ط 100: بثینة شعبان  )2(

  .158، ص 2006، المركز الثقافي العربي الدار البیضاء، 3المرأة واللغة، ط: عبد االله الغذامي  )3(

، 2008علامه، طبعة خاصة، خطاب التأنیث، دراسة في الشعر النسوي الجزائري ومعجم لأ: یوسف وغلیسي  )4(

  .173منشورات محافظة المهرجان الثقافي الوطني للشعر النسوي، ص



 ماهیة التجریب السردي وأدب الملائكة بین هاجس الإبداع والحریة:      الفصل الأول

 - 33 -  
 

مثلت الكاتبة التي تدعو إلى التحرر من خلال كتاباتها المعبرة عن " نوال السعداوي"

وضغطت في  أغلالصرخة عمیقة، التي تدعو إلى ضرورة تحریر المرأة العربیة من ثقل 

أقلام المرأة المبدعة وجعلتها حبیسة خارطة الممنوع، وحاملة مشعل الحریة ضد الثالوث 

امرأة «أنها معادیة لكل ما هو أنثوي " نوال السعداوي"ف عن المحرم والتخلف، والمعرو 

إیاكم وكلّ ذكرة مذكرة شوهاء فوهاء تبطل : ذكرة ومتذكرة، متشبهة بالذكور، قال بعضهم

الحق بالبكاء، لا تأكل من قلة ولا تعتذر من علة، إن أقبلت أعصفت، وإن أدبرت 

الذكورة عندها الأنوثة  صفاتغلب یطلق على امرأة معینة ت وهو تعبیر خاص. )1(»أغبرت

وكأن قبول التصنیف یجعل الكاتبة راضخة لفعل الوأد الثقافي، لذلك نجد  مترجلةأي امرأة 

القبول یجعل الرجل  لأنّ  .)(مانيسالنصرتهنّ للموقف تحاد كاتبات جزائریات أعلنّ ا

بورابة، حیاة  زینب الأعوج، ربیعة جلطي، إلهام«القبعة والأنثى الحذاء وهذا ما جعل 

یرفضن التصنیف، لأن مصطلح الأدب النسائي هو تأكید  )2(»غمري، نصیرة بن ساسي

لجنوسة الأدب، وكأن المرأة تكتب لجسدها، لأن الأدب النسوي یوحي بأنه أدب یتناول 

مثلا، والأدب النسوي في الأصل تناول قضایا شائكة " أدب الطفل"قضایا المرأة على نحو 

  .ثيدعت إلى خلخلة الفكر الذكوري من خلال خطاب أنثوي حدا

إلى وصف أدب المرأة بأدب العهر والمجون یقول " عبد العاطي كیوان"وذهب 

، حیث ربط )3(»الأدب المكشوف الصریح أو أدب الفراش إنه باختصار أدب الذات«

امرأة تتقمص «الأدب الذي تكتبه المرأة بأدب الفراش وأدب الشبق والرغبة، یقول أیضا 

                                                      
  .173خطاب التأنیث، ص: یوسف وغلیسي )1(

  أي رفض التصنیف"نسبة لغادة السمان"  

  .23خطاب التأنیث، ص: یوسف وغلیسي )2(

ت مخبر وحدة التكوین والبحث في نظریات مقال الأدب النسوي بین المركز والهامش، في أدب الهامش، منشورا )3(

  .63، ص2012، 1القراءة ومناهجها، ط
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بین الأدب  "عبد العاطي كیوان"ساوى  )1(»تبةدور العاهرة أو عاهرة تتقمص دور الكا

النسوي والمرأة التي تمتهن البغاء، لأن المواضیع التي تطرقت لها المرأة في كتاباتها 

حسب رأیه هي كتابات سقطت في هوة الجسد والجنس والحب، متناسیا أن القلم الأنثوي 

بها، كما حملت المرأة كتب عن مواضیع لم یخض فیها الرجال أو الأقلام الذكوریة لتشع

أعباء أسرتها وبیتها، كذلك حملت هموم وطنها وقضایاه الشائكة، ضف إلى ذلك تمرغ 

القلم الذكوري في وحل حبر أسهب في الكتابة عن الجنس والجسد بإباحیة مبتذلة، هذا 

  .الرأي یدعو لتهمیش النصوص الأدبیة بإكسابها صفة العهر

. أن أساس التصنیف هو العمل لا جنس الكاتب فیرى" حسام الخطیب"أما الناقد  

تثیر المصطلحات الدارجة مثل الأدب النسائي وأدب المرأة كثیرا من التساؤلات «یقول 

ه المصطلحات إلى حصر حول مضمونها وفي الأغلب تتجه الأذهان عند سماع مثل هذ

  .لأنه تصنیف بیولوجي )2(»حدود هذا المصطلح بالأدب الذي تكتبه المرأة

مشروعیة «وبنبرة تهكمیة واستفهامیة، ترفض الكاتبة سعیدة بن زیادة التصنیف  -

هل هناك حب نسوي : إلى الأدب والمرأة على السواء، متسائلة" الأدب النسوي"مصطلح 

هل : وهو استفهام یعید سؤال غادة السمان. وحب رجالي؟، كیان نسوي وكیان رجالي؟

  .)3(»؟"أدب نسائي" حتى نقول هناك" زراعة نسائیة"هناك 

هو رفض صارخ لمصطلح یحمل ألغام تهمیش واستهزاء لهذا الجنس الأدبي، وفي 

الشق الثاني نجد كاتبات عربیات تصالحن مع المصطلح وافتخرن به لأنه یدعو إلى 

لا تتعارض مع المصطلح حین  "بثینة شعبان"تمییز كتاباتهن عن الآخر فهذه الكاتبة 

                                                      
  .17الجسد بین الفن والإسفاف، مركز الحضارة العربیة، القارة، د، ت، ص: عبد العاطي كیوان: ینظر )1(

إشكالات الأدب النسائي، الملتقى الدولي للروایة عبد الحمید بن هدوقة، دار الأمل : لعریط مسعودة: بتصرف )2(

  .19، ص2004للطباعة والنشر، تیزي وزو، الجزائر، د، ت، الجزائر 

  .24، 23خطاب التأنیث، ص: یوسف وغلیسي )3(
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، )1(»وقامت بتدریسه بجامعة دمشق" الأدب النسائي"«دید استحدثت مقیاس علمي ج

أیضا أعلنت أن المصطلح لا یشكل عائقا في عملیة إبداعها، بل هي  )2( وفضیلة الفاروق

لأنها متصالحة مع كیانها الأنثوي، ولا تعترف بأن أدب " الأدب النسائي"تفتخر بمصطلح 

فتقام له المهرجانات " رعایة السامیةال"هو الأدب الذي یحظى ب «الرجل هو أدب المركز 

وأن أدب  )3(»والأماسي ویدرج في المناهج التربویة، وإجمالا هو الأدب الرسمي المتداول

وهي تعني التجاهل والعزل، هو  « marginated littérature »المرأة هو أدب الهامش 

ب قوته حیث ترى أن الأدب یصنف حس )4(»أدب نشأ في العتمة، بعیدا عن الأضواء

في الزمن  الإبداعیة، والقضایا المتناولة التي تلامس واقع المجتمع وتجلیات العیش

المتغیر ومناخات التغیر المختلفة، كما ترى الكاتبة فضیلة الفاروق أن الأدب النسوي وهو 

أدب نابع من ذات مرتبطة بواقع وهویة غیر متشظیة متسلح بأدوات نقدیة وأدبیة 

  .وإبداعیة

على مفهوم النسویة هو اشتغال على  الاشتغال«ترى أن  "زهور كرام"أما الكاتبة  -

تركیبة النص ومعماریته، وعلى مبدأ المغایرة التي تنتجها بعض النصوص حین تقترح 

دلالات جدیدة لمفاهیم متداولة، ومن هنا لا یمكن النظر إلى مفهوم الكتابة النسائیة لأن 

ي تقترح من خلال بناء وهندسة مغایرة تداولا جدیدا كل النصوص مؤهلة لك تلیس

إذن تؤكد الكاتبة المغربیة خصوصیة الأدب النسوي وتمیزه عن غیره، لأنه  )5(»للمفاهیم

ظاهرة أدبیة حدیثة، نمت في حضن الحداثة، شكل هویة لأدب تكتبه المرأة، له شكل 

                                                      
  .24خطاب التأنیث، ص: یوسف وغلیسي )1(

  .2006مایو أیار  17، 657مجلة كل الأسرة، ع  :لفاروقمقابلة مع فضیلة ا )2(

  .34، ص)2(في أدب الهامش، سلسلة ندوات المخبر  )3(

  .34المرجع نفسه، ص )4(

  .82، ص 2001، تشرین الأول 76، ع)عمان(الكتابة النسائیة، مقاربة في المصطلح، مجلة : زهور كرام )5(
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أة وإلى تأكید حقها في وطعم مختلف عما یكتبه الرجال، یدعو إلى دراسة تاریخ المر 

  .مبرزا صوتها وخصوصیتها. الاختلاف

ن ولاسیما من بین كتاب و هناك أدباء كثیر «للمرأة  "حسام الخطیب"انتصر  -

حیث ، )1(»مركزیا اهتماماالقصص السیكولوجیة والغرامیة، أولو القضایا الخاصة بالمرأة 

محددة وجعل حدودا  ه بأنه أدب یختص بمواضیعبكتتن من حكم على الأدب الذي إ

لأدبها، نجد الكاتب حسام الخطیب فند ذلك من خلال تأكیده أن الأدب الرجالي خاض 

وهناك من رأى أن التصنیف خسارة . بداعلإفي قضایا مشابهة وجعل الأدب مرتبط با

عزلة كتابة المرأة في نوعیة معینة یعد شبیها بعزل المرأة «كثیرة للأدب مثل سهام بیومي 

والملاحظ أن التصنیف والخوف من التهمیش هو ما ، )2(»ة خاصة من المشاكلفي نوعی

  .یتحكم في تصریح المبدعات

  :الكتابة النسویة والأقنعة الذكوریة -2

اعتبرت المرأة الكاتبة الروایة بطاقة تعریف أنثویة اعتمدتها لحمایة وجودها الأنثوي، 

، فعانت الكاتبات كثیرا لإثبات وجودهن، لأن نظرة المجتمع )الذكورة(من تسلط الفحولة 

أكدت المبدعات في أكثر من حوار أن المجتمع اعتبرهن مخلوقات . للمرأة لا تزال تقلیدیة

قدة للأهلیة، وهذا بحكم سیطرة المعتقدات والقیم والثقافة التي حاولت ضعیفة عاجزة فا

واعتمادها على تكریس سلطة الذكورة مع وضع المرأة في أبشع إطار " تاء التأنیث"إلغاء 

أب، أخ، ابن، "من قبل الذكر على اختلاف مسمیاته ومكانته السلطویة  للاستغلال

لأنها تدعو إلى قمع المرأة، اتجهت المرأة إلى ، اعتبرن هذه الثقافة مرضیة "الخ...زوج

  .الكتابة لتؤكد وجودها للذین یحاولون تقزیمها

                                                      
  .80، ص1975، سنة 166سوریا، مجلة المعرفة، عالروایة النسائیة في : حسام الخطیب )1(

  .37، ص 1994، كانون الثاني، ینایر 2الأدب النسائي، حجاب لعزلة المرأة، مجلة الكتابة، ع: بیومي سهام )2(
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على حد قول  )1("بیت الوجود"فالكتابة واللغة لیستا وسیلتین للتواصل فقط إنهما 

الأداة التي یعبر الإنسان بها عن وجوده وهویته، وإعلان ذاته للآخر «بودلیر، وأیضا هي 

اعتبرت الكاتبة اللغة شهادة میلاد جدیدة للمرأة حتى یعترف بها اجتماعیا ، )2(»وللآخرین

فالقلق لیس إلا رد فعل صحي نواجه به  «وكأنها تعبیر عن احتجاج أنثوي وقلق داخلي 

نقصا في حیاتنا، إنه أشبه بالحمى التي یقابل بها الجسم السلیم طلائع المرض 

  .كل الأعراف والتقالیدكذلك تمردت المرأة على ، )3(»المهاجم

خلال كتاباتهن أنهن یستطعن التعبیر عن ذاتهم وكسرن مقولة أكدت الروائیات من 

  .أن الرجل یمارس الوصایة والأبوة علیهن

بهن بالأدب الإستعجالي من ناحیة النضج، لأنه أدب نسوي ناطق على فئتها، دلقب أ

الجیل والجنس، وهو هویة أكدت المبدعات أن الإبداع حالة ذاتیة ولیس مرتبطا ب

شخصیة، وأن الإبداع یعبر عن شخصیة المبدع، مستندة في ذلك بأن هناك روایة نبدأها 

  .ونتمنى أن لا ننهیها

في " المستعار الاسم"من حسن الحظ اللغوي أن دلالة  «: الكتابة من خلف ستار

 الاستعارة، لأن العربیة لا تتجاوز استبدال اسم باسم آخر، ونقله من شكل إلى شكل آخر

لا تعدو أن تكون نقلا وتداولا على سبیل التشابه بخلاف الكلمة الأجنبیة 

« pseudonymes »  م، 1690التي دخلت اللغة الفرنسیة على سبیل المثال اللاتیني

تحوم حول الزعم والإدعاء، وتطلق على كل خادع ومضلل  pseudésبجذور إغریقیة 

  .)menteur » «)4 »وكاذب 

                                                      
  .202، ص2006، 3أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، ع: مجلة المخبر: ینظر  )1(

  .202المرجع نفسه، ص   )2(

  .11، ص1974، دار الملایین، بیروت، 1التجزئیة في المجتمع العربي، ط: نازك الملائكة  )3(

  .46خطاب التأنیث، ص: یوسف وغلیسي  )4(
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" موت المؤلف"لنظریة  حسن حظ الكاتبات أن یصادف هذا إنتاج الثقافة الغربیةومن 

الأصلي كذبا وتزییفا  الاسممحل  اسمبحیث من مزیة هذه الثقافة التي تسمى إحلال 

في الثقافة " التألیف الكاذب"وتحریفا وتضلیلا وخداعا ولعل أشهر ما یستدل به على هذا 

 George Sandالكاتبة الفرنسیة الشهیرة جورج صاند  ما قامت به «النسویة الفرنسیة 

 Julesول صاند جحین وقعت بعض مؤلفاتها الأولى باسم زوجها ) 1804-1876(

Sandeau )1811-1883(«)1(.  

وعموم الوطن العربي تحت ضغط  «العموم فإن الكتابة النسویة في الجزائر وعلى 

 « Le patriarcat »الظروف الاجتماعیة القاهرة التي یفرضها النظام الأبوي البطریركي 

  )2(.»تتیح للمرأة أن تتحایل بأضعاف ما تحایلت به جورج صاند

الساحة الأدبیة النسویة بأسماء مقنعة خرجت للنور بأسماء مستعارة،  اكتظتلذلك 

الكاتبات هناك من تحایل خوفا على العائلة وهناك من رأى أنه  حیث تباینت تصریحات

، "فاطمة الزهراء إیملاین"، ما حصل مع الكاتبة الجزائریة الاجتماعيأفضل لتفادي النقد 

آسیا "، باسمها المستعار الجدید 1957سنة )  La soifعطشال(حیث نشرت روایتها الأولى 

، وكما تفعل فضیلة الفاروق "لا أرید أن یعلم أبي وأمي أنني كتبت روایة" :قائلة "بارج

المستعار لأتحمل أنا  الاسماستعملت :"المستعار، قائلة للاسمالتي تصرح بسر إیثارها 

لذلك كانت ". مسؤولیة ما أكتب ولا أحمل عائلتي أعباء ما یترتب على أفكاري الشخصیة

راویة (، وبنت الریف )فضیلة ملكمي(فضیلة الفاروق ، و )مبروكة بوساحة(المذیعة نوال 

وغیرهن من المبدعات اللواتي اخترن التنصل من أسمائهن للحفاظ على  )3() یحیاوي

حیث تتنكر بعض الأقلام «أنثویة وذكوریة  أقنعةسلامتهن اجتماعیا من خلال اعتماد 

                                                      
  .46ص ، خطاب التأنیث: یوسف وغلیسي  )1(

  .46المرجع نفسه، ص  )2(

  .47المرجع نفسه، ص  )3(
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ة إلى الروائي العالمي الرجالیة في أزیاء أسماء نسویة، وإذا كان الأمر مبررا  بالنسب

التي تحرفت  "یمینة خضراء"استعار اسم زوجته  ا،وصفه ضابطا عسكریب "محمد لسهوب"

إذ حتمت علیه هویته المهنیة أن یتقنع بهذا الاسم المؤنث حتى لا " یاسمینة خضراء"إلى 

لبوا والطریف أن هذه الأسماء المقنعة اشتهرت وأحبها القراء وط" العسكریة"یحرج المؤسسة 

بالكاتبة على أساس أنها أنثى مما خلق لهن الفضول لمعرفتها  والأن القراء تعلق. )1(ؤیتهار

  .ورؤیتها

للرجال من خلال  ندٍّ كقامت في أعمالها باستعمال ضمیر الذكورة  "أحلام مستغانمي"

وربما لأن المرأة مؤمنة في قرارة نفسها أن التذكیر هو الأصل «تخلیها عن تاء التأنیث، 

، وكأن الأنثى لازالت تحبو ولا تستطیع السیر إلا إذا ساعدها )2(»جني ابنوهذا ما أكده 

ویلزمها أن تلغي علامة التأنیث «الرجل، فالمرأة رجل ناقص حسب تعریف فروید لها 

، كما یؤكد العالم النفساني كارل یونج )3(»يلتلحق بضمیر اللغة وتركیبها الصرفي والسیاق

وهو الضمیر الذكوري داخل المرأة، وهو مفهوم یقوم على فكرة «نظریته على الأنیموس 

مثلما أن الرجل یتضمن في داخله أنوثة هي ) ذكورة(أن الأنثى تنطوي في داخلها على 

، )4(»الثنائیة في اللاشعورالأنیما، وبالتالي فإن الإنسان مزدوج الجنسیة، وتكمن هذه 

فالرجل حینما سیطر على الكتابة وأخرج المرأة من اللغة تحققت له السیادة والسیطرة 

التعبیریة، فراح یصور المرأة بالصورة التي تحلو له ویدیرها حسب هواه، وجعل نفسه 

حكایة رغم أن التاریخ انتصر لها وهذا ما نجده في . وصیا على المرأة، باعتبارها عاجزة

نجد شهرزاد أذلت الملك شهریار وأنقذت نفسها وبنات جنسها لذلك حذر  ،ألف لیلة ولیلة

  .الرجال من أن تتعلم البنات وتحمل الأقلام

                                                      
  .48یوسف وغلیسي، خطاب التأنیث، ص : ینظر  )1(

  .27، صفحة 2006، المركز الثقافي، الدار البیضاء، 3المرأة واللغة، ط: عبد االله الغذامي  )2(

  .23المرجع السابق، ص  )3(

  .23المرجع نفسه، ص )4(
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  :یقول المعري

مَ ورِ، مُ ــطُ ـــدٍ، للسُّ ـــأیْ بِ         تْ افَ وَ تَ  ، إنْ انَكَ مَد حِسَ ولا تَحْ   اتِ ــــقوِّ

  )1(اتِ مَ ـــلَّ قَ ــــمُ  اعِ رَ ــــیَ الْ  نَ نّ، مِ هِ بِ        ى،لَ وْ أَ  وانِ سْ النِّ لِ ازِ غَ لُ مَ ـــــمْ حَ فَ     

لذلك لاحظت الكاتبة أن الثقافة تمارس ضغطا وتهمیشا على المرأة، من خلال 

حرمانها للغة وأیضا سلبها لحقوقها، فقدت المرأة ذاتها حتى أنها صارت تكتب بضمیر 

ا تتمتع به حواس الرجل، لذلك قررت الكاتبة ا شهوانی� شبقی� ا ن نص� الذكورة، ترفض أن تكوِّ 

اختراق المجهول وكسر القیود التي فرضت علیها من خلال الكتابة، لذلك ناضلت طویلا 

  .ةة تجربتها الأدبیّ فتك الاعتراف بشرعیّ تحتى 

لم تستطع الكاتبة تغییر عقلیة المجتمع التي تدعو إلى تشجیع التجزئیة، خاصة بین 

مرأة والرجل، وفشلت في تحقیق المساواة فصنعت حلما بدیلا متمثلا في الكتابة، والتي ال

  .أنصفتها نوعا ما رغم أن اللغة حسب الكاتبات تفضل خیانتها وتذكیرها بجنسها الأنثوي

  هل حقا اللغة تحالفت مع الرجل وخانت المرأة؟

إن «مقابل الرجل یقول أن اللغة في أحایین كثیرة لم تنصف المرأة  "الغذامي"یرى 

اللغة لیست من صنع أنثوي، لذا فهي موضوع لغوي، ولیست ذاتا فاعلة، فالأصل في 

عن الرجل حي، نقول عنها حیة، الحیة الأفعى التي تحالفت «فإن قلنا ، )2(»اللغة التذكیر

  )3(.»مع الشیطان

                                                      
  .23المرأة واللغة، ص: عبد االله الغذامي  )1(

  21 .المرجع نفسه، ص: ینظر  )2(

 .51، ص2010، 6مجلة المخبر أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، ع  )3(
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نقول عنها لیدخل الجنة بغرض إغواء آدم وحواء، وإذا كان الرجل هاو لأمر ما «

هاویة والهاویة من أسماء جهنم، وإذا تولى الرجل منصب قاض نقول عنها قاضیة 

  )1(.»والقاضیة المصیبة العظیمة التي إن نزلت على المرء قضت علیه

وإن كان هو نائبا، تكون هي نائبة، والنائبة هي المصیبة والمصیبة هي شق آخر «

  .)2(»من البلاء، والكرب العظیم والكارثة

  مثل طائرة، دراجة، سیارة من خلال ألفاظ أشیاء«: ونجد بعض المعاني الأنثویة

أما لفظة مثل القطار فهو مذكر ویدل على الشيء . وهي تدل كلها على وسائل تركب

الذي یمشي دون التواء، ولفظة فحولة في الرجولة یقابلها معنى السلطة، في حین الفحولة 

أي المرأة التي دخلت  لیطة اللسان أو المرأة المسترجلة؛سفهي المرأة ) فحلة(عند المرأة 

مراكز الرجال، فاللغة الذكوریة تفرض نوعا من القوة والصلابة والحروب، بینما اللغة 

  .)3(»الأنثویة تفرض لغة ناعمة متشبعة بمشاعر الأمومة

نلاحظ أن اللغة حددت مسبقا، وظائف المرأة ولم تنصفها وجعلتها تابعة للرجل 

موجودة لخدمته وتلبیة حاجیاته، اللغة خانت المرأة وتحالفت مع الرجل لذلك استعارت و 

  .قناعاً ذكوریاً وتخلت عن ضمیرها الأنثوي

  :لغة الأدب النسوي وخصائصه -3

اللغة هي المادة الخام التي تبنى علیها الروایة تكون قیمتها مثمنة، داخل العمل 

الإبداعي بعیدا عن العفویة و الحدسیة بدأت المرأة تجسد الحلم و تبني قصرها حجرا 

حجرا، و أصبح هذا القصر یلفت انتباه أنظار المهتمین و العابرین بجانبه، بخطى ثابتة 

                                                      
  .51، ص2010، 6مجلة المخبر أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، ع )1(

  .51المرجع نفسه، ص )2(

علاقة المرأة (حصة للنساء فقط، ضیوف الحلقة یمنى العید، زهرة جلامي، رضوى عاشور، : خدیجة بن قنة: ینظر )3(

  .14:30، 18/02/2002، یوم  )بالكتابة معوقات مرحلة الإبداع
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لآخر من خلال إیجاد أوشام خاصة للغة تتفرد بها فالهویة تتخلص من فكرة الأنا و ا

  )1(.»شكلا من الهویة العمیاء «تعتبر جمرة تلسع قلمها و التاریخ یمثل 

هكذا تتشكل الثقافة المغایرة و تجعل الأدب النسوي رافدا من روافد الثقافة العربیة، 

بداع هو القسمة العادلة بین توشح اللغة كینونة الكتابة لإخراجها المعبد الأبوي، لأن الإ

ضنتها قبل الارتباط اح ، واعتبرتهاسائر البشر، و من منطق الندیة فجرت الكاتبة اللغة

عطر أنثوي فیه إغراء للآخر، فكان ملمح الاختلاف و مفهومه من خلال بثقافة الآخر 

الفكرة الذي یحتفي بالهامش لا یفتأ أن یرتحل دون هویة  فلسفة تغرس فكرة الترحال لأنّ 

محددة، فاستطاع الأدب النسوي الانطلاق بلا خوف من خلال رحلة تكشف لغة لا یهرب 

  . الحرف منها

  )2( .»و الكشف الإضمارالإطناب و التكرار كما تمارس لعبة «إیثار المرأة إلى 

انطواء اللغة على علاقات «خلال  سردها یغوص في إبعاد متجاوزة حدود الرؤیا من

مریدها تفضحها حینا، وحینا تنجح في أن تخبأ رغباتهم من خلال تجاوز ما تریده الذات 

من خلال تحلل القوالب الجاهزة  )3(»به و حوله إلاداخل العالم الذي لا یتنافس لغتهم 

  .الأفكار المشلولةو 

ي لغة الكتابة النسویة إلى حد التداخل بین الشعري و السردي الحواري و الغنائي ف

هذه السمة الشعریة في  و تخیلا، و لعلّ  إیقاعاتمیز حدود الروایة عن تخوم الشعر لغة و 

  .إبداع المرأة تجد تعلیلها في النسیج النفسي للمرأة التي تؤثر الشعر عن بقیة الفنون

                                                      
، منشورات الجمل بواردة، محمد وبرحیلعبد السلام بن عبد العالي، زبیدة  ترالنقد المزدوج : الخطیبي بیرعبد الك )1(

   20، ص1،2009بغداد، بیروت، ط

إلى إشكالیات الخصوصیة في الروایة النسائیة بتونس الروایة العربیة النسائیة بتونس،       : محمود طرشونة: ینظر )2(

  . 15ص، ) د، ت(، )د،ط (

سؤال النهضة في الفكر و الأدب و الثقافة، وقائع المؤتمر الدولي الثاني، كلیة   : محمد الشنطي عبد الرحیم مراشدة )3( 

   .190، ص2011 ،)د،ط(الآداب و اللغات، جامعة جدار، عمان، الأردن، 
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ثیة، من خلال الغته تقوم على خلق و هدم و بناء لغة جدیدة تتناسب مع الكتابة الحد

إحیاء الاستعارات، و یبسط المجاز سیطرته على الكتابة الحداثیة، من خلال تداخل 

الأجناس في اللاروایة، وهو یؤدي وظیفة ما بعد الشعریة و التیه في عالم الاستعارات 

  .اللامتناهیة

لأن النصوص و الجمل التراثیة «توظیف التراث وتحیل على المخزون الثقافي -

العمیق، و من ثمة تتحقق استفادة المؤلف من عدة أشیاء تتوفر في  الإیحائيدها تحمل بع

المادة السردیة و العمق الدلالي و ما تحمله العبارات التراثیة من ثراء لغوي و من مرجعیة 

  )1( .»أصیلة لدى القارئ

فالمؤلف من خلال عودته للتراث یعید بث الروح في نصه مع إضافة منكهات تتوافق 

روح العصر، أیضا عزف الكاتبة على أوتار تناصیة معتمدة على الأمثال و كتب  مع

  .التاریخ و القران لإكساب إقبال من قبل متلقي تواق لرائحة عبق الماضي

البوح التي تضفي على الخطاب شكل  «الاشتغال على لغة شهرزادیة تعتمد على -

لذاتها و استبطان أشكال الوجع  المناجاة و الاعتراف من خلال مكاشفة الذات الكاتبة

الأنثوي داخلها و الحلم الواقعین و المتخیل مما یعلل الطابع الذاتي لهذه اللغة التي تتم 

نلاحظ  )2(»ولادته عبر الاستلهامات و المونولوج و الاشتغال المكثف على الحلم و الذاكرة

ة شروط الذات و محاولة تركیز الخطاب النسوي على الذاكرة و العودة إلى التاریخ للملم

 ةإصلاح لمرایاها النفسیة من خلال فعل البوح؛ لأن بوح الذات الكاتبة موجه نحو ثلاث

  .أطراف

  ".الرجل"كتابات موجهة نحو المغتصب -

  .الوطن/كتابات موجهة نحو المجتمع و مؤسساته المدینة-

                                                      
  . 222، ص1،2014القرن العشرین، طنظریة الروایة العربیة في النصف الثاني من : على السعید حسان) 1( 

  . 21، منشورات الاختلاف، ص )د،ط(الحطاب الواصف في ثلاثیة أحلام مستغانمي : حسینة مفلاح: ینظر )2( 
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  كتابات موجهة لبقایا الإنسان الموجود داخل الكاتبة أي الذات -

  داخل بین الحقیقي و المتخیل، التاریخي و السیرة الذاتیةت-

  .ولوج المحرم الجنسي من خلال فعل الكتابة و تطویع اللغة-

ما «اعتمادها على الغموض لإغراء القارئ من خلال لعبة الكشف و التبطین -

دنیه و تطرحه، بل حتى ما تبطنه تفصح عنه و تشهره، أو تحتج علیه أو تغلغله أو ت

 بفوضاهاتغلق علیه، سواء في شكل من الأشكال التعبیر لتكشف عن خبیئتها و تجهر و 

  )1( .»وضجیجها تقول فیه فیضها و ما یطفح به كیلها مما یدره الوعي

  .اعتماد اللغة السوداویة لأنها نابعة من الواقع -

محاولة الهروب من سلطة الرجل من خلال كتابتها اعتماد على لغة فیها غنج -

  ثوي تكتسب خصوصیة ممیزة تعبر عن مستواها الإبداعيأن

اعتماد اللغة المرسلة و العفویة و الابتعاد عن القوالب الجاهزة من خلال محاولة -

        . المرجعیة الثقافیة و المیل إلى البساطة إلىترویض البلاغة و العودة 

  السردي يالشعر  :ثالثا

والرنة الموسیقیة وجدنا ضرورة تناول  الإیقاعبما أن الشعري السردي یعتمد على 

  : ، وذلك بتحدید مفهومه وأنواعهالإیقاع

  :مفهوم الإیقاع -1

   :الإیقاع اللغوي) أ

بمعنى بین، وأوضح وتستعمل " أوقع"الإیقاع في المعاجم العربیة مصدر مشتق من "

، "الوَقْعَ "وأصاب، كما تستعمل بمعنى ألحق واغتاب ولام " وقع"التوقیع مصدر للفعل 

  .بمعنى سقط ونزل وضرب" وَقَعَ "مصدر بین للفعل " الوقوع"و

                                                      
  . 17مؤنث الروایة، الذات، الصورة، الكتابة ص: یسرى مقدم: ینظر )1( 
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الإیقاع من إیقاع اللحن والغناء وهو أن یوقع «: جاء في لسان العرب لابن منظور

ومعناه  )1(»كتاب الإیقاع "الألحان ویبینها وسمى الخلیل كتابا من كتبه في ذلك المعنى 

  .الصوت العذب الذي یقع في إذن الإنسان

الإیقاع حركات متساویة الأدوار لها عودات «وفي كتاب الإفصاح في فقه اللغة أن 

  .)2(»هو إیقاع ألحان الغناء وهو أن یوقع الألحان ویبینها: متوالیة وقیل

  :المفهوم الاصطلاحي) ب

عن مفهوم هذا المصطلح في من خلال البحث : مفهوم الإیقاع في التراث النقدي

التي تضم الإیقاع مع «تعریفات وتصورات نقادنا القدماء یتبین لنا قلة النصوص التراثیة 

بید أنها لم تهمل جانب تصورات القوم له، وإدراكهم لوظیفته لدى المبدع وأثره  مصطلحات

  .في المتلقي

المادة التي تجسد الحركة علماؤنا القدماء جوهر الإیقاع إذ تناولوا من خلال  نلم یتبی

الإیقاعیة فكان المصطلح عندهم ألصق بمفهوم الإیقاع الموسیقي لأن التوالي الزمني هو 

لب الدراسات على ارتباطه بالزمن وأهملت غومن هنا ركزت أ، )3(»الجوهر الموسیقي

الحركة ولم یلحظه الدارسون إلا من خلال الموسیقى والوزن الشعري ومن مظاهره فن 

  .العمارة والزخرف الفني

  

                                                      
، 2003، )د،ط(لسان العرب،  دار صادر، بیروت، لبنان،  : )ابن منظور(أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم  )1( 

  .15، ص 15مج 

، 2004- 2003البنیة الإیقاعیة، في الشعر لفدوى طوقان، مذكرة ماجیستیر أدب و نقد جامعة ورقلة، : مسعود وقاد )2(

   11.ص 

   .12المرجع نفسه، ص: ینظر )3( 
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  :وخصائصه الشعري السرديمفهوم الإیقاع -2

  :الشعري السردي الإیقاع -أ

تكمن مشكلة الإیقاع الرئیسیة في وقوعه على التماس بین الفیزیائي والنفسي بل لعله 

ع بأصابعه، أي أحدث صوتاً منتظماً، قوقّع یوّ : ذلك أن الإیقاع من قولنا. الاثنان معا

  .انسجاما في السمع، ثم راحة في النفسیحدث 

أي ذلك النغم والجرس  ؛)1(رسب في شعورنا منهتولیس البحث والتنظیر إلا جزءاً عما 

  .الموسیقي الذي یحدث أثراً جمیلاً في النفس

  :في اللغة والاصطلاح الشعري السردي  الإیقاع*

والمراد به في علم  )2(ویبنیهاالإیقاع من إیقاع اللحن والغناء وهو أن یوقع الألحان 

وقد تنبه الأقدمون إلى . )3(نة معدودة المقادیر والنسبوز الموسیقى النقلة على النغم في أ

  .ما في الكون من إیقاع

ما أودع صدور صنوف سائر الحیوان من ضروب المعارف وفطرها «: قال الجاحظ

التي  )4(»والأصوات الملحنة علیه من غریب الهدایا وسخر حناجرها له من النغم الموزونة

  .تحدث طرباً في النفس وجرساً موسیقیاً في الأذن

  

                                                      
  . 21، ص2003، جامعة قاریوس، )د، ط(البنیة الإیقاعیة في شعر البحتري : عمر خلیفة بن إدریس )1( 

   14ص  15لسان العرب، مج : ابن منظور )2( 

، 1993، بیروت، دار الفكر، 1مفاتیح العلوم، تحقیق نهى النجار، ط: عبد االله بن أحمد بن یوسف الخوارزمي) 3(

   .245ص

كتاب الحیوان، الحیوان، دار الكتب العلمیة ، بیروت، لبنان،  ): ه 650ت (الجاحظ أبي عثمان عمرو بن بحر  )4( 

   .30، ص1ج
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  :السردي يمفهوم الشعر *

   :مفهوم الشعر -

دال على معنى ویكون أكثر من ) الشعر العربي(عرف الشعر بأنه كلام موزون مقفى 

الجمالیات بیت، والشعر أیضاً هو شكل من أشكال الفن الأدبي في اللغة التي تستخدم 

أو بدلا من معنى الموضوع الواضح قد تكون كتابة الشعر بشكل  ،والصفات بالإضافة

ویعرفه آخرون . مستقل وقصائد متمیزة، أو قد تحدث جنبا إلى جنب مع الفنون الأخرى

بأنه كلام یعتمد على استخدام موسیقى خاصة له یطلق علیها مسمى الموسیقى 

من تجربة شخصیة یعتمد على قواعد وأسس تضبطه  أي أن الشعر نابع ؛)1(الشعریة

  .وتحكمه

  :مفهوم السرد -

هو أحد أسالیب اللغة العربیة التي یتبعها الكتاب والأدباء في كتابة القصص 

والروایات والمسرحیات، حیث یروي الكاتب من خلاله العدید من الأحداث المتتابعة 

  .یعتمد أسلوب مشوق من خلال الحكي. )2(والأفكار الكثیرة التي تكون منسجمة فیما بینها

  ):مفهومه(السردي  يالشعر  -

وهو شعر یتناول قصة حدثت في الواقع أو یحتمل وقوعها بشيء من التفصیل 

  )3(.باعتماده عناصر القصة من سرد ووصف وحوار

                                                      
  .07، ص10م، ع 2008جانفي،20مجلة دیوان العرب، مفهوم الشعر و خصائصه، لیست : حامد صدقي)1(

  .03م، ص2017أكتوبر 25، 06مجلة تیزي وزو، مفهوم السرد،ع: عاتكة البورني )2(

  . pm11:41م2012ماي،04الشعر السردي، الجمعة  /http://www.mouvadaz.comمنتدى موضوع،  )3(
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وهو نوع یخلو من الخرافة، عكس الشعر الملحمي ویعرض أحداثا تاریخیة واجتماعیة 

وهذا النوع موجود لدى الأمم كلها، والروایة الحدیثة غیبت هذا النوع من أو رمزیة 

 اأدبی انا جنسلیكوِّ ) الشعر، النثر(الأسلوب الشعري السردي الذي یتمیز بتداخل جنسین 

  .أضفى على الساحة الأدبیة لمسة خاصة امتمیز  اإبداعی

  :السردي يخصائص الشعر - ب

  :منهاویتوفر الشعري السردي على خصائص 

  سرد، وصف، حوار(الأساسیة للفن القصصي من  فنیةعناصر الالتوفره على.( 

 تنویع أسالیب التعبیر كالاستفهام والتعجب والتوكید والفن والشرط. 

 یجب أن یشتمل على تقدیم أحداث الروایة بأسلوب مشوق 

 یحتوي على إبراز سمات أشخاص الروایة وبیئتهم. 

  العصر(یواكب الزمن والمكان لابد أن یلامس التطور حتى.( 

  یجب أن یكون صورة واقعیة تجسد جوانب الحیاة جمیعها وخاصة الجانب السیاسي

 .والاجتماعي منها ویكشف عن أمور عدیدة یشتمل علیها هذا الجانب

  :السردي يأهم رواد الشعر *

  في العصر الجاهلي نجد امرئ القیس الذي كانت له قصائد، یظهر فیها الحوار

 .السردي

  في العصر الإسلامي نجد مالك بن الریب حیث تجلى ذلك في مرثیته،التي تعد

 .حیاة كاملة

  ًفي العصر العباسي یوافینا أبو نواس بعنایة واضحة في شعره إذ یروي قصصا

 .وحكایات ذات مدى محدود
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  إذ  ؛الغزال أكبر شعراء الأندلس "یحي بن الحكم"لعصر الأندلسي یطلعنا افي

 .شعاره میله إلى السرد القصصي والتصویر الواقعيأنلتمس في 

  أما في العصر الحدیث سنجد الشعر القصصي الناضج بمفهومه الحدیث عند

وقد استوت . جماعة أبولو ومنهم عثمان حلمي وأحمد زكي أبو شادي وعامر البحیري

الذي أغرق في  تجربة الشعر القصصي ناضجة على ید رئیس هذه الجماعة خلیل مطران

أما في مجال الروایة نجد الحداثة بسطت سیطرتها على النص ، )1(هذا النوع من الشعر

ل تداخل الشعر مع النثر وتكوین نص جمالي محاك بأسلوب سردي الإبداعي، من خلا

 .منمق

الشعري السردي یعتمد على اختزال الفكرة، بلغة رشیقة لأنه یمتاز نستنتج أن 

ونكهة فریدة ورائعة مبعثها خارطة أدبیة توحد بین جمیع الأجناس الأدبیة بحضور متوهج 

في صورة فسیفساء متحولة، لا تثبت على حال بعد تراجع الشعر وشَعَرَ القارئ بأنه لم 

یعد لدیه ما یقول، وتخلى الشعر عن وهجه لأجل الروایة التي تمكنت من إیجاد مكان لها 

تأسیس لعمران ثقافي متجه نحو المستقبل، والتخلص من في الساحة الأدبیة، من خلال ال

ركود ووهن عانت منه في بدایتها، ونجحت الروایة في دمج لغتین مختلفتین، إحداهما لغة 

من خلال أسلوب . عقلیة منطلقها التجربة، والأخرى لغة رمزیة سحریة منطلقها التراث

ر أساس للعمل السردي، وصفي یرتكز على بنیة زمكانیة متینة، جعلت الشخصیة حج

وغازلت الشعر بعدما ثارت علیه وحجزت مكانها في الریادة، وجعلته یتقهقر في المرتبة 

  .لأنها عراب صادق النبوة، مادتها الواقع بكل تناقضاته

  

  

  

                                                      
  .08، 07مجلة دیوان العرب، حلمي صادق، الشعر السردي،ص: ینظر  )1(
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  :الروایة والتراث بین جدلیة الإبداع والتفاعل: رابعا

یسعى الروائي المعاصر خلق، إبداع جدید من خلال تجدید أدواته التعبیریة، رغبة 

منه في تشبیبها وإخراجها من متحف الأدوات المستهلكة، لذلك جعل قلمه یرتوي من 

، والخرافات من خلال تطعیم نصه الروائي بالموروث، وسعى إلى "الفلكلور الشعبي"

العجائبیة والفانتازیا على نصه، مع الرغبة في  بالأسطورة، لإضافة شيء من الاستعانة

تحدیث التراث في ازدواجیة حمیمیة بین القدیم والحدیث، في محاولة من الروائي تعریف 

جیل ما بعد الثورة، بتراثه الفكري المروي والمحكي، حتى لا یتلاعب بعقله في ظل 

سخریة كل الأنواع تحاكي ب«لأن الروایة على حد تعبیر میخائیل باختین . العولمة

أشكالها ولغتها التعاقدیة إنها  ن، وهي بذلك تكشف ع"بالضبط لأنها أنواع"الأخرى، و 

تقصي بعضها، وتدمج بعضها الآخر في بنیتها الخاصة معیدة تأویلها ومانحة إیاها رنة 

وذلك بالاعتماد  على نوع سردي قدیم، وجعله كمنطلق لبناء نص سردي جدید  )1(»أخرى

المقامة والمنامة الأسطورة والخرافة و ك"من خلال الاعتماد على أشكال السرد القدیم 

والتي سنتعرض لها في  .وغیرها من خلال تفاعل نصي" والتصوف وأدب الرحلة الملحمةو 

  :العنصر التالي

  :لتراثیةالأشكال السردیة ا-1

  :سطورة والتي هيشكال السردیة ونجد من بینها الألأتعددت ا

   :الأسطورة -أ

  :في معناها اللغوي*

لابن منظور الإفریقي أن الأساطیر هي الأباطیل، أو ) لسان العرب(جاء في معجم «

أسطار وإسطارة بالكسر، وأسطیر وأسطیرة وأسطورة : واحدتها. الأحادیث التي لا نظام لها

  .وأسطور بالضم
                                                      

  .06م، ص2006، رؤیة للنشر و التوزیع، 1الروایة و التراث السردي، ط: سعید یقطین )1(
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وعند ابن كثیر أساطیر الأولین . وجاء أیضا أن أساطیر الأولین أي ما سطره الأولون

  .كتبا لأولین

هشرویا الیونانیة، وتدلان معا على معنى القصة أو الروایة أو : وأشبهها بكلمة

ایات الحكایة التاریخ، وتدلان أیضا على ما كتبه الأولون الأقدمون أو ما تركوا لنا من رو 

أحداث خارقة للعادة وأباطیل، وقد وردت في آیات القرآن : وحكایات وهي في الأغلب

وَقاَلُوا أَسَاطِيرُ الأَْوَّلِينَ اكْتَتَبـَهَا فَهِيَ ﴿ : مثلاً قاله تعالى. الكریم بهذا المعنى أكثر من مرة

تناول ابن منظور الأسطورة على . ومعناه سطره الأولون، )1(»﴾تمُلَْى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً 

  .أساس أنها أباطیل وما كتبه الأولون

تفسیر أو قصة رمزیة تروي « : أن الأسطورة هي "قاموس علم الاجتماع"جاء في 

تناقلها وانتشارها بحادثة غریبة أو خارقة للطبیعة توجد في ثقافة فرعیة وتتمیز الأسطورة 

تنطوي علیه من خامة وفلسفة وإثارة  على نطاق واسع وتأثیرها العمیق نتیجة ما

  .)2(»وإلهام

كي یضع تعریفاً للأسطورة من خلال أشخاص طبیعتها ووظیفتها في ینجد مالینوفس

  .المجتمعات البدائیة

لیست الأسطورة تفسیراً یراد منه تلبیة فضول علمي، بل هي حكایة تعید الحیاة إلى «

تطلعات أخلاقیة وواجبات، وأوامر على و حاجة دینیة عمیقة ى لإحتمیة أصلیة وتستجیب 

ه الأسطورة ؤ المستوى الاجتماعي، بل حتى متطلبات عملیة في الحضارات البدائیة تمل

                                                      
  .182، ص15منظور أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرمك لسان العرب، جابن )1(

دور الأسطورة الدینیة في بناء النظام الاجتماعي، مذكرة لنیل الماجیستیر في علم الاجتماع،  فضیلة لكبیر: ینظر )2(

  .42ص، 2009-2008سنة ، جامعة باتنة



 ماهیة التجریب السردي وأدب الملائكة بین هاجس الإبداع والحریة:      الفصل الأول

 - 52 -  
 

الأصل في الأسطورة أنها حكایة نسجها الأولون  ،)1(»وظیفة لا غنى عنها تفسر وتبرر

  .لتفسیر أمر ما

تضمن فعالیة الاحتفالات وتقنن المعتقدات تحامي عن المبادئ الأخلاقیة وتقرضها 

  .)2(»الطقسیة، وتنتج قواعد عملیة لاستعمال الإنسان

عالجت الأسطورة حالات نفسیة للإنسان وعبرت من خلال طقوسها على الظواهر 

  .الكونیة

  :نتناول خمسة أنواع للأسطورة: أنواع الأسطورة *

 المشبعة أو المحملة بأنها المعتقدات "یعرفها زكي أحمد بدوي «: الأسطورة الدینیة

  »بالقیم والمبادئ التي یعتنقها الناس ویعیشون بها أو من أجلها

  فكل مجتمع یرتبط بنسق من الأساطیر بعید عن التطورات الفكریة المعقدة التي

وهي مرتبطة بوصف ممارسات . تتضمن في الوقت نفسه كل نواحي النشاط الإنساني

ل السنة ومواسم الفروع وقد وجد هذا النوع طقوس العبادة في مواسم استقبال في فصو 

  عند المصریین القدامى وعند الإغریق ونمثل بذلك

 فیها یحاول الإنسان القدیم تفسیر وتعلیم وجود الكون ومصدر : الأسطورة الكونیة

  .عناصره الأولیة

 ومثال  يإرشادي وتوضیحالغرض منها تعلیمي  أسطورةهي : الأسطورة التعلیمیة

  ."الصدى والنرجس"أسطورة ذلك 

 هذا النوع أرقى الأساطیر وأعمقها مما تتضمن من قیم الرمزیة : الأسطورة الرمزیة

  .مثل أسطورة أدیب، فكریة ولما فیها من خیال

                                                      
  .42ص دور الأسطورة الدینیة في بناء النظام الاجتماعي ، ، فضیلة لكبیر: ینظر)1(

  .المرجع نفسه،  ص، ن )2( 
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 هذا النوع تشبیه بملاحم الشعبیة ألفتها شعوب عن أبطالها : الأسطورة البطولیة

. )1(»امشجلجالتمثیل بأسطورة  الذین صنعوا تاریخا فأضفوا علیهم طابع الألوهیة ومكن

فالأسطورة الكونیة تتكلم عن أصل الكون وتكوینه والتي عبر عنها الإنسان عن طریق 

التأمل من خلال حكایات نسجها، أما الأسطورة التعلیمیة فهي لتفسر الأشیاء، أما 

الدین الرمزیة تتخذ شكل الرمز لتحدید ظواهر فكریة، أما الأسطورة الدینیة موضوعها 

اعتمدت الأسطورة البطولیة على ما لا یجوز للبشر أن یدعیه . وتحدید أصل الخلق

  .لنفسه

الرمز لا یقرر ولا یصف بل یومئ بوصفه تعبیرا غیر مباشر عن النواحي النفسیة «

وصلة بین الذات والأشیاء، تتولد فیها المشاعر عن طریق الإثارة النفسیة لا عن طریق 

فالكاتب یحتاج لقارئ فطن یستطیع تفكیك أبنیة قدیمة فخخها  )2(»التسمیة والتصریح

   .الكاتب قصد إغراء القارئ وتذكیره بتراثه

  :الخرافة- ب

هي الاعتقاد أو الفكرة القائمة على مجرد تخیلات دون وجود  

الشعوب، حیث  بفلكلور وترتبط الخرافات .والمعرفة مبني على العلم منطقي أو عقلي سبب

 .أن الخرافة عادة ما تمثل إرثاً تاریخیًا تتناقله الأجیال

: وقالوا. والخُرافةُ الحدیثُ الـمُسْتَمْلَحُ من الكذِبِ « :لابن منظور لسان العرب سبوح

حدیث خُرافةَ، ذكر ابن الكلبي في قولهم حدیثُ خُرافة أَنَّ خُرافةَ من بني عُذْرَةَ أَو من 

جُهَیْنةَ، اخْتَطَفَتْه الجِنُّ ثم رجع إلى قومه فكان یُحَدِّثُ بأَحادیثَ مـما رأي یَعْجَبُ منها 

                                                      
  . 42دور الأسطورة الدینیة في بناء النظام الاجتماعي ، ص  فضیلة لكبیر: ینظر  )1( 

   .3، ص2، ط1978الرمز و الرمزیة في الشعر المعاصر، دار المعارف، : محمد فنوح أحمد: ینظر  )2( 
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) حدیث خرافة(، فقالوا في الحدیث المكذوب )1(»جرى على أَلْسُنِ الناسالناسُ فكذَّبوه ف

 :حتى سمى الحریري الكذب خرافة، فقال في المقامة الرابعة) أكذب من خرافة(وقالوا فیه 

وغیرها من  العباب الزاخر كما ورد ذلك في. »فأعجبوا بخرافته وتعوذوا من آفته «

 .المعاجم

   :ممیزات الخرافة*

  السرد المتحرر من الواقع باعتماده الأشیاء الخیالیة -

  التعبیر عن الأمور الممكنة الوقوع و الأحداث الحقیقیة  -

  القیام برسم خصائص الشخصیات من خلال خطوط عامة یعتمدها الكاتب  -

  .الابتعاد عن الخوض في التفاصیل لتبقى بعیدة عن الواقع -

  .الاعتماد على التبسیط و الجنوح إلى المعنى الرمزي -

  .شحوب ملامح البطل فیها -

  .الطابع الفنطازي، السحري، العجائبي على الحوادث الجزئیةطغیان  -

                  : وظیفة الخرافة*

إلغاء العالم الواقعي و إحلال محله عالما ملیئا بالسحر و العجائبیة یبحر -  

  .لا ترتبط بواقعه بالإنسان إلى عوالم داخلیة و خارجیة

نفسها على عالم الأدب القوة الخفیة التي تفرض  فضلب   علاج النفس البشریة-  

فالخرافة سرد، خیالي، رمزي، عفوي شعبي )2(وتقدیم إجابة قاطعة عن أحوال الإنسان

  .یتضمن حكایة عن شخصیات و أحداث

  

  

                                                      

 )1( https://ar.wikipedia.org/wiki  

  26،27،28أنواع النثر الشعبي، منشورات جامعة باجي مختار عنابة، ص: رابح العوبي: ینظر)2( 
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   :المقامة-ج

قد اختلف مؤرخوا  "بدیع الزمان الهمذاني"هي بمثابة القصة القصیرة ظهرت على ید 

       382التي كتب فیها بدیع الزمان مقاماته و هو ینحصر بین  الأدب حول الفترة الزمنیة

بطلا لقصصه، و اختلف النقاد في  "سكندريالفتح الإ اأب" "بدیع الزمان"هـ و اتخذ 392و 

   فنیة إرهاصاتتحدید جذور المقامة فهي إذا تكاملت على یدي الهمذاني فقد سبقتها 

فذكر أن بدیع ألف هذه المقامات معارضة  "زهر الآداب"أشار إلیها القیرواني في 

  )1(. لأحادیث ابن درید

    :مفهوم الرحلة -د

الرحلة حركة انتقال لشخص أو أشخاص من مكان إلى مكان «: لغويالتعریف ال *

، رحل الراء و اللحاء و اللام )هـ 395ت(أخر، ففي معجم مقاییس اللغة لابن فارس 

و الرحلة الارتحال (...) رَحَلَ یَرْحَل رحلة : یقالو . أصلا واحدا یدل على مضي في سفر

  .)2( »و رحله إذ أضعنه من مكانه

رحل الرجل، إذ أسار و رحل رحول، و قوم رحل أي  « "ابن المنظور"و عند 

: ، و الترحال و الارتحال(...)یرتحلون كثیرا، و رجل رحال عالم بذلك و مجید له 

الارتحال و الرحلة بالضم الوجه : قال بعضهم الرحلةالانتقال و الرحلة اسم للارتحال و 

  .فالرحلة مرتبطة بالانتقال و تغییر الأماكن، )3( »الذي تأخذ فیه و تریده

حكي فیها الرحالة أحداث سفره، و ما شاهده یالرحلة كتابة  :التعریف الاصطلاحي *

و عایشه، حیث أنه یدرج فیها انطباعه و ذاته حول الأماكن التي ارتحل إلیها، و یتطلب 

یؤهله لنقل أحداث سفره في كتاب هذا من الرحالة أنة یكون ذا مستوى ثقافي معین 

                                                      
  .228،227، ص2011، 1الأدب العباسي، دار المسیرة، عمان، ط: سامي یوسف أبو زید: ینظر)1( 

، 2، ط2تحقیق و ضبط عبد السلام محمد هارون، جمعجم مقاییس اللغة : أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكریاء )2( 

  . 497، ص1979دار الفكر سوریا، 

  .1608، القاهرة ، ص)د،ت(، )د،ط(، 3لسان العرب، دار المعارف ج: ابن منظور )3( 
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فعلي حیث  من الباحثین لأنها سفر حقیقي و اخطاب و نجد أدب الرحلة شغل عدیدو 

العمران ریخیة و أدبیة، یتناول جغرافیا و یتكلم فیها الرحالة عن مجالس علمیة حضرها و تا

  )1( .و علم الاجتماع

م قام بنقل هذه المعارف في كتب الرحلة هي خبرات و معارف اكتسبها الرحالة ث

  .عرضها في مجالس للاستفادة منهاو 

  : تعریف المصطلح الصوفي-ه

مفهوم تصوري یعكس مضمون التجربة الصوفیة الذوقیة، الوجدانیة هو عبارة عن «

التي یعیشها المرید السالك في رحلته الروحانیة، من أجل تحقیق الوصال أو اللقاء الرباني 

الوصال، و ینقسم المصطلح الصوفي إلى ت ثلاث و هي التحلیة و التخلیة و عبر محطا

ات صوتیة، أما المدلول فهو المعنى الذي دال و مدلول و مرجع فالدال عبارة عن فونیم

   )2(.»تعنیه هذه الأصوات أما المرجع فهو الموضوع الحسي الذي تحیل إلیه الكلمات

هو تجربة حسیة وجدانیة، تسموا فیها الروح لتطلق الواقع  :المصطلح الصوفي-

  .والملذات الدنیویة لتتوحد من خلال وله قلبي

لغة الوقعة العظیمة في الفتنة و استلحم الرجل احتواه العدو في  :تعریف الملحمة* 

ة التي أخذت ف اللحم و لم تبلغ السمحاق، و قد أشار سلیمان القتال و المتلاحمة الشحیّ 

  .البستاني إلى أن الإلیاذة نسبة إلى الیون عاصمة بلاد طروادة

أما في اللغة الیونانیة فمعناها القصة أو الشعر القصصي الذي یختص بوصف 

الإغریقیة، و یطلق على الشعر الملحمي باللغة  (EPOS)تعریب لكلمة «القتال و الملحمة 

                                                      
أدب الرحلة في المغرب العربي مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر، كلیة الآداب و اللغات قسم : جمیلة دباش: ینظر )1( 

  7، ص 2014،2015دب العربي الأ

، www-minuculture-gov 11:52: المغرب،متاح على الرابط ،المصطلح الصوفي: جمیل حمداوي.)2( 

28/11/2015.  
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الیونانیة  EPOSمشتقة من  كلمة  EPUCو كلمة   (EPUC-POETRY)الانجلیزیة عبارة 

  )EPOPEE  «. )1فرنسیة یطلق علیها و معناها كلام أو حكایة في اللغة ال

ن الروایة ملحمة العصر لأنها أخذت خاصیة من خصائصها الشعر السردي إقیل 

  . وغنائیة إیقاعفكلا الفنین یعتمدان على 

أیضا من ناحیة الطول، و یكاد یجمع النقاد و الباحثون على أن الروایة عامة، تمتد 

امتداد  إلالتصل الملحمة و التي تعتبر الأدب الحقیقي للروایة، و ما الروایة " جذورها 

معدل، و محور من الملحمة فهذا هیقل یرى أن الروایة ملحمة برجوازیة حدیثة تعبر عن 

  .بین طبقتین بأسلوب غیر غنائي مطول ، هي صراع)2( الصراع

  :ةـرمزیـأة الــنش -2

یكاد یكون مقرراً عند بعض الدارسین أن الرمزیة العربیة بمفهومها المعاصر بدایتها 

لجبران خلیل جبران الشاعر والمفكر العربي المهاجر ویمكن إرجاع الأسس الفنیة التي 

  :ظاهرتین رئیسیتینبنیت علیها هذه المقررة برمزیة جبران إلى 

ما لمسه هؤلاء الدارسون في أدب جبران من شفافیة الأسلوب والاعتماد على كثیر  -

  .من التعابیر المستحدثة كالذات المجنحة

جنوح جبران أحیاناً إلى الحوار والقصص الرمزیة متخذا من الأشخاص  -

رمزیة جزئیة تتوجه إلى فرمزیة جبران . والموضوعات والحركة الحواریة والقصصیة رموزاً 

  .علاقات الكلمات أكثر مما تتوجه إلى علاقات الصور

فقیمة الرمز هنا نابعة مما یرمز إلیه ولعل سبب ذلك أن عنایة الشعر المهجري بعامة 

لأن الحداثة والتجریب جعل ، )3(»قد انصرفت إلى المعنى أكثر مما توفرت على المبنى

یكون مادة غنیة بكل الجمالیات، لتوظف الآلیات الكاتب یجتهد لتأثیث عالمه حتى 

                                                      
  10، ص2006، 1وقفة مع الأدب الملحمي، جامعة الشارقة ط: نور الهدى لوشن: ینظر )1( 

  .المرجع نفسه، ص، ن: ینظر )2( 

  . 40المرجع السابق، ص : ینظر )3( 
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  جمیلة یبتدعها الروائي لیزین أعماله دائما اوالتقنیات الجدیدة علیها، والرمز لیس حلی� 

وإنما أحیانا نجدها تجسیداً عفویاً اعتمد على ملكة الخیال، وتوظیفه حسب الفكرة السیاسیة 

 .أو الاجتماعیة التي یریدها الكاتب

مختلفة للرموز، ووظفوها في الشعر لأغراض مختلفة من  الشعراء أنماطً استخدم ا

  :بینها

  :الرمز التاریخي-أ

لجأ العدید من الشعراء المعاصرین إلى التاریخ، واستقوا منه كثیرا من الشخصیات 

  التي استخدموها في أشعارهم للتعبیر عن مواقفهم بشكل غیر مباشر

أقنعة معینة، لیعبر عن موقف یریده أو لیحاكي اتخذ الشاعر من هذه الشخصیات 

  .نقائص العصر الحدیث من خلالها كانت الشخصیات قناعا اعتمده الكاتب للسلامة

و ربما یلجأ الشاعر في بعض الأحیان إلى خلق بعض الشخصیات التي لم یكن لها 

نیس مهیار التي خلقها أدو  « وجود حقیقي في التاریخ، ولعل من أهم هذه الشخصیات

جاعلا منها قناعا لكثیر من القضایا الفكریة و السیاسیة و الاجتماعیة في حیاتنا 

المعاصرة، و من تلك الرموز المستوحاة من بطون التاریخ یبرز رمز الحسین بن علي 

الذي ظهر في القصیدة المعاصرة و یلاحظ أن هذه الشخصیة عبرت عند الشعراء وأخذت 

، فهي تدل على الولادة )1(»صب و النبات و النمو أدونیسأبعاد الآلهة وخاصة اله الخ

  .والإنتاج و عدم عقم الفكرة ونشرها للشریان المسؤول عن الشلل الفكري

   :الرمز الأسطوري - ب

تلك الرموز المستقاة من أساطیر الأمم المختلفة مثل الیونانیة و الفینیقیة «وهي 

، استلهم منها الكاتب شخصیاته، حتى )2( »والإغریقیة، و الهندیة،  والكنعانیة و غیرها

                                                      
  .201- 185وقفة مع الأدب الملحمي ، ص: نور الهدى لوشن: ینظر)1( 

عبد الواجد لؤلؤة مركز دراسات الوحدة  ترالاتجاهات و الحركات و الشعر العربي الحدیث، : سلمى الجیوسي: ینظر)2( 

  .200، ص2001، بیروت، 1العربیة، ط
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یعبر عن ما یعانیه المجتمع من أمراض تنخره في محاولة إیجاد الدواء للقضاء على 

  . الداء

و في ، و في الأخیر نخلص إلى أن الرمز في المعنى اللغوي هو الإشارة أو الإیماء

كما أن النمو الثقافي لأي ، الرمزبالاصطلاح هو الوسائل الفنیة، والكتابة الحداثیة قائمة 

أمة من الأمم، یقتضي حتما نموا مطردا فیما تكتب، وتأتي الكتابة الأدبیة بین قطبي 

ة ذلك النمو الفكري و الثقافي صور  إیجادن یتحدان في الشعر و النثر، و هما شكلا

الخ وصولا ...السیرة والمقالة و المقامة: استقراء نمو النثر العربي من المقامة و المسرحیةو 

إلى قوالب معاصرة اتخذت أشكالا مختلفة، توابل تمیزها عن غیره و أصبحت الأسطورة 

من الكتاب من خلال نسج سرد عجائبي  اكنتاج تخیلي له قدرات ایجابیة، ملهمة كثیر 

لال تخییلیة خارقة، رغبة من الروائي الانفتاح بنصه وذلك بالاستلهام من ظمشحون ب

مسحة واقعیة و أحیانا ذات نزعة  يایا عصره، بأسلوب جمالي ذالموروث لمعالجة قض

استشرافیة قوامها الخیال، و تداخل الخطاب الواقعي مع التاریخي في محاولة المزج بین 

  .القدیم و الحدیث
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الفصل الثاني

غنوجة اللغة النسویة

  خصائص اللغة عندهن

 مفهوم الشعریة -1

 مفهوم السرد -2

لأحلام مستغانمي" "ذاكرة الجسد"بیوغرافیة روایة 

التعریف بالكاتبة الروائیة أحلام مستغانمي -1

  الشعریة عند أحلام مستغانمي  -2

أحلام مستغانمي"اللغة الشعریة السردیة عند  -3

لربیعة جلطي" "حنین بالنعناع"بیوغرافیة روایة 

"لشهرزاد زاغز" "كوكب العذاب " وروایة

لربیعة جلطي" "حنین بالنعناع"روایة  -1

" لشهرزاد زاغز" "كوكب العذاب"روایة  -

لفضیلة الفاروق" "تاء الخجل"بیوغرافیة روایة 

  "فضیلة الفاروق"التعریف بالروائیة -1

"فضیلة الفاروق"اللغة الصحفیة عند -

 

  

خصائص اللغة عندهن: أولا

1

2

بیوغرافیة روایة : ثانیا

1

2

3

بیوغرافیة روایة : ثالثا

وروایة       

1

2-

بیوغرافیة روایة : رابعا

1

2-
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فضیلة " ، "ربیعة جلطي"، " أحلام مستغاني" تمیزت الكتابة النسویة عند الروائیات 

سبحت في تیار غنج  بخصوصیة أنثویة طبعت  لغتهن، حیث " ، شهرزاد زاغز"الفاروق

أكسب  الأزهارودلع أثبتن به عُلو كعبهن على الرجل، فكانت اللغة أشبه بحقل متنوع من 

ة سیطرتها على اللغة التي اعتمدتها، فكانت لغة شعریة، لغة كل كاتبة میزة التفرد وبساط

  .صحفیة، لغة ترابادوریة هاربة تبحث عن یوتوبیا وعن میتافیزیقا غیر مرئیة

  ترى كیف كانت اللغة عندهن؟

  :خصائص اللغة عندهن: أولا

بظهور المذاهب الحدیثة والتي حملت في ثنایاها بذرة فناء قامت على 

والذي كان قبل ظهورها أرضا  للأدبمدارس أخرى كانت ثروة ومكسبا  أنقاضها

لا تضبطه قواعد وقوانین یعتمد على السلیقة، ومع ظهور  أيلا مالك لها؛ 

عباءتها  الأدبیةالتیار الحداثي ظهرت مصطلحات فضفاضة ألبست النصوص 

الصحفیة والتي الشعریة، اللغة الترابادوریة، اللغة : وجعلتها مثقلة بها، من بینها

متمكنة، دارسة وقادرة على صبر أغوارها، ترى ماهي  أقلامكانت  حكرا على 

الشعریة؟ وما انعكاسها على الكتابة النسویة؟ ما اللغة الترابادوریة؟ ومن هن 

  رائداتها؟ ما هي اللغة الصحفیة؟ 

 :مفهوم الشعریة -1

وهو ممارسة جمالیة إبداعیة تفرضها طبیعة النفس  ،ة مأخوذة من الشعرفظالشعریة ل

بحكم كونه محققا للانسجام، والتوافق عبر الإیقاع، ومن وراء هذا كله یحمل . البشریة

  .خاصیة سحریة، وقدرة كبیرة على التأثیر
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شعرته وشعر " شعر"الشعریة من الفعل «": لسان العرب"ورد في معجم : لغة  -أ

ولیت شعري أي بمعنى لیت علمي أو لیتني علمت، وفي " معل"بمعنى ... یشعر، شعرا

وأشعره ... الحدیث لیت شعري ما صنع فلان، لیت علمي حاضر أو محیط بما صنع

  )1(.»...الأمر وأشعر به أعلمه إیاه

: شعر«: عن هذه المعاني إذ نجده قد ذكر" مختار الصحاح"ولم یبتعد معجم 

وشعار القوم في الحرب ... ، )أشعار(و) شعور(للإنسان وغیره وجمع الشعر ) الشعر(

بالشيء بالفتح یشعر ) شعر(أمیر المؤمنین و) أشعر(علامتهم لیعرف بعضهم بعضا، و

أصله شعرة، لكنهم حذفوا الهاء كما حذفوها من : وقال سیبویه. أي لیتني علمت) شعري(

  )2(»وجمع) الأشعار(وأحد ) الشعر(و. قولهم ذهب یعذرها وهو أبو عذرها

نستنتج من هذا أنه رغم اختلاف المعاجم العربیة في تناول هذا المصطلح إلا أن 

كما نجد أن الأصل . إلخ... علمت بالشيء، أو أدركته، . المفهوم یدور في محور واحد

یدل على معنیین احدهما مادي وهذا المعنى لا نقصده بالدراسة أما " شعر"اللغوي للشعري 

 .ي مجرد یدل في الغالب على العلم والفطنةالمعنى الثاني فهو معنو 

  : اصطلاحا  - ب

هي محاولة شاقة وشائكة، ذلك أنها  )La poetics(إن محاولة تحدید مفهوم الشعریة 

موجودة بشكل هائل من التنظیرات المتضاربة حینا والمتشابكة حینا آخر والشعریة مقولة 

  .تلتبس وتتعالق بكثیر من المقولات التي من جنسها

فمصطلح الشعریة یضعنا أمام مفاهیم مختلفة ویتجلى لنا هذا من خلال مجموع 

  .النظریات وضعت في إطار ضبط المفهوم والمصطلح

                                                      
  .2273، ص1882، مج، 1لسان العرب، دار المعارف للطباعة والنشر، القاهرة، ط: ابن منظور )1(

  .64، ص1990، 4مختار الصحاح، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، ط: محمد بن أبي بكر الإمام الرازي )2(
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فالشعریة في طلیعة المصطلحات الجدیدة التي تبوأت مقاما أثیرا من اهتمامات «

أشكال الخطاب النقدي المعاصر، حتى غدا كل فیها سهلاً ممتنعاً، وأضحت الشعریة من 

، اختلفت )1(»المصطلحات، وأكثرها زئبقیة، بل انغلق مفهومها وضاق بما كانت معه

  .الشعریة ولم یضبط مصطلحها، فكانت كالشبح الهارب التي یسعى الجمیع للقبض علیها

كما یعود سبب اختلاف التسمیة من باحث لآخر إلى المنطلقات الفلسفیة، وإلى 

ذلك كیف أن طبیعة الشعریات  ىحث أو دارس، زیادة علالمدرسة التي ینتمي إلیها كل با

تغیرت أوجهها؟ واختلفت قدیما وحدیثا، فالنقاد العرب حاولوا نقل مصطلح الشعریة 

، أو "یةئشانالإ: "فاختلفوا، ولم یتفقوا على تسمیة واحدة، من ذلك أن بعضهم سماه«

". الشاعریة"علیه مصطلح ، وهناك من أطلق "الشعریة"والبعض الآخر سماه " الأدبیة"

فمزقت هذه الاختلافات جوانب العلم، وأضاعت الغایة المرجوة، فاختلف القراء في فهم 

وهذا بطبیعة الحال انعكس على النقد العربي مما . )2(»كنهه، وأعرض عنه المبتدئون

  .حاول ترجمة هذا المصطلح

یتشكل من ثلاث  على أنه مفهوم لساني حدیث poéticsوقد قسم مصطلح الشعریات 

  .هي وحدة معجمیة poem، فالوحدة الأولى « s »و  « ic »و  « poem »وحدات 

 :مفهوم السرد -2

سرد «للسرد مفاهیم متعددة ومختلفة، ففي معجم محیط المحیط جاءت : لغة -أ

الأدیب یسرده ویسرده سردا وسرادا حرزه والشيء یسرده سردا ثقبه،و الدرع نسحبها، 

 ...والقراءة أجاد سیاقهما وأتى بهما على ولاء والحدیث 

                                                      
، 1، قسنطینة، ط"قطاب الفكرأ"الشعریات والسردیات، قراءة اصطلاحیة في الحدود والمفاهیم، دار : یوسف وغلیسي )1(

  .9، ص2006

  .71، ص2007، 1اللسانیات وتحلیل النصوص، جدار الكتاب العالمي للنشر، عمات الأردن، ط: رابح بوحوش )2(
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مصدر واسم جامع للدروع وسائر الخلق لأنه مُسَرَّد فیثقب هدف كل حلقة : والسرد

  )1(.»بالمسمار

  .وجاءت لفظة السرد في معجم محیط المحیط بجودة السیاق

أن السرد یندرج في «): GENETTE، 1983(وفي معجم السردیات یذكر جونات 

العلاقات الحمیمیة بین عناصر تدخل في ما یسمیه مقاما سردیا وتتمثل هذه  نسیج من

فلا یتصور السرد إلا وهو . العناصر في المتخاطبین وحدودهما المكانیة والزمانیة

  .)2(»موصول بهذه المكونات التي یتشكل منها وبها هذا المقام السردي

تبقى القصة أو الحكایة ویضبط فالسرد تربطه علاقة وطیدة بالزمان والمكان وبهما 

 .المعنى، وتصل الرسالة إلى القارئ

  )La narration(: اصطلاحا - ب

منذ بدایة ظهور الإنسان على الأرض، حیث یعد السرد من " باللغة"لقد ارتبط السرد 

أقدم أشكال التعبیر الإنساني، الذي  یقوم بوظیفة مهمة من أجل إحداث نشاط إنساني في 

المادیة والمعنویة، فقد كان السرد المنبع الوحید للتواصل، ثم أخذ یتطور إلى جمیع أموره 

 نجدبالسرد، ومن هنا  اأن ظهرت القصة والتي بدأ السرد بها حتى صار القص مرتبط

  .)3(ات العربیة بالقصة والروایةابَ تَ ارتباط النص السردي في كثیر من الكِ 

                                                      
قاموس مطول للغة العربیة، مكتبة لبنان، ناشرون بمساحة ریاض الملح، بیروت، : محیط المحیط: بطرس البستاني )1(

  .126، ص1987/1998ط ، 

  .241، ص2010، 1معجم السردیات، دار محمد علي للنشر، تونس، ط: ومجموعة من المؤلفین: محمد القاضي )2(

  .15، ص2004، )د،ط(محمد زیدان، البنیة السردیة في نص الشعري، الهیئة العامة لقصور الثقافة، : ینظر )3(
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والمأخوذ من سرد وعلم إلى  ،Narratologieویعود ظهور مصطلح السردیات 

علم "لتسمیة علم لما یوجد قبلها وهو  1969الذي اقترح هذا العلم عام " تودوروف"

  .، ویمثل هذا الأخیر فرعا من فروع الشعریة عند بعض النقاد"الحكي

 :مفهوم الشعریة السردیة -ج

ذلك أن  إن الممارسة الإبداعیة منذ القدیم أثبتت أن التفاعل بین الشعر والسرد،

الملاحم نظمت الشعر، فهذا یمثل خرق الشعر السرد النثري، أما فیما یخص العمر 

فقد نشأت أجناس أدبیة تأخذ من الشعر  ،بین الشعر والسرد االحدیث نجد هناك تعارض

إلخ ... القصة الشعریة  ،بعض الخصائص ومن النثر بعض ممیزاته مثل قصیدة الشعر

د الصارمة التي وضعتها الإنشائیة الغربیة بین الأجناس ونخلص من هذا أنه رغم الحدو 

خرق الحدود، فاجتمع الشعر والسرد في خطاب  تإلا أن الممارسة الإبداعیة استطاع

 .تزاوج الشعر مع النثر ا، فأنتج لنا نصا حداثی)1(واحد

الذین وضعوا خطین متوازیین لا یلتقیان بین الشعر والنثر «كذلك نجد النقاد العرب 

وأصبحت السردیات ).. شعریة النثر(د أسهموا في تشویش عملیة تلقي هذا الاتجاه ق

مولودا علمیا بنیة الشعریة وصار قلبها فأصبحت لغة الشعر في الغنائیة السردیة والنثریة 

من النصوص الروائیة صارت تستعین بتقنیات الشعر ونخص  اوذلك لأن كثیر  )2(»عموما

لیة توغل في یصأها الأنثى بأسلوب منمق، من خلال لغة تبالذكر الروایات التي كتبت

المجاز وتعتمد على الإشارة والإیماء والرمز، مرتكزا على مشاهد جمالیة ولوحات غرست 

على الإیقاع الصوتي التي تبنى في تكوین الحروف  والاتكاءفیها أبنیة الغرابة والمفارقة 

  .وأبنیة البدیع، والصیغ الصرفیة

                                                      
  .18،19، ص2007، 1لنشر، تونس، طزهرة كمون، الشعري في روایات أحلام مستغانمي، دار ماس ل: ینظر )1(

    .113، 114یوسف وغلیسي، الشعریات والسردیات، ص: ینظر )2(
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 یةنمغازلة ضمكما یعتمد الخطاب الشعري على تداخل الروایة بالسیرة، من خلال 

  .المتكلم، لأنه الضمیر الأنسب للشعري السردي

فالشعریة ذاتیة في جوهرها، لأن اختصار البنیة الصرفیة یصیب حذف شيء من 

صف مكوناتها، لأن هذا الحذف سیحولها إلى لغز، مما یجعل الروایة مبهمة، تجنح للو 

المتتابع، من خلال الإیغال الذي یلاحق الزمان والمكان، ومغازلة الموروث بفتح الذاكرة 

على أحداث ووقائع موغلة في القدم، واستحضار شخوص طارئة وطفیلیة دخیلة وإعطاء 

مساحة كبیرة للراوي الخارجي والداخلي، لیضیف لمسته الشعریة السردیة، وإحداث طارئ 

مد على تفتیت وحدات الروایة إلى مجموعة من القصص من خلال في الروایة، كما یعت

تناسق وتآلف بین المكونات الداخلیة للروایة، حیث تتداخل المشاعر الذاتیة للروائي والتي 

تحتم على الكاتب الشفافیة والموضوعیة والغوص في التفریعات والتفصیلات، وإجباریة 

من خلال التیه في لغة شعریة سردیة . یاةالنزول إلى الشارع والاستلهام من واقع الح

تشفیر لغته، المتروكة من حروف وكلمات  وكثیفة، لا تجافي الخطاب السردي المباشر، 

أن إلى صیاغة جمالیة جدیدة لیشیر واعتماد آخر نص وجمل، لیقوم الروائي بتحویلها إلى 

یعید بث روح جدیدة الشعري السردي، یعج بالجمال، وما على الكاتب إلا النظر عمیقا، ل

  .النص الروائي في

  ":لأحلام مستغانمي" "ذاكرة الجسد"بیوغرافیة روایة : ثانیا

الروایة الجزائریة النسویة تحدد  بدأتمتعثرة تعثر البحث عن الذات وبقدم عرجاء 

متینة لا تزحزحها من الساحة العربیة، فكانت الشمس  وأسسدعائم  بإرساءطریقها، وذلك 

"       ذاكرة الجسد" بروایتها الاستثنائیة " مستغانمي أحلام" التي تضيء هذه العتمة الكاتبة 

، والإرهابحیث كتبت روایة كان فیها الحب والسیاسة، الثورة  - على حد تعبیر النقاد–

  . الفرح والدموع بلغة غنائیة شعریة سردیة
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  :التعریف بالكاتبة الروائیة أحلام مستغانمي-1

لأب مناضل للثورة  1953أحلام مستغانمي أدیبة وشاعرة جزائریة ولدت في عام 

الجزائریة، عملت في بدابة حیاتها مذیعة في إحدى المحطات الإذاعیة الوطنیة ومن ثم 

وكانت أولى إصداراتها في  ،لكتابةلانتقلت للعیش في لبنان مع زوجها الصحفي وتفرغت 

وقد حصلت على العدید من الجوائز والتكریمات أهمها جائزة نجیب محفوظ  1973عام 

وهي الآن تتربع على العرش الأدب  1998وذلك عن روایتها الشهیرة ذاكرة الجسد عام 

  .العربي بفضل روایاتها التي حصلت على أكثر المبیعات من قبل قراءها

 :ات أحلام مستغانميأهم وأفضل مؤلف -أ

وهي تعد من أفضل  2012روایة تم نشرها لأول مرة في عام : الأسود یلیق بك* 

في غضون شهرین من بدایة  نسخةروایات الكاتبة وأكثرها شهرة حیث تم بیع مئة ألف 

تدور أحداث الروایة حول قصة حب تدور بین رجل لبناني ملیونیر في عقده . نشرها

ویحاول الرجل بكل الطرق أن ) هالة(یة في عقدها العشرین الخامس ومطربة جزائر 

یحضى بحب الفتاة التي ترتدي السواد حدادا على قتل والدها في فترة الاضطرابات 

وتصور الروایة العلاقة المضطربة لهذه الفتاة، التي فقدت . )1(التي شهدتها الجزائر

 .ه فیهااجماعیة، قتل الأخ أخأباها بسبب زمن المحنة الذي حول الجزائر إلى مقبرة 

هي تكملة لروایة ذاكرة  1997روایة نشرت لأول مرة في عام : فوضى الحواس* 

الجسد، حیث البطلة نفسها التي تعیش الأحداث التي شهدتها الجزائر في فترة التسعینات 

وتعیش صراعا ما بین زوجها العسكري وأخیها الذي ینتمي إلى إحدى الجماعات 

  .الإسلامیة

                                                      
  .11:50، 2017دیسمبر  5، الثلاثاء 2009ماي  Adab.com  ،21الموسوعة العالمیة للشعر العربي،  )1(
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من أروع ما كتبت أحلام مستغانمي، تم نشره لأول مرة في عام : comنسیان  *

، تتحدث به الكاتبة عن المرأة وما 2012طبعات منه حتى عام  10وتم بیع  2009

تتعرض له من قصص الحب الخاسرة وطرق التخلص من آثار هذه القصص على المرأة 

  .ذا هو سر نجاح الكتابتمزج الكاتبة بین الجدیة والطرافة في الكتاب وه

وهي الجزء الأخیر من سلسلة  2003روایة نشرت لأول مرة في عام : عابر سریر*

ذاكرة الجسد، وتدور أحداثها حول مصور صحفي یلتقي بأبطال الروایة السابقة في 

الذي كانت تدور حوله الأحداث، وتنتهي الروایة بموت  هنفسالمكان فوضى الحواس في 

  .نالت الروایة إعجاب كثیر من النقاد والقراء. بطل ذاكرة الجسد

، جمعت به 2006كتاب نشر لأول مرة في عام : قلوبهم معنا وقنابلهم علینا* 

الكاتبة كل مقالاتها التي كتبتها في مجلة زهرة الخلیج والتي كانت غالبیتها عن أحداث 

إلا أنه كما تقول  2006الأمریكي للعراق وكان من المفترض أن تصدره في عام  الاحتلال

الكاتبة أخذ معها كثیر من الوقت لتستطیع جمع مقالاته على مدى عشر سنوات، حصل 

  .خلال أسبوع من صدوره 5000الكتاب على نسبة مبیعات كبیرة حیث بیع منه أكثر من 

وهو أول مؤلفات  1973ول مرة في عام دیوان شعري، نشر لأ: على مرفأ الأیام* 

  .)1(الكاتبة أحلام مستغانمي الشعریة والأدبیة على حد سواء

یتألف من عدة قصائد شعریة  1993دیوان شعري، صدر في عام : أكاذیب سمكة *

لتمیز أسلوبها في سرد القصائد  الدیوانسهلة وبسیطة، وقد أبدعت الكاتبة في هذا 

  .كاروإبداعها في تسلسل الأف

                                                      
، 2017دیسمبر  5، الثلاثاء 2009ماي  http://adab.com/  ،21الموسوعة العربیة العالمیة للشعر العربي  )1(
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ذاكرة الجسد، فوضى الحواس، عابر : لقد أثارت روایات أحلام مستغانمي الثلاث

وأن العلاقة بین . جدالا واسعا وحركة نقدیة ناشطة بین مستحسن ومعجب ورافض. سریر

الأدب وبین العلوم الإنسانیة علاقة یحكمها التكامل فیما بینهما ومدى حرص أحلام على 

بط بین الآداب وبین سائر العلوم الإنسانیة في نصوص إظهار العلاقة الوثیقة التي تر 

  .هاتثلاثی

یعالج هذا الجزء القیمة الأساسیة للفن، التي تمثلت في طریقة التعبیر عنه، وذلك     

والوعاء الذي ینقل المادة . من خلال اللغة التي هي الأصل في تكون العمل الفني الأدبي

الأمر یتمثل في الأسلوب الذي اتبعته الكاتبة في رسم الفكریة والشعوریة إلى المتلقي وهذا 

معالم روایاتها من خلال عناصرها الأساسیة المتمثلة في السرد والحوار وعنصري الزمان 

الأحداث وتسلسلها فضلا عن الدلالات الشعریة  اءنوالمكان وفعالیة الشخصیات والراوي وب

ریة البلاغیة المستخدمة في تحریك الصور وأبعادها الإیحائیة والخیالیة، والوسائط التعبی

، اعتماد )1(على اختلاف أشكالها وتفاوت مستویاتها الانفعالاتالخیالیة التي سجلت 

 .الخیال، والأسطرة لإضفاء جاذبیة واختلاف، وجمالیة للعمل الفني

  :"ذاكرة الجسد" "أحلام مستغانمي"بعد قراءته لروایة  "نزار قباني"ماذا كتب 

روایة ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي وأنا جالس أمام بركة السباحة في قرأت «  

  .فندق سامر لاند في بیروت

بعد أن فرغت من قراءة الروایة، خرجت لي أحلام من تحت الماء الأزرق كسمكة 

  ..دولفین جمیلة وشربت معي فنجان قهوة وجسدها یقطر ماء 

ایة من الروایات، وبسبب الدوخة أن النص وأنا نادرا ما أدوخ أمام رو . روایتها دوختني

 وإنسانيالذي قرأته یشبهني إلى درجة التطابق، فهو مجنون ومتوتر واقتحامي ومتوحش 

                                                      
  .الموقع السابق )1(
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طلب مني أن أوقع اسمي تحت هذه  اولو أن أحد. وخارج عن القانون مثلي... وشهواني 

  .. لما ترددت لحظة واحدة.. الروایة الاستثنائیة المغتسلة بأمطار الشعر 

   لقد كانت ... دون أن تدري ) تكتبني(هل كانت أحلام مستغانمي في روایتها 

وشراسة لا حد لها وجنون لا ... م على الصفحة البیضاء، بجمالیة لا حد لها مثلي تهجُ 

  ..حد له 

الروایة قصیدة مكتوبة على كل البحور بحر الحب وبحر الإیدیولوجیة وبحر الثورة 

هذه . ومرتزقیها وأبطالها وقاتلیها وملائكتها وشیاطینها وسارقیها الجزائریة بمناضلیها

الروایة لا تختصر ذاكرة الجسد فحسب ولكنها تختصر تاریخ الوجع الجزائري والحزن 

  .والجاهلیة الجزائریة التي آن لها أن تنتهي

لا ترفع : رأي في روایة أحلام قال لي "سهیل إدریس"وعندما قلت لصدیق العمر 

  .ها فسوف تجنللأن أحلام إذا سمعت كلامك ... عالیا  صوتك 

  )1(.»...دعها تجن لأن الأعمال الإبداعیة الكبرى لا یكتبها إلا المجانین : أجبته

هو اعتراف من كاتب الحب، وكاتب المرأة، بأن الأنثى جارته وسرقت حبره 

بالحروف وتزیین  الشهواني، وكتبت نصا یشبهه بقلم وردي ینم على قدرة رهیبة في اللعب

العبارات، الشاعر نزار قباني یفتخر بهذا القلم النسوي المتمرد والذي تمنى أن یكون قلمه 

الشعري هو من عانق أوراق هذه الروایة لتمیزها وتفردها عن غیرها، هي روایة مجنونة 

بشخوصها المتناقضة، ملائكة وشیاطین، عقلاء ومجانین، روایة اختصرت الحب والذاكرة 

  .حاكمت التاریخ بأسلوب شعري جذابو 

  

                                                      
   .، غلاف الروایة2004، الجزائر، ANEPذاكرة الجسد، منشورات : أحلام مستغانمي )1(
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   :روایة ذاكرة الجسد ملخص - ب

، وهي أولى روایاتها 1993روایة كتبتها الكاتبة أحلام مستغانمي ونشرتها في عام 

جائزة نجیب «تمكنت الكاتبة من خلال هذه الروایة من افتكاك عدید من الجوائز مثل 

كما جسدت  )1(»روایة عربیة، وقد صنفت ضمن أفضل مائة 1997محفوظ في عام 

سوري، حصلت الروایة على " نجدة أنزور"الروایة في عمل تلفزیوني شهیر للمخرج 

إذ تم بیع حوالي ثلاثة ملایین نسخة من الروایة حتى سنة «مبیعات عالیة منذ صدورها 

، وقد اعتمدتها كثیر من الجامعات العربیة والعالمیة للتدریس في جامعاتها، مثل 2004

روایة ذاكرة الجسد شكلت تجربة . )2(»جامعة الأمریكیة في بیروت وجامعة السربونال

نسویة متمیزة، كسرت النمطیة الروائیة وأنتجت نصا حداثیا مختلفا، یحتوي على كل 

العناصر الحداثیة التي أثرت النص، وقدمت إضافة للساحة الإبداعیة النسویة لأنها تعد 

 .من المحنة من خلال استحداث قلم جدید في الكتابةتجربة نسویة ناضجة، أفرزها ز 

تدور أحداث الروایة حول فتاة مضطربة الهویة، تحن لأب فقدته منذ الصغر تتذكره 

بذاكرة فارغة، في لحظة عدمیة كشرنقة فارغة، تقع في غرام خالد، وهو رسام فقد ذراعه 

اح، لكن هذه العلاقة یحكم صدیقه في الكف ابنة) حیاة(أثناء الحرب ووقع في غرام أحلام 

علیها بالفشل منذ اللحظة الأولى لأن البطلة مشتتة لا تعلم إن كان خالد هو الأب أو 

ابط عسكري في الحكومة الجزائریة، وتقع ضالوطن، أو الحبیب بالنسبة لها، لذلك تتزوج ب

ادات التي في دوامة البحث عن الذات، والوطن، الرغبة في الخروج من بوتقة التقالید والع

. یأبى المجتمع تطبیب جراحها، والحكم على البطل خالد بالبقاء في منفى اختیاري

الوطن من خلال لوحات تفنن في رسم جسورها، وكل جسر یحكي  ومناجاة، "فرنسا"

حكایة مختلفة ویعبر عن جرح دفین، لذاكرة مشوهة عجزت عن العودة لقسنطینة وعبور 

                                                      
  .11:50، 05/12/2017، الثلاثاء 2009ماي  Adab.com ،21الموسوعة العالمیة للشعر العربي،  )1(
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نین، بعبق النضال، برائحة قهوة أمه التي تمثلت له في جسورها، المسكونة بالحب والح

  .، والتي فقدها أیضاً )حیاة(صورة أحلام 

  .الشعریة عند أحلام مستغانمي  -2

ارتدت روایات أحلام مستغانمي ثوبا راقیا جعل قلمها یرتقي لمصاف الإبداع،  

القلم المستغانمي یعتمد الشعریة السردیة  وعدت تجربتها من التجارب الناضجة والمتمیزة،

لأن الأصل في الكاتبة الشعر، لذلك تلون نصها النثري بلغة شعریة تعتمد على الإیقاع 

في  "ديو البار "اللحن، مما جعل روایاتها تلبس ثوبا سردیا مطرزا بخیوط غنائیة یقول 

من النادر أن تلتقي روایة تظهر للقراء في طبعتها الأولى هذا الرواج الذي لقیته «: ذلك

بنیتها  روایات الكاتبة الجزائریة الأصل أحلام مستغانمي، والناقد المختص عندما ینظر في

السردیة الموظفة فیها، ولا في مستوى إنشائیة القص عامة، وضع ذلك انتشرت هذه 

ابت لأفق القارئ العادي، والقارئ المختص، والسر كل السر في أن الكاتبة الروایات واستج

أضفت على نصها السردي، هذه الغنائیة الساحرة والعمیقة، التي لا تتوفر عادة في إلا في 

. النصوص الشعریة، فقد اقتربت هذه الروایات من الشعر، واستفادت من طاقاته الإبداعیة

هذا المعنى، لعبت فیها اللغة الشعریة بإمكانیاتها المتعددة وبنت نصوصا سردیة مغایرة، ب

لأن أحلام عرفت كیف تداعب وتدغدغ قارئها لأنه  )1(»دورا أساسیا وجد فیه القارئ ضالته

  .یبحث عن الجمال وروعة نسق التعبیر

روایة في أحسن تعریفاتها «لأن كل . النص الروائي، وفق جدلیة اللامرئي والمتلاشي

  ، )2(»یةسیرة ذات

                                                      
 06www.alhayat.com/story ,13/01/2018 , .06:: الموقع الالكتروني: ینظر )1(

  .104لا شكوى، روایة بضمیر المتكلم، مجلد الرافد، ص.. مقصدي البوح: يعذاب الركاب )2(



 غنوجة اللغة النسویة                                            :      الفصل الثاني

 

 - 73 -  
 

من خلال ضمیر المتكلم  )1(»یمكن للكاتب إلا أن یكتب عن حیاته الخاصة«ولا 

الذات الكاتبة فیها  ىالمثقل بهموم الذات، من خلال أبجدیة شعریة سردیة خاصة تتشظ

بأحلام تصارع في دهالیز الظلمة، وكأن القلم السردي یحمل ألما بفلسفة السرد، بحبر من 

  .سفلتإ حجر و 

  :"أحلام مستغانمي"اللغة الشعریة السردیة عند  -3

الكتابة المستغانمیة هي ثورة على القلم الخامل، لأنها لغة فیها عطر الشعر الطاغي، 

  "حزن، وجع، حب، ألم، خیانة، غیرة، هي فوضى ن المشاعر"مليء بعواطف مختلفة 

لغة غارقة حد الثمالة في الإیقاع والغنائیة، تنطلق من الواقع بأسلوب انزیاحي شعري 

الجمع بین المتنافرات التوظیف افني «جمعت فیه بین البنیة السردیة والبنیة الشعریة 

الرمز وتوظیف تقنیة القناع واللغة الشعریة من خصوصیات  لغةللأسطورة وباستعمال 

وقد وجدنا كل ذلك التشكیل الشعري في متون أحلام مستغانمي  الخطاب الروائي الحداثي،

إن لم تقل بدایته من عناوین روایاتها التي تصلح أن تكون عناوین قصائد أو دواوین 

مثلا . هو اعتراف بسباحة الحبر المستغانمي في بحر الشعر )2(»شعریة أكثر منها روائیة

  .وف في الشعرنلاحظ رقص الحر " ذاكرة الجسد"حین نقرأ روایة 

  !قتلته فقط... ولم تقتله قناعته هذه المرة «

  تحب ضحكته سكرت ذلك المساء

  تحب نبرته الممیزة التي لا یشبعها صوت

  ذلك الذي لا یعاد للحزن... تحب حزنه المكابر أیضا 

                                                      
   ).ن،ص( ،المتكلم لا شكوى، روایة بضمیر.. مقصدي البوح: يعذاب الركاب  )1(
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  تحب رحیله الأخیر.. تحب رحیله الجمیل 

  .)1(»...بكیته ذلك المساء

المضطربة للروائیة فنجدها عاجزة أمام العبارات أحیانا  المقطع یؤكد الحالة النفسیة

  .وتكتفي بالنقاط حتى تأخذ أنفاسها، فاللغة عاجزة في هذا المقطع

في مساء الولع «: كما توقف قلمها أمام الحب ووجدت نفسها تائهة في خریطته تقول

  العائد مخضبا بالشجن، یصبح همك كیف تفكك لغم الحب بعد عامین من الغیاب

  .وتعطل فتیله الموقوت دون أن تتشظى بوحا

ترید أن " مازلت مریضا بك"بعنف معانقته بعد فراق، تود لو قلت أحبك، كما لو نقول 

كمرض عصي على . تقول لكلمات، متعذرة اللفظ، كعواطف تترفع عن العبیر

هي حالة تجعل اللسان یعجز عن التعبیر لأن الحب كالمرض یهاجم . )2(»التشخیص

من خلال لغة یكتنفها الغموض . القلب فیجعله علیلا، لا تستطیع تشخیص حالته

فالتكرار طبع النص بإیقاع " تحب ضحكته، تحب نبرته، تحب حزنه"والتكرار، والسجع 

الجامدة لأن الروائي الناضج  الشعر وموسیقاه الشعریة، فالروائیة تمردت على القوالب

من . )3(»ولا یبقى حبیس القوالب الجامدة... أن یحدد إمكاناته التركیبیة والأسلوبیة «یجب 

خلال اختیار لغة تتناغم حروف النثر فیها مع حروف الشعر، متجاوزة اللغة العادیة 

  .النمطیة، من خلال تجاوز المعجم السردي المعتاد

انمي هي اغتصاب للكلمة من خلال اللعب على العالم فاللغة عند أحلام مستغ

: الواقعي، وإنتاج عالم موازي له، والذي رمز له بالتخییل، تقول في ذلك أحلام مستغانمي

                                                      
  .248، ص2011، 27ذاكرة الجسد، دار الآداب للنشر والتوزیع، بیروت، ط: أحلام مستغانمي )1(

، 2004الدیوان الوطني للنشر والإشهار، الأبیار، الجزائر،  ANEPعابر سریر، منشورات : أحلام مستغانمي )2(

  .9ص
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قبل هذه التجربة لم أكن أتوقع أن تكون الروایة اغتصاباً لغویاً، یرغم فیه الروائي أبطاله «

لاعترافات والأقوال التي یریدها لأسباب على قول ما یشاء هو، فیأخذ منهم عنوة كل ا

أنانیة غامضة، لا یعرفها هو نفسه ثم یلقي بهم على ورق، متعبین مشوهین، دون أن 

یتساءل، تراهم حقا كانوا سیقولون ذاك الكلام، لو أنه منحهم فرصة الحیاة خارج 

  .لا تستحوذ أحلام على اللغة فقط وإنما على شخصیتها أیضا. )1(»كتابه؟

  .)2(»كانت لغة الآخر فحسب بل كانت أیضا فلسفته في الحیاة ما«

من خلال تفكیك الكلمات والغوص في عمقها لتكشف ذوات الشخصیات، حتى 

الصمت لا یزعجني وإنما أكره الرجال الذین في صمتهم المطبق یشبهون «للصمت شعریة 

كثیر الأقفال  أولئك الذین یغلقون قمصانهم من الزر الأول حتى الزر الأخیر كباب

هي تشبیه أن الصمت لیس المشكل وإنما الغموض . )3(»والمفاتیح بنیة إقناعك بأهمیتهم

كان یبدو لها طاغیة یلهو بمقصلة اللغة، كان رجلا «الذي یطبع بعض الشخصیات 

) ربما(وكانت هي امرأة تجلس على أرجوحة . مأخوذا بالكلمات القاطعة والمواقف الحاسمة

  .اللغة بین الرجل والمرأة تاهت ولم یعد لها عنوان. )4(»تسمعهما معافكیف للغة أن 

أصلها "الذي قال أن  يروایات أحلام مستغانمي كتبتها للأنثى انتقاماً من ابن جن

، فأنثت اللغة وحاكمت فیها الآخر لأنه عاملها كجسد صامت مهمته خدمة )5("مذكر

على أنه جزء من الحیاة لا الحیاة، لأن تعاملت مع الآخر . الآخر وتجسید طموحاته فقط

أنا امرأة مجنونة، وأزداد جنوناً في حضرة «: الأدب والإبداع عندها هو الحیاة، تقول

                                                      
  .28، ص2000، 10روایة فوضى الحواس، بیروت، دار الآداب، ط: أحلام مستغانمي )1(

  .20ص: المصدر نفسه )2(

  .35ص: المصدر نفسه )3(

  .20، 18ص: المصدر نفسه )4(

   .415، ص1952، تحقیق محمد النجار، بیروت لبنان، دار الكتاب العربي، 2م ،الخصائص: ابن جني  )5(
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فقدان الحب لا یقتل الأنثى . )2(»...هنیئاً للأدب على فجیعتنا إذن«. )1(»الورق

یزیدها إبداعا وإشراقاً المستغانمیة وإنما الحب هو وحده من یؤثر علیها، أما الحب ففقدانه 

لأنها جعلت الرجل لعبة سردیة تملأ بها الثغرات السردیة من خلال تقمص دوره وجعل 

الأنوثة مرادفة لبطلها خالد الذي جعلته، الحبیب، والأب، الصدیق وفي الأخیر الرجل 

المغلوب على أمره، والذي دمره حب أنثى متمردة وخیانتها له حطمت رجولته المعطوبة 

كنت تمارسین معي فطریا لعبة حواء، ولم یكن بإمكاني أن أتنكر لأكثر «: ول الساردةتق

هو اعتراف من البطل خالد . )3(»من رجل یسكتني لأكون معك أنت بالذات في حماقة آدم

أن أحلام تغلبت علیه وجعلته یلبس ثوب الحماقة حتى لا یخسرها في الشق الآخر هي 

من كل شيء ذكوري من خلال اللعب على حروف اللغة أحلام من تدیر اللعبة تنتقم 

وامتطاء صهوتها باحترافیة والتعبیر عن كل ما یخالج الأنوثة المجروحة بجسد ذكوري 

  .معطوب ناقص

ت الروائیة أحلام مستغانمي أن لغتها مختلفة لا یمكن لأحد الوصول لمستواها أقرَّ 

: تقول قف القارئ أمامها مذهولای لأنها تقوم بنسج خیوط الكلمات لتخلق لغة راقصة

ربطت  )4(»فالذي یجلس أمام مساحة بیضاء للخلق لابد أن یكون إلها أو یغیر مهنته«

فالذي لا یخلق لا یكون بحكم «: الروائیة الكاتبة بالخلق والإبداع لا الإتباع، تقول أیضاً 

عادیین بمقاییس منطق الإبداع نفسه أن یكون إنساناً عادیاً بأطوار عادیة وبحزن وفرح 

متحكما في كل  هاجعلت قلمها مؤل )5(»للسعادة وللتعاسة... عادیة للكسب والخسارة

لقد هزمت من مروا قبلي وصنعت من جنونهم بها أضرحة للعبرة، «:الشخصیات، تقول

                                                      
  .06ذاكرة الجسد، ص : أحلام مستغانمي )1(

  .07ص: المصدر نفسه )2(

  .12ص: المصدر نفسه )3(

  .207، ص المصدر نفسه )4(

  .164ص: المصدر نفسه )5(
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من أنوثة عانت من تبعیتها للمبدع،  الانتصارهي نشوة ، )1(»آخر عشاقها المجانینو 

في «: یقول في ذلك عبد االله الغذامي. وضوعاتها وهو تبادل للأدوارالذي جعلها حبیسة م

هذه المسافة المكانیة والزمانیة تمت إعادة صیاغة الفحل، وجرت إنكتابیة الكاتب وتألیفیة 

 )2(»المؤلف، وتحررت المرأة كونها موضوعا للغة لتكون الفاعلة والمؤلفة ومنتجة النص

ش الكتابة وتأكید أن الوأد انتهى بفضل الإسلام، وهي في محاولة من الروائیة اعتلاء عر 

أیضا قامت ببتر خیوط الوأد الثقافي التي كانت بقایا من ثقافة ذكوریة ظالمة طغت 

الأنوثة على النص المستغانمي، واُنّثت اللغة أیضا بسبب جرأة القلم المستغانمي، 

  .وخصوبة رحم حبره

بسبب مجتمع ظالم وحكم على طفلة عانت أحلام مستغانمي من كبت وحرمان 

صغیرة بالیتم والغربة عند الكبر لم تجد أحلام ما یعوضها غیر الكتابة، والانتقام من كل 

إلا إذا كان عاملا أو «": فرجینیا وولف"ما هو ذكوري لأنه همشها وهمش أدبها كما تقول 

سببا في إضعافه،  یع العمل الفني وكثیرا ما یصبحنأسوداً وهذا العنصر إلى نوع من تش

فالرغبة في الدفاع عن قضیة شخصیة ما، أو في جعل الشخصیة الروائیة بذاتها على 

لسان حال الكاتبة تعبر عن شعورها بالظلم، سیكون له وقع سيء على الدوام سیجعل 

نوعا من عدم الصدق یتسلل بشكل غیر واع إلى الكتابة مما یؤدي إلى تبني منظورات 

صبح رؤیة الكاتبة ذكوریة أو أنثویة أكثر مما یتوقع، ففقد نزاهتها المثلى مراعیة للسلطة وت

من خلال  )3(»ومعها أهم خواص العمل الفني یوقعها تحت الضغط والمؤثرات الخارجیة

  .ممارسة روائیة مبنیة على الخلق والتجاوز السردي

                                                      
  .343ذاكرة الجسد ، ص: أحلام مستغانمي)1(

  .185، ص1996، 1، المركز الثقافي العربي، ط)المغرب(المرأة واللغة، بیروت والدار البیضاء : عبد االله الغذامي )2(

  .188، ص1999، 19ولید الحمصي، مجلة ألف، البلاغة المقارنة، ع ترالمرأة والكتابة الروائیة، : فرجینیا وولف )3(
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اوز قامت الروائیة بتضمین الشعر داخل متنها الروائي كشكل من أشكال التج

  ":ذاكرة الجسد"والإبداع، وتقول في 

  العمر الكثیرمن لم یبق «

  أیتها الواقفة في مفترق الأضداد

  ...أدري

  ستكونین خطیئتي الأخیرة

  ...أسألك

  حتى متى سأبقى خطیئتك الأولى

  لك متسع لأكثر من بدایة 

  وقصیرة كل النهایات

  إنني أنتهي الآن فیك

في محاولة لكسر خطیئة رتابة . )1(»من نهایةفمن یعطي للعمر عمراً یصلح لأكثر 

  .السرد تناولت الروائیة الشعر

سعت الروائیة إلى استثمار نصوصها الشعریة في متنها الروائي، من خلال إدراج 

قصائد شعریة نسبتها لأبطالها مما، جعل هذه النصوص مرتبطة بالعالم الروائي لأنها 

  .أسندت لشخصیات من ورق

                                                      
  .260،261ذاكرة الجسد، ص: م مستغانميأحلا )1(



 غنوجة اللغة النسویة                                            :      الفصل الثاني

 

 - 79 -  
 

زة للأنوثة متعطرة حروفها بشعریة طاغیة مالت للإكثار من لغة منحا اعتمدت

النعوت والاستعارات والتشبیه مع تغییب أدوات الربط، والاعتماد على الإیقاع والتكرار 

  .اللغوي

هو رجل الوقت لیلا، یأتي في ساعة متأخرة من الذكرى، یباغتها بین نسیان وآخر «

  .ویرحل... یضرم الرغبة في لیلها 

للرغبة صهیل داخلي لا یعترضه منطق فتشهق، وخیول . إلیه جنونها، وتدريتمتطي 

  .الشوق الوحشیة تأخذها إلیه

هو رجل الوقت سهواً، حبه حالة ضوئیة في عتمة الحواس یأتي یدخل الكهرباء إلى 

  ...دهالیز نفسها، یوقظ رغباتها المستترة، یشغل كل شيء في داخلها ویمضي

ماذا تراها تفعل بكل تلك الصباحات دونه؟ وثمة هدنة مع  .رجل الوقت عطرا... هو 

... وامرأة . ومقعد للذاكرة، مازال شاغرا بعده، وأبواب مواریة للترقب. الحب، خرقها حبه

جنحت أحلام إلى شعریة الأسلوب  )1(»كي یجيء. ریثما یأتي، تحبه كما لو أنه لن یأتي

شعریة محصورة في النصوص الشعریة ولم تعد ال. وذلك بالتداخل بین الشعر والنثر

  ".الشعر، الروایة، المسرحیة، المقالة، السیرة الذاتیة"فحسب بل بالجمع بین الجمیع 

  .أكثرت الروائیة من التشبیه لإضفاء جمالیة إلى لغتها الإنزیاحیة

  ...ففي «

  .هكذا تمر القصائد على عجل قسنطینة الأثواب مهلا، ما

والمرشوش بالصكوك الذهبیة، معلقة شعر كتبتها  ثوبك المطرز بخیوط الذهب،

قسنطینة جیلاً بعد آخر على القطیفة العنابي وحزام الذهب الذي یشد خصرك لتتدفقي 

                                                      
  .10، ص1998، 5فوضى الحواس، دار الآداب، بیروت، ط: أحلام مستغانمي )1(
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. )1(»أنوثةً وإغراءً، هو مطلع دهشتي والصدر والعجز في كل ما قد قیل  من شعر عربي

وب القسنطیني المطرز هو تشبیه رائع بین المعلقات السبع في العصر الجاهلي وبین الث

  .بخیوط ذهبیة، فهي كالمعلقة التي تكتب بحبر ذهبي تعلق على جدار الكعبة

بدوالي العنب التي تتسابق جدران حدیقته ... أحببت ذلك البیت «: التشبیه أیضا في

شجرة الیاسمین التي ترتمي . الصغیرة، وتمتد لتتدلى عناقید ثریات سوداء على وسط الدار

ور الخارجي، كامرأة فضولیة ضاقت ذرعا بجدران بیتها وراحت تتفرج في وتطل من الس

  .الخارج لتغري المارة

شبهت عناقید العنب . )2(»أو جمع ما تبعثر من الیاسمین أرضاً ... بقطف زهرها 

الشهیة والملیئة بالعنب، بالثریا، أما شجرة الیاسمین فشبهتها بالمرأة الفضولیة التي تراقب 

ربطت حداد . )3(»یا شجرة الحداد تلبس الحداد وراثیا كل موسم«:أیضاً في. اأخبار جیرانه

  .أو الجبة القسنطینیة. شجرة التوت بحداد الوطن

اعتمدت على معجم لغوي خاص، " أحلام مستغانمي " نستشف مما سبق أن الروائیة 

  :فكانت 

  مقاطعها  توإن ركب«تعتمد الروائیة في اختیار ألفاظها على المعجم الشعري

تركیبا یستجیب لمنطق السرد الروائي فإنها كثیرا ما عدلت عنه وبنت مقاطعها بناءً یشبه 

ونجد أن البناء الشعري لا یشوه النص السردي بل یتفاعل . )4(»أو یماهي البناء في الشعر

  .معه ویزیده جمالاً 

                                                      
  .130ذاكرة الجسد، ص: أحلام مستغانمي )1(

  .430-429ص : المصدر نفسه )2(

  .17ص: المصدر نفسه )3(

  .98، ص2007، مارس 1الشعري في روایات أحلام مستغانمي، دار حامد للنشر، ط: زهرة كمون )4(



 غنوجة اللغة النسویة                                            :      الفصل الثاني

 

 - 81 -  
 

  ارة فكل استع«والمجاز من خلال تولیدها في النص السردي  الاستعارةتكثیف

تضم استعارة أخرى، وهكذا حتى تتشكل عناقید من الصور فتجعل من لغة مستغانمي 

لأن أحلام مستغانمي أرادت تمریر رسائل مشفرة من  )1(»مثقلة بالدلالات والإیحاءات

بشكل روائي  )2(»بمفك تأویل الألغام«خلال اعتماد مسمیات بریئة لأن رموزها هي أشبه 

أسلوب شعري من خلال لغة مباشرة ولغة رمزیة تحتاج قارئاً  تتزاوج فیه روعة السرد مع

  .فطناً متنبهاً إلى أسلوب الروائیة المراوغ

  التكرار المقصود في روایة ذاكرة الجسد، وفوضى الحواس والذي أرادت منه

الكاتبة تأكید قدرتها على المزاوجة بین الشعر والنثر ومقدرتها على التلاعب باللغة 

  .ركیبیةالنحویة، والت

 أحلام مستغانمي تأكید أن لغتها الشعریة هي عنصر  بروعة وجمالیة استطاعت

إیجابي في السرد لأنها لم تؤثر في خطیة السرد وجعلت القارئ یتعاطف مع الشخصیات 

وغایة  )3(»كأنها خارجة من قصیدة حب طویلة یبعث بها العاشق خالد لمعشوقته«لأنها 

یقاع الذي تبحث عنه الكاتبة بشتى الطرق حتى یعاضد أن یولد الإ«الأسلوب الشعري 

یتكثف «وأیضاً  )4(»التصویر والتخییل، ویتحقق لكتابة مستغانمي أكبر قدر من الشعریة

بجملة من العناصر منها حضور ظاهرة التوازي التركیبي وتكرار جملة النداء ... الإیقاع 

. )5(»توزعاً للبیاض فیه أهمیة كبیرة، وتوزع الكلام على فضاء الصفحة الاستفهاموجمل 

  .فنلاحظ أن شعریة اللغة لونت النص السردي بسطوة التجریب

  فإذا كانت الشعریة تكتسب شعریتها «الاعتماد على الانزیاح لأنه أساس الشعریة

بالانزیاح عن قانون اللغة، فإن روایة مستغانمي تحقق شعریتها بالإضافة إلى شعریة 
                                                      

  ).ن،ص( ،الشعري في روایات أحلام مستغانمي: زهرة كمون)1(

  .149، ص2003، 1عابر سریر، منشورات أحلام مستغانمي، ط: أحلام مستغانمي )2(

  .172ص، مستغانمي الشعري في روایات أحلام: زهرة كمون )3(

  .142المرجع نفسه ص )4(

  .139المرجع نفسه ص )5(
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 ن، مما أكسب نصها لغة متفردة وبعیدة كل البعد ع)1(»عن منطق السردلغتها، بالانزیاح 

  .زمیلاتها في الكتابة، فتمیزت عنهن ونحتت اسمها بحروف من ذهب

  الاستحواذ على الشخصیات وطبعها بالروح المستغانمیة وذلك بتمریر أفكارها

یلغي شخصیاته التي ترید هي لا القارئ ولا الشخصیة، نرجسیة القلم المستغانمي جعله 

 .ویلونها بأفكاره ومبادئه

" كوكب العذاب" وروایة " لربیعة جلطي" "حنین بالنعناع"بیوغرافیة روایة : ثالثا

  ":لشهرزاد زاغز"

" ربیعة جلطي"ن احملت الروائیت "عبد االله بوخالفة" بقلم مجنون جنون ترابادور بسكرة 

 وأیضامشعل الترابادور غیرة أدبیة حتى تحافظن على موروثه، " شهرزاد زاغز"و 

علیم مغامر  أن الكتابة قُداس لا یجب أن یفك لغزه قارئ كسول، وإنما متلقٍ  لإیمانهما

ولدیه زاد یستطیع من خلاله قتل كل الصعوبات التي تواجهه أثناء القراءة، فكانت 

حتى یحقق  لأفلاطونیبحث عن المدینة الفاضلة  ة في عالم ترابادوري سامٍ كتابتهما متنفس

   .الأدبیةالسمو والرفعة 

  ":لربیعة جلطي" "حنین بالنعناع"روایة  -1

  :التعریف بالروائیة ربیعة جلطي-أ

منطقة ندرومة (ببوعناني  1954أوت  05ولدت الكاتبة ربیعة جلطي في «

، خرجت من تربة جبلیة وفیة للسماء والحشیش والأزهار الفواحة، ولدت في )التلمسانیة

صیف اندلاع الثورة التحریریة لتكون رصاصة نسویة تدافع بشراسة عن الوطن من خلال 

بأحلام وردیة لوطن زاخر بالجمال  مليء قلم نسوي متمرد، یؤمن أن بعد الخریف ربیع

، استهلت ارستقراطيتربت على صوت الموسیقى والحضارة، تعلمت الكتابة بغنج نسوي 

                                                      
  .178ص مستغانمي، الشعري في روایات أحلام: زهرة كمون)1(
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ثم الجامعیة بقسم اللغة العربیة وآدابها ) 1975- 1969(بالمغرب  الابتدائیةدراستها 

لروائي ، وبعدها انتقلت إلى دمشق رفقة زوجها الكاتب ا)1979-1975(جامعة وهران 

 1984عام  الماجستیرأمین الزاوي، لمواصلة الدراسات العلیا هناك، وهناك افتكت شهادة 

ثم واصل غیث نجاحها " التمثل الأدبي للمسألة الزراعیة في الجزائر"عن موضوع 

  .)1(»"الأرض في روایة المغرب العربي"عن موضوع  1990بافتكاكها دكتوراه الدولة عام 

ة السوداء، كغیرها من المثقفین خوفاً، غادرت الجزائر إلى وخلال سنوات العشری

، لتعود إلى مسارها البحثي وبالضبط إلى 2000ثم عادا سنة «فرنسا رفقة أمین الزاوي، 

جامعة وهران، لتنتقل بعدها إلى العاصمة، وزمن وزیرة الثقافة خلیدة تومي عینت مدیرة 

أستاذة للأدب المغاربي "بعدها إلى منصبها للآداب والفنون بالوزارة سنوات قلیلة، عادت 

  .)2(»المعاصر بجامعة الجزائر

هي ربیع الشعر والسرد النسوي في الجزائر، من خلال كتاباتها نستشف قلماً یتقاطر 

حبره رومنسیة، تجمع في شخصیتها كل أنواع الفنون، هي المغنیة التي تحب أن تدندن 

التي لا تبوح بكل شيء في نصوصها وإنما بعض نصوصها وهي الشاعرة الترابادوریة 

حتى صورها التي . تترك القارئ یتجول بفكره لیمسك خیوط تضاریس نصها المتمیز

  .تختارها بعنایة لتضعها على غلاف تظهرها كامرأة سامقة شامخة تتحدى الكون

محافظة على جزائریتها من خلال تعمدها الظهور بلباس تقلیدي جزائري أصیل 

الشعر الغجري المسافر في دنیا الماضي .. في مشهد أنثوي یمیس غنجا « وجمال عربي

بخطى  )3(»التي تبتدئ من ورائها حضارة موغلة في الزمن السحیق.. الطفولي المجید 

                                                      
  .192خطاب التأنیث، ص: یوسف وغلیسي: ینظر )1(

  .193، 192ص: نفسهالمرجع  )2(

  .194المرجع نفسه ص )3(
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ثابتة سارت ربیعة جلطي لتؤكد أنها قلم نسوي ناضج، یستطیع إیجاد مكان له في الساحة 

  .الأدبیة النسویة

  :إصداراتها- ب

  :ین الشعریةالدواو 

، ثم 1981صدر عن منشورات الكرمل بدمشق سنة ": تضاریس وجه باریس. "1

  .1983أعادت الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع نشره سنة 

صدر عن مركز جمع الوثائق للعلوم الإنسانیة بوهران في حدود سنة : التهمة. 2

1983.  

  .1996صدر عن منشورات حوران بدمشق سنة ": كیف الحال. "3

، 1991صدر عن منشورات السفیر بمدینة مكناس المغربیة سنة ": ر الكلامجش. "4

  .وقد صدر مكتوبا بخط الید المغربي

  .2003": من التي في المرآة. "5

  .2002": وحدیث في السر. "6

  .2014روایة ": عرش معشق. "7

  .2014منشورات الإختلاف ": النبیة. "8

  .2015": حنین بالنعناع. "9

  .2010": الذروة". 10
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  :ملخص روایة حنین بالنعناع-ج

وهي نبوءة " حنه نوحه"هي روایة استشرافیة تحمل فیها البطلة الضاویة نبوءة جدتها 

عن طوفان یهدد البلاد، تكلمت الروائیة عن أحداث دامیة تتعرض لها باریس بفعل 

، لینهض الربیع عصابات منظمة إجرامیة، تبدأ رحلتها من وهران ثم تنتقل إلى سوریا

  . السوري من سباتها وتندلع حرب دامیة بین أبناء الوطن الواحد

روایة حب وبوح تحمل هي حقائق سیاسیة تخطها الروائیة بلغة مكثفة من خلال 

أحلاماً كثیرة للشخصیة النسویة لتلتقي في باریس بصافو، وهي فتاة إیرانیة هربت من 

  .الأحداث الدامیةبلاده لتعیش رعباً في باریس بسبب 

وصافو هي رمز للمد الإیراني الفاشل في المنطقة والذي هو أیضاً نبوءة لخریف 

بتضاریس مدمرة یهدد إیران، حیث ینقلب السحر على الساحر، من خلال حیوات أربع 

  .نساء وإبراهیم الذكر الذي مثل الحب والخنوع في الروایة

الشخصیة بالدین، لأن المسلحین  هي لعبة التناقضات، تتكلم عن الدین وعلاقة

  .أساؤوا له من خلال أسلوب تهكمي

 " لشهرزاد زاغز" "كوكب العذاب"روایة -2

  "شهرزاد زاغز" السیرة الذاتیة للكاتبة-أ

تدرس بكلیة الآداب واللغات بجامعة محمد كانت أستاذة جامعیة من مدینة بسكرة،  

  .الساحة الأدبیةیة التي فرضت نفسها في و النس قلامر، من الأضخی

  :أهم أعمالها - ب

  :نذكر منها ةوالأكادیمی ةلدیها العدید من الأعمال في الإبداعی 
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  :المجال الأكادیمي*

دراسة مقارنة بین ألف لیلة ولیلة وروایة في : التداخل السردي في المتن الحكائي -  

   .2010البحث عن الزمن الضائع، الطبعة الأولى 

  2010تألیف مشترك، الطبعة الأولى : القراءةسحر النص و توافق  -

  .2015إشكالات ونماذج تألیف مشترك، الطبعة الأولى : المصطلح النقدي  -

  أثر ألف لیلة ولیلة في الأدب الفرنسي دراسة مقارنة تحت الطبع - 

  المجال الإبداعي * 

   .2000روایة منشورة سنة : بیت من جماجم -  

  .روایة مخطوطة: اللیلقریة تستیقظ في منتصف -

  2005مجموعة قصصیة منشورة سنة : زمن الوردة - 

  مسرحیة موجهة للفتیان: في البدء كان فراغا -

   .2017روایة منشورة سنة : كوكب العذاب -  

   : ملخص الروایة -ج

زاغر، عن دار علي بن  دبة شهرزاتللكا" كوكب العذاب"صدرت مؤخرا ببسكرة روایة 

وهي روایة ، )120(ن صفحة یفیها ما یقارب مائة وعشر ، 2017نشر سنة زید للطباعة وال

أرادت . ، مثلت صوت المرأة في الروایة جرأةاجتماعیة تكلمت عن المسكوت عنه بكل 

تسلیط الضوء عن المرأة المقموعة  اجتماعیا من قبل الرجل بكل مسمیاته، وخصت بها 

المطلقة تحكم علیها العائلة بالبقاء في غرفة  المرأةالمطلقة، حیث قدیما كانت  المرأة
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مظلمة بعیدة عن كل العائلة خوفا من أن تنقل النحس لقریناتها اللواتي لم یتزوجن بعد 

وغیرها من نساء " الشامخة" والملكة " بورحلة"ومحبوبها " رومیلة"اختارت شخصیة 

الرجال وحكمت على   أن تنتقم للمطلقات فأنشأت لهن مملكة خالیة من أرادتالمملكة، 

ومع تواطؤ نساء " بورحلة "أي رجل یدخل هذه المملكة ویكتشف سرها بالقتل، لكن 

المملكة استطاع الفرار بعدما أقام علاقة مع إحدى نساء المملكة وجعلها تخون زمیلاتها 

  . حفاظا على حیاته

  "شهرزاد زاغز"و "ربیعة جلطي"اللغة الترابادوریة عند  -3

  في النفوس البشریة، وكان مما غیره الشعر العربي ار كثیر الإسلام وغیّ بزغ نور 

حیث صار الشعراء یتغزلون بعفة المرأة من خلال تناول الحب العذري، وقد كانت المرأة 

في الأندلس جزءا مهما في المجتمع، وكانت الأندلس مركزا لكثیر من المدارس الثقافیة 

ین والمهتمین بالعلم من شتى أنحاء العالم، وحدث ومركزاً للترجمة، استقطبت الدارس

وبما أن الأفكار . احتكاك وتواصل بین العرب والغرب عن طریق المدارس والمصاهرة

تنتقل من خلال تبادل الأفكار، لذلك اقتبس الغرب من العرب أشعارهم الأندلسیة، وظهر 

دث عن حب یسعى لون من ألوان الشعر في جنوب فرنسا عرف بشعر الترابادور، یتح

لإرضاء المرأة وخضوع الفارس أمامها، خضوعاً لا یشیب فروسیته ولا ینقص من قدرها 

وفي الغالب تكون المرأة أو الحبیبة بعیدة، لكن الشاعر یبقى وفیاً لها من خلال شعر 

  .مرموق

  ترى ما هو مفهوم الترابادور؟

  بلغة ترابادوریة؟ "شهرزاد زاغز"و" ربیعة جلطي"وكیف تلون قلم الروائیتین 
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  :مفهوم الترابادور و انتحار أهم رائد لهذه المدرسة الجزائریة  -أ

هو شاعر موسیقي في القرون الوسطى، والذي یخص شخص أو یمثل في : ترابادور

مكانه الأشعار التي ألقها الملوك والسلاطین في الجنوب الشرقي لفرنسا، وسرقسطة في 

الكلمة  اسمصوص، أصل هذا النوع الموسیقي أندلسي، أراغوان وضواحیها بالخ«مملكة 

مشتقة من طرب، وكلمة دور، وكانوا یعزفون الموسیقى في القصور، یعني كانوا یدورون 

أي الشعراء الجوالون، الذین یدورون من بلاط إلى بلاط لنقل  )1(»من قصر إلى آخر

  .أشعارهم

      شاعر، وملحن، وعاشق، یبتكر الشعر وهو «) Troubadour: (الترابادور. 1

  .)2(»ذو مكانة عالیة

لا یختلف عن الترابادور، سوى في المكان، حیث ظهر «) Trouvere: (التروفیر. 2

  .)3(»عن شمال فرنسا

المغني المتجول الفقیر الذي یتكسب بفنه «) Joglar: (الجونغلیر، أو الجونغلار. 3

رابادور، حیث یغني قصائده في القصور والحانات ویضع موهبته تحت تصرف الت

من خلال لغة تتكلم عن . )4(»والساحات العامة، رغم أن الجوغلار، ظهر قبل الترابادور

  طبیعة الحب في علاقة شعوریة عذریة تعتمد على شخصیة خیالیة في مخیلة الشاعر

  .أراد بها شيء أسمى وأعمق واعتمد المرأة كمركز

  

                                                      
)1( , 04/11/2014, 11:45org/wiki-www.at.m.wikipedia 

، عمان الأردن، 1النقد الثقافي المقارن منظور جدلي تفكیكي، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، ط: عز الدین المناصرة )2(

  .628، ص2005

  ).ن،ص(المرجع نفسه  )3(

  ).ن،ص(المرجع نفسه  )4(
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  :الكتابة الترابادوریةخصائص  - ب

 اللغة تجنح إلى اللغة الفلسفیة التي تحلق بأجنحة وجودیة تعانق الخیال. 

  مضمونها عشق الرجل للمرأة، یستمد جمالها من خلال الغزل في جمال الطبیعة

یلتقي اللون الأخضر . مذهلة بالجمال والخضرة في كل تدرجاتها وأشكالها وأحجامها«

تهرول . مهرجان فرید.. وسط الخضرة .. بالسماء متحولة المزاج الممتد على بعد البصر 

الجالسة فوق العشب الندي .. الصور نحو الخلف الأبقار السعیدة المرقطة تكاد تجیبك

 .)1(»كأنها مرسومة بالأقلام الملونة.. الممتد النظیف 

  تحمل نغمة حزینة، رغم حملها لجمال المكان وجمال المرأة من خلال تعبیر

 .كاتب عن حبه وعشقه للجمالال

 الجنوح للرمز والأسطورة، في اللغة الترابادوریة. 

 رغم عشق الكاتب الترابادوري للخیال إلا أنه یبقى وفیا لقضایا مجتمعه. 

  انتحار عبد االله بوخالفة أهم رائد للمدرسة في الجزائر

مدفونا معه إلا ازال سرا مبعد بحث معمق في أسباب انتحار الشاعر بوخالفة والذي 

  .نسبیة قد تكون وراء انتحاره اأن هناك أسباب

، كانت هذه الجملة التي نطق بها بوخالفة لصدیقه أحمد )2(»لقد وصلت إلى الجدار«

، هذا ما یفسر نسبیا عنف الانقلاب والتحول 1988دلباني وهي آخر ما تلفظ به صیف 

  .المعنى أو الدین أو الوجود الجذري الذي لم یكن نتیجة تآمر فكري هادئ وطویل في

لقد كان الأمر أزمة نفسیة حادة خلخلت توازنه، ثم واصل حدیثه وسؤاله الموجه إلى 

على العموم قد تتباین التفسیرات في " هل تعتقد أن االله سیغفر لي یا بوعلام: "دلباني

                                                      
  .246ص: حنین بالنعناع: الروایة )1(

  .2015اني، عام بحوار مع الأستاذ أحمد الدل  )2(
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یاته محاولة فهم ما حدث لبوخالفة في الأشهر الأخیرة من عمره، وقبل أن یضع حدا لح

قد تختلف التفسیرات لكن  1988تحت القطار ذات فجر من بدایة تشرین الأول أكتوبر 

الزلزال الذي رج حیاته ظل ربما یختمر لمدة طویلة في اللاوعي وأعماقه وما كان له إلا 

أن یؤجل حدوثه، إنها أزمة الوعي الخائب وأزمة الإفاقة على التصدع الكبیر بین الواقع 

من العمومیة والشمولیة في  اومما سبق نجد أن هناك جانب. له في قلبهوالحلم الذي حم

معاناة الراحل وقد یتساءل البعض عن التناقض الذي وقع في حیاته ومواقفه إذ كان من 

المناضلین من أجل الثورة والتغییر والإبداع وكیفیة انجرافه بصورة لافتة وسریعة لإنهاء 

أزمة  "أحمد دلباني " هذه الأزمة هي كما وصفهاحیاته لأزمة نفسیة عصفت بحیاته و 

مثقف استرجعته الثقافة السائدة في شكلها المذهل الخائب بحدة والجزائر تشهد صعوداً لا 

وتجدر الإشارة . سابق له للخطاب الأصولي تتزامن مع إخفاقات مشاریع الدولة الوطنیة

ي دوراً لیس له وكان یشعر إلى أن مأساته تكمن في وعیه وشعوره الجارف أنه بدأ یؤد

  .بمرارة أنه لیس بوسعه الاستمرار لذلك قرر الرحیل

  :إن حیاة عبد االله بوخالفة كحیاة غیره هي كما یعبر محمود درویش في جداریته

  جرح طفیف في ذراع الحاضر العبثي«

  والتاریخ یسخر من ضحایاه

  ومن أبطاله

  )1(.»یلقي علیهم نظرة ویمر

الترابادور كانوا یعیشون في بلاط الملوك والسلاطین ویتفننون في كما أن شعراء 

الغناء للحب، یعبر فیها المحب عن خضوعه لسلطة حبیبته، من خلال غزل عذري 

  .)2(حسي

                                                      
 06www.arabichadwah.com ,13/01/2018 , 57: :الموقع الالكتروني  )1(

  .365، ص 2017، 3الأدب المقارن، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، ط: یمي هلالنمحمد غ )2(
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كان الشاعر الترابادوري یدعو إلى التغییر في الشعور وذلك في دعوتهم من خلال 

أتقنتا هذا " زاغز شهرزاد"و" ربیعة جلطي"ین أشعارهم إلى التقدم وتجاوز الواقع نجد الروائیت

الفن من خلال أسلوب متجول شعري مختلف، فكانتا كطفلتین رهیبتین مرعبتین تحتضنان 

: بكارة الحیاة والعالم، فقد خرجتا من عباءة القراءات السابقة، فیقول عبد العزیز غرمول

ما یبقى أكبر دائماً مما  ربیعة تنحدر في شعرها من أصول ترابادوریة، ولذلك یبدو أن«

  .)1(»..تقوله لنا، وكأنها لا تكتب القصیدة إنما تكتب الأجواء

إن الشعریة لدى «كما تمیزت الكتابة الشعریة عند ربیعة جلطي بعذریتها ودینامیكیتها 

ربیعة جلطي ربما كانت أكثر فیضا، وأحر عنفواناً وخصوصا فیما یعود إلى أسلوب 

هي شعریة ربیعة جلطي  )2(»!! نعدم فیه رقة وأناقة ورشاقة، لكن النسج الشعري الذي لا

  .التي اكتشفها عبد المالك مرتاض

تمارس بجنون باذخ عملیة " شهرزاد زاغز"و" ربیعة جلطي"اللغة عند الروائیتین 

وسنرى كیف أن اللغة الترابادوریة عندهما، تمیزت بالتمرد والرفض . الهدم، التي تنتهي

  .ج البطولي من مغالیق ومحابس الأزمة الصغیرةوالجهر بالخرو 

یجب الإشارة إلى أن الروائیتین لم تكونا بمعزل الموقف الإیدیولوجي عن الرؤیة 

  .الفنیة

كذلك تمیز أسلوب الروائیتین بالنبش في قضایا عدة، ومختلفة نجد الرحلة والتي 

رحالة من " نین بالنعناعح"في روایة " الضاویة"فبطلة ربیعة . تتملك القلم الترابادوري

كانت الطائرة تتهادى «الجزائر إلى وهران إلى باریس ونورماندیا لأنها مسكونة بالتجوال 

                                                      
خطاب التأنیث، دراسة في الشعر النسوي الجزائري ومعجم أ علامة، تصریح لعبد العزیز غرمول : یوسف وغلیسي )1(

  .190، ص)26/12/1987(في جریدة النصر 

عبد المالك مرتاض، معجم الشعراء الجزائریین في القرن العشرین، دار هومة   نقلا عن ،  )ن، ص(المرجع نفسه  )2(

  .335، ص2007الجزائر،  ،1للنشر والتوزیع، ط
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أشعر من قبضته وهو یضم یدي أنني .. في الجو بینما یدي الضئیلة في ید إبراهیم 

  )1(.»ونحن في قلب السماء كل شيء یبدو خفیفا یفقد وزنه.. بداخله 

قلت لیس من " ... نزهة"ررت السفر هذا النهار إلى نورماندیا لزیارة ق... لا علینا «

ثم إنني أحب الطریق كثیرا إلى نورماندیا . اللائق أن أقیم في شقة ولا أسلم على صاحبتها

  .هو حنین للتجوال وعدم المكوث في مكان واحد" لنزهة"الحنین ، )2(»...في القطار 

تتطهر فیه النفس  ابالنسبة لها، نشیدا مجیدا صوفیأما شهرزاد زاغز فكانت الرحلة 

الموت «: البشریة من كل الآلام، من خلال معانقة حیاة أخرى والالتقاء بمن نحب، تقول

  .)3(»حقیقة لنلتقي بمن رحلوا، بمن أحاطونا بالحب ذات یوم

لحظة الاستعداد . إنها لحظة الإحساس بالموت بل قل لحظة معایشة الموت«

هو رفض للسائد . )5(»رحلوا بالموت، أو بالرحیل القسري أو بالغیاب المبیت«، )4(»لها

ورفض جاهزیة العالم الذي لا یسع حلم الإنسان، بالسفر إلى مكان البهاء والحریة والكرامة 

إنه الرفض للواقع الذي یلعن انتماء الروائي إلى سلالة الخارجین عن النظام والطاعة 

ا شوفانیة ونرجسیة مبدأها الرفض الذي یعلن انحیاز الروائي إلى والتسلیم والمباركة، إنه

الثورة والغضب من خلال القدرة على التعبیر، وحمل أمل دفین بحیاة أفضل ومستقبل 

شعلة الحیاة لا تنطفئ بالموت بغتة، فكل یوم یعدنا لیوم آخر «: واعد یشتعل حیاة تقول

قادمة هي أرحب وأوسع وأعمق من أي  وكل حیاة حلقة تنقلنا لحلقة أخرى، وكل حلقة

                                                      
  .263، ص226، ص2015، 1حنین بالنعناع، منشورات الاختلاف، بیروت، ط: ربیعة جلطي )1(

  .246صحنین بن نعناع، : الروایة )2(

، 2017، 1كوكب العذاب، روایة منشورات دار علي بن زید للطباعة والنشر بسكرة، الجزائر، ط: شهرزاد زاغز )3(

  .77ص

  .77ص العذاب، كوكب: الروایة )4(

  .80صالمصدر نفسه ،  )5(
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هي لوحة حزن بألوان قاتمة لكنها تحمل فسحة أمل من خلال الرغبة في . )1(»حیاة سابقة

  .معانقة الحیاة

غریب شعور الإنسان المتوحد فیما یتعاظم حزنه «: وتناولت الحزن والطغیان تقول

حیاة من جدید، بعدما كان یبدأ في التلاشي مع أول دعوة للحب، أو إشارة لركوب قطار ال

. فالكاتبة الترابادوریة تداعب القیم الجمالیة الإنسانیة، )2(»یظن أنه فاته وانقطعت به السبل

وأدركت في أعماقي أن «، )3(»أدركت أن العلاقات الإنسانیة جمالها في عدم دوامها«

نا من ر جرجالتي ت عدى هذه الأشیاء الصغیرة،الفرق بین امرأة نحبها وامرأة لا نحبها لا یت

الداخل كنظرة دهشة وإعجاب، وقبلة على الجبین، وتردید أغنیة ساذجة وهي تغادر لحظة 

هي أسئلة تراود القلم الترابادوري ، )4(»آبقة على سریر الرجل الذي كانت بین أحضانه

  .لملمة جراحنا، وبین الحزن والحب كان الأمل والعشق سید المقامعلى حول قدرة الحب 

المیتة في سابق " الأنوام"لأول مرة أستسلم لرجل وأي رجل، ثم أستسلم لنوم لا یشبه «

وجدت  لأنها، هي راحة بعد تعب، )5( »! نوم مجنح. نوم كوني. وجودي، نوم مستیقظ

  .رجلها وحامیها

بقلم متعطش للحب والغوایة متمرد على الحیاة ، )6(»! أحبك.. أحبك الضاویة «

  .معركة ضد القبح تتكلم ربیعة عن الحب كعلاقة جمیلة بین الهوَ والهيَ وعنفوانها، في 

ربیعة جلطي وزاغز شهرزاد إلى السباحة في المجهول، من خلال بساط  سعت

سحري مغزول بخیوط من الحنین والنعناع، وكوكب بائس كله عذاب، یغمرنا الخوف 
                                                      

  .99صكوكب العذاب، : الروایة )1(

  .87ص: المصدر نفسه )2(

  .93ص: المصدر نفسه )3(

  .102صالمصدر نفسه ،  )4(

  .214ص: حنین بالنعناع: ربیعة جلطي )5(
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درویشتین تسمحان للقراء والحزن، الأمل والحنین بضمیر المتكلم جعل من الروائیتین 

ما تمشیش بعید دوري . كل شيء عندك یا ضاویة بنتي«. بالتطفل على خلوتها الصوفیة

  )1(.»علیه فیك

  )2(.»...یا الضاویة یا بنتي ما یطفي النار غیر الما «

  )3(.»! ما یربح صیادو غیر الریح.. الطیر اللي جناحو صحیح «

 )4(.»ونوحة هو ذا درس حنة.. الجمال منحة ومحنة «

  )5(.»! ..یجي یوم وما ینبتو لها جناح.. الغزالة لي ما تنوضش الصباح «

هي أقوال متناثرة لجدة الضاویة تعتمدها كبركة لها أو هي المدرسة التي نهلت منها 

الروائیة ربیعة جلطي لربط نصها بالماضي والحاضر، من خلال حنینها لماض، یحمل 

دمشق، ومن وهران إلى باریس، لتعود إلى دمشق ثم تقرر خارطة متشابكة من وهران إلى 

العودة إلى وهران، روح الترابادور التي تسكن القلم المتمرد الجوال هي من تسیطر على 

  .ربیعة جلطي وتحرمها السكون

قامتا في الروایتین بفصل " الشعر"ولأن كلا الروائیتین كانت بدایة الكتابة عندهما 

العودة للمنبع والذي هو الفكر الرمزي الأسطوري الساحر في السرد عن الإیقاعات، و 

  .عالمها السردي

                                                      
  .31ص ربیعة جلطي، حنین بالنعناع، )1(

  .237ص المصدر نفسه ، )2(

  11صالمصدر نفسه ،  )3(

  )ن، ص(المصدر نفسه ،  )4(
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هو كائن خیالي حالم، وأیضاً مراهقة ناضجة : ن أن في داخلهما طفلالتؤكد الروائیت

حیث حملت روایة حنین . تتفنن في مجال اللعب بالرموز تهتم بالإنسانیة والسیاسة

ریس، من خلال نبوءة صادقة، فكان قلم ربیعة ستشرافیة حول أحداث باابالنعناع رؤیة 

جلطي عرافاً صادق النبوة حینما تنبأت بأحداث دامیة تتعرض لها باریس، وتثیر الفوضى 

تباً لهؤلاء الملتحین المسلحین القذرین أنهم یغلقون بعض الممرات «:في البلاد، تقول

هم یتكاثرون مثل إن. لولاهم لكنت وصلت منذ ثلاث ساعات.. وكأنها أصبحت ملكهم 

رفعت قدمیها فوق طرف الأریكة بعد أن استقلت . القمل في باریس ویا خوفي على باریس

  .)1(»لتریحهما فبدت نصف عاریة بلا حرج

لم أخف ذعري . فجأة سمع صوت رصاص في الشارع غطى على صوت صافو«

  .من الصوت البغیض

ذلك كل مرة نسمع  تعودنا على.. اعتقلت صافو .. إنها الجماعات المسلحة 

لم یعد یحدث هذا في الأحیاء المحیطة بباریس كما تنشره القنوات . الطلقات هنا وهناك

بنظرة استشرافیة تكلمت ربیعة جلطي  )2(»الإخباریة بل تتغلغل أكثر فأكثر في قلب المدینة

  .عن أحداث باریس الدامیة

لیست الشام على ما .. ب وإنها الحر «:أیضاً تناولت الوضع المأساوي في سوریا تقول

جدتي التي . ویزلزلني تنبؤ جدتي نوحة ورؤیا الطوفان القادم. الوضع أصبح مفزعاً .. یرام 

لا تعرف أن العلامة التي كانت تبحث عنها عن قرب بأصابعها وعینیها أعلى ظهري أرى 

                                                      
  .248ص، عناعحنین بالن: ربیعة جلطي )1(

  .211صالمصدر نفسه ،  )2(
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طول الوقت ، كانت معها "نوحة" ، وكان اللعنة التي خافتها الجدة )1(»علامتها الآن تتمدد

  .دون علمها، والمتمثلة في حفیدتها

الحرب البغیضة تركل بعنف شدید الأبواب الجمیلة المزركشة كانت هناك «: تقول

احتمالات أخرى لكن لم یكن أحد یتصور أن حرباً غریبة مفاجئة مثل هذه التي تجري 

البلد  غریبة مفاجئة مثل هذه التي تجري ستعصف في كل شيء تغیر. ستعصف في البلد

الناس یكابرون كي یهزموا التشاؤم، الصمت . نقصت بهجة اللقاءات. كل شيء تغیر

هي أغنیة حزینة  )2(»تشر مثل الطاعون، تتحاشى العیون أن تقع في العیوننالمكلوم سی

رثائیة لبلد كان مكاناً للحیاة وقت دراسة الضاویة فیه، وتحول إلى مقبرة جماعیة جعلها 

، ورغم ذلك فهي متفائلة وتبحث عن السلام والتقدم، وتزید تجاوز الواقع تتركه خوفاً ورعباً 

المر، ومعانقة التعبیر إلى الأحسن من خلال أدب یبحث عن الاكتمال والنزوع إلى 

  .المغامرة والتنبؤ من خلال المزج بین الحب والحرب، السلام والفوضى

اع متأزمة كسرت مصابیح مال القلم الشهرزادي إلى تناول أوض هنفسالاتجاه إلى 

 ةتكائها على تقنیة المناجااالأمان داخلها، بعد سیطرة الخوف على تاء التأنیث من خلال 

في مناقشة قضایا واقعیة شائكة، الطلاق، تسلط الذكورة، العنوسة، النفاق، الخیانة، الغیرة، 

  .الحب، الدین

فتحرق كل ما یحیط  أن تتحول إلى نار تتطایر شظایاها من أعین النساء«: تقول

بهن، وتتوغل داخلهن لتلوك كبدهن، وتحول أصواتهن إلى فحیح مخیف یتلاعب 

  .)3(»بالأعصاب
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تالهن غلعنة الغیرة تلتصق بجلود النساء، وبأجسامهن، وتتوغل إلى أرواحهن فت«

هو شعور أنثوي بالغیرة والرغبة في اجتثاث سرطان الخیانة الذي عشعش في  )1(»ببطء

یسبب مزاج عقیم لذكر متسلط " الحب"القلب الذكوري والأنثوي فلوث الشعور الجمیل 

سوف أقایض هذه المغامرة بأثمن ما لدي كل ما مر بي من «: وأنثى أُلعُبانة تقول

وف أشرب كؤوسهن حتى الثمالة، وأتذكر مغامرات بحلوها وبمرها سوف أختمها هنا، س

رمیلتي كلما أهرقت كأساً على شفة إحداهن، سأحولهن إلى كائنات مرعبة قابلة 

بین عفة وفجور، غوایة ولذة، تمرد وخوف من سلطة المجتمع الظالمة  )2(»للاشتغال

خ اختارت نساء كوكب العذاب، كوكبا خاصاً بهن، جعلنه قبراً للرجل من خلال جنون باذ

واقتران الطفولة عندهما بالمغامرة والجنون وبكارة  حن الجر الامست الروائیتورفض وتمرد 

الرؤیة الطفولیة، دهشة وبدایة، وهوس یتلبس مغامرة الكشف، ومغامرة التشكیل خارج 

سلطة النماذج جمیعها، الطفولة في كلمة وبوصفها رؤیة إبداعیة هي مناهضة للثقافة بما 

وبما هي مؤسسة المعنى الذي یعتقل سدیم الواقع والتاریخ وبالتالي هي مستودع القیم 

ن تستثیران بالبراءة، التي تفكك بمعول سردي معقولیة الواقع القمعي وتفضح افالروائیت

  .عملیات اعتقال شرارة الإنسان في رماد المؤسسة التاریخیة

وإیدیولوجي لرؤیتهما  ن كإطار فكرياأما بالنسبة لمصطلح الثورة، فقد تبنته الروائیت

  .الإبداعیة، فقد كانت أساساً راسخاً نعثر علیه في ثنایا خطابهما السردي

مخیلة إبداعیة شحیحة البوح، وترتوي لتملأ نهر الحیاة بما هو جدید في الخیال ب

معانقة الواقع بلغة وفكر ترابادوري، مع شخصیات تشبهنا جبنا معهم الأرض من و السردي 

  .لى شواطئ الإبداع السردي المكتنز، فیه جدل، حزن وتفاؤلخلال النزول ع

  

                                                      
  .16ص ،كوكب العذاب: الروایة )1(
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  ":لفضیلة الفاروق" "تاء الخجل"بیوغرافیة روایة : رابعا

  :"فضیلة الفاروق"التعریف بالروائیة -1

في مدینة آریس بقلب جبال الأوراس، التابعة لولایة  1967نوفمبر  20من موالید «

تنتمي لعائلة ملكمي الثوریة المثقفة التي اشتهرت هي كاتبة جزائریة . باتنة شرق الجزائر

بمهنة الطب في المنطقة، والیوم أغلب أفراد هذه العائلة یعملون في حقل الریاضیات 

، انتقلت للعیش في لبنان )1(»والإعلام الآلي والقضاء بین باتنة وبسكرة وتازولت وآریس

ا سئمت من واقع المثقف في اختارت المنفى بعدم. بعدما عانت من ظلم وقهر في وطنها

  .تعتبر كاتبة نسویة متمردة بدایتها كانت بامتهان الصحافة. بلدها

  :"فضیلة الفاورق"مؤلفات -أ

  .1997لحظة لاختلاس الحب سنة  -

  .بدار الفرابي ببیروت 1999مزاج مراهقة سنة  -

  .2005اكتشاف الشهوة سنة  -

  .2010أقالیم الخوف سنة  -

  .ترجمت إلى عدة روایات. 2003تاء الخجل سنة  -

  : "تاء الخجل"ملخص  - ب

هي روایة متمردة لكاتبة ثارت على عصر الجواري، تتكلم عن زمن المحنة وما 

عانت منه المرأة الجزائریة من آلام، بقلم الصحفیة خالدة فضحت فضیلة الفاروق 

  .المسكوت عنه وكسرت الطابوهات
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وكانت  ،اب من قبل مجموعات مسلحةتكلمت عن نساء مقموعات تعرضن للاغتص

لأن المجتمع والعائلة  ؛نهایتهن مأساویة لأنهن اخترن الانتحار أو الاستسلام للموت

هي روایة بكائیة تنزف بكل أنواع الوجع . رفضهن وتحولن من ضحایا إلى مجرمات

  .والألم

  :وكأن الشاعرة لطیفة الحرباوي في أبیاتها تحاكي تاء الخجل

  عندما ولدت«

  منعتني أمي من البكاء

  في فمي.. وضعت لاهیة 

  وأخرى في دمي

  وعلمتني أن أرفع رأسي للأسفل

  )1(.»لأنها تخشى أن أقتل

  .كلمات شعریة تشرح روایة تاء الخجل

 :"فضیلة الفاروق"اللغة الصحفیة عند  -2

یغلب على الروایة الصحفیة الأسلوب التقریري حیث سیطر على كتابة فضیلة 

یقوم «الأسلوب الصحفي الیومي، الذي یعتمد على سرد الأحداث دون تزییف، الفاروق 

على الإثارة الوقتیة المفاجئة وعلى السرعة والإیجاز والتشویق العارض مع استخدام 

الأسلوب السهل ومراعاة ما یفضله القارئ، وما یغریه بالمتابعة بل إن معظم هذه الروایات 

و یومیة في الصحف والدوریات العربیة، مع ظهور كانت تنشر على حلقات أسبوعیة أ

لتهبط إلى لغة العامة ... الروایة الصحفیة هبطت الروایة العربیة من برجها العاجي

                                                      
  .69، ص2013شمس على مقاسي، دار علي بن زید للطباعة والنشر، : لطیفة الحرباوي )1(
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اعتمدت الروایة الصحفیة على لغة تخاطب الواقع وتنقل الواقع دون تغییره ، )1(»البسیطة

وانتقاد سلبیات المجتمع  من خلال فضحه مع استعمال الأسلوب المشوق، وإثارة القارئ،

اعتماد الصحفي على الحكي كما تعتمد الروایة على الاستبطان الوهمي للذات، هدف 

  .الكاتب منها تحقیق المطابقة مع الواقع

ولعل جنوح الروائیة إلى اللهجة العامیة هو تحقیق للتطابق مع الواقع تقول في 

)2( "دز معاهم"شجارها مع ابن عمها یاسین 
أیضا اعتماد  )3(»یا راجل ما تخلیك معاي« !!

الروائیة على نقل الأحداث نقلا حرفیا كما ورد في جرائد رسمیة تقول فضیلة الفاروق عن 

 إستراتیجیةأصبح الخطف والاغتصاب  1995ثم ابتداءً من عام «: 1988أحداث أكتوبر 

نیسان  30صادر في ال 28في بیانها رقم " GIA"حربیة، إذ أعلنت الجماعات الإسلامیة 

للإنتصار للشرف بقتل نسائهم، ونساء من یحاربوننا :"أنها قد وسعت دائرة معركتها) أفریل(

أینما كانوا، في كل الجهات التي لم تعترض فیها لشرف سكانها، ولم نحاكم فیها النساء 

یقطن  وسنوسع أیضاً دائرة انتصاراتنا بقتل أمهات وأخوات وبنات الزنادقة اللواتي(...) 

وأكدت أن المقطع منقول من ، )4(»..تحت سقف بیوتهن واللواتي یمنحن المأوى لهؤلاء

  .2000أوت  15إلى  9من  75الخبر الأسبوعي العدد 

اعتمدت فضیلة الفاروق على نقل الأحداث بالأعداد والنسب والسنوات، لأن الحس 

ن كما تناولته في مقالها نقلت عدد القتلى والمختطفی. الصحفي یطبع قلمها في مصداقیته

  .الصحفي

                                                      
، عمان، مؤسسة الوراق )د،ط(الثاني من القرن العشرین، علا السعید حسان، نظریة الروایة العربیة في النصف  )1(

  .193، ص2013للنشر والتوزیع، 

  . 28ص، 2006، 2ریاض الریس للنشر، بیروت، لبنان، طتاء الخجل، : فضیلة الفاروق  (2)

  .28، ص المصدر نفسه )3(

  .64، ص المصدر نفسه )4(
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امرأة من الوسط  12امرأة، واختطاف  151التي شهدت اغتیال  1994سنة «: تقول

  )1(.»الریفي المعدم

امرأة  1013. تضاربت الأرقام بطریقة مثیرة للانتباه في حضور قانون الصمت«

منذ سنة ، إضافة إلى ألفي امرأة 1997و 1994ضحیة الاغتصاب الإرهابي بین سنتي 

1997 .  

  ولا أحد یملك الأرقام الصحیحة. والبعض یقول إن العدد یفوق الخمسة آلاف حالة

تواصل في سخریة السخریة   )2(»إن السلطات مثل الضحایا تخضع لقانون الصمت نفسا

والاستهزاء من مدیرها، لأن الروایة الصحفیة روایة مستفزة ومستخفة بقدرة وعقلیة القارئ 

العالم سیقرأ جریدتنا ) واصلت بسخریة.. (تبدو مضحكا «في انهزامیة ترد على مدیرها 

نس، ولا التي لا توزع عشرة آلاف نسخة في الوطن ولا تصل حتى جیراننا في المغرب وتو 

أكدت  )3(»! قلتها بلهجة مصریة وخرجت" یا راجل ما تخلیك معاي"تدخل الانترنت؟ 

فضیلة الفاروق أن الروایة تستمد مادتها من الواقع من خلال المحافظة على البنیة 

  .التاریخیة وتماهي النص الروائي مع النص التاریخي، من خلال استنطاق زمن المحنة

تمادها على توظیف الضمیر الغائب، حیث یظهر لنا روعة التصویر وقوته، اع

ل من خلال كونه شاهدا على مالسارد خارجا عن السرد لكنه یمسك بكل خیوط الع

بقیت مذهولة، عاجزة عن التصرف، دخلت ممرضتان طلبتا مني الخروج «الأحداث مثل 

اء تغطي ساقیها لم أخرج بقیت واقفة قرب الباب، أزاحتا الغطاء فإذا برقعة كبیرة من الدم

أزالتا حفاظ القطن المشبع بالدم، واللحاف مع قطعة بلاستیك، كان المنظر مفزعاً 

                                                      
  .38تاء الخجل، ص: الروایة )1(

  .39، ص المصدر نفسه )2(

  .64، ص المصدر نفسه )3(
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ما : أغمضت عینيّ وابتعدت، بعد لحظات خرجت الممرضتان، استوقفت إحداهما وسألتها

  )1(.»بها؟

" العیب"هل تعرفین ما یفعلون بنا؟ إنهم یأتون كل مساء ویرغموننا على ممارسة «

، نستنجد "العیب"نلد یقتلون الموالید، نحن نصرخ ونبكي ونتألم وهم یمارسون معنا وحین 

  نتوسلهم، نقبل أرجلهم ألا یفعلوا ذلك ولكنهم لا یبالون

  :علت كمي جلبابها وقربت معصمیها المشوهین مني

ربطوني بسلك وفعلوا ما فعلوا، لا أحد منهم في قلبه رحمة، وحتى االله .. انظري 

  مع أنني توسلته، أین أنت یا رب، أین أنت یا رب؟ تخلى عني 

صار صوتها یرتفع شیئا فشیئا، ثم صارت تصرخ وبدأت تشد شعرها وتمزق ثیابها 

من خلال معانات المرأة المغتصبة من طرف الإرهاب عرضت بشاعة  )2(»وصراخها یعلو

  .المناظر وقوة الألم داخل الذات المتعبة من واقع مر قاتل

لأدب الواقع، زمن المحنة ألهم القلم النسوي، وجعل  محاكاةالروایة الصحفیة هي 

اللغة أكثر شعریة عند أحلام مستغانمي، ورمزیة أكثر عند شهرزاد وربیعة جلطي، أما 

وأكدت الروائیات أن . فضیلة عملها كصحفیة جعل لغتها تقریریة منطلقة من الواقع

ینبت فیها المجد وما ظهرت هذه الأعمال المتمیزة، إلا المتاعب والآلام هي التربة التي 

  .وسط المشاق وركام التعب، وربما هذا هو تحویل اللیمونة الحامضة إلى شراب سائغ

  

  

  

  

  

                                                      
  .48تاء الخجل، ص: الروایة )1(

  .47،48، ص المصدر نفسه )2(
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  مخطط یوضح مسار الكتابة في روایة تاء الخجل

، والقمع، جعل قلم فضیلة الفاروق یعلن تمرده، من تالموت والكب :رح المخططش

خلال ولادة الكتابة عندها لنسیان واقعها، فاستنجدت بذاكرتها، لتكتب نصا نعت فیه فقدان 

  .الحب والرغبة في الغربة للتحرر أكثر

غرقت في " أحلام مستغانمي" بعد تناولنا لخصائص الكتابة عند كل كاتبة وجدنا أن 

عملها أشبه بالقصیدة الشعریة لكثرة الغنائیة فیها، وهذا ما  أصبحالشعریة السردیة حتى 

فقد أغرقتا وغالتا في اللغة الترابادوریة " زاغز شهرزاد" و " ربیعة جلطي"عیب علیها، أما 

 غربة

 فقدان الحب الموت

 ولادة

 تاء الخجل

 ولادة الكتابة

 الإبداع ذاكرة

 نسیان التحرر

 الحیاة
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فكانت لغة تقریریة " فضیلة الفاروق"  أماالبعیدة عن الواقع، والتي تحتاج دارس متمكن، 

   .مالیةصحفیة جعلت العمل میتا یفتقد للج

 :وقد اعتمدنا على مخططات توضح مسار الكتابة النسویة، وكانت كالتالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :شرح المخطط 

نلاحظ في الروایات المدروسة أن اللغة تختلف من روائیة إلى أخرى، فأحلام 

مستغانمي اعتمدت على اللغة الواصفة و اللغة الشعریة السردیة السابحة في فضاء 

اعتمدت على اللغة الصحفیة التقریریة التي تعتبر جامدة ف" فضیلة الفاروق"الشعر، أما 

على اللغة الهاربة التي  ااعتمدتف" شهرزاد زاغز" و " يربیعة جلط"خالیة من الجمالیة، أما 

تنتمي إلى المدرسة الترابادوریة الجانحة إلى الإیغال والوجودیة، والمتمرغة في كنف 

  .الأفكار الفلسفیة

  

  

 

 أحلام مستغانمي

 ربیعة جلطي

 القلم الترابادوري

  كوكب العذاب

 حنین بالنعناع

  كوكب العذاب

 حنین بالنعناع

 فضیلة الفاروق زاغز شهرزاد

 اللغة التقریریة

  اللغة الواصفة 

 والقلم الشعري

 ثلاثیة أحلام مستغانمي

 مخطط یوضح الكتابة النسویة واتجاه القلم الإبداعي
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  قواعد وأسس الكتابة الأنثویة: شرح المخطط

ارتبطت الكتابة النسویة بخریطة أدبیة وثقافیة خاصة انطلقت من خلال تجاربها 

) الرجل(بالآخر ، علاقتها "بالمرأة/ علاقة المرأة"الخاصة نابعة من شعورها الداخلي 

من خلال إرساء التجربة ... علاقتها بالجسد، تجارب الحمل والوضع والرضاع والأسرة

الأنثویة فكرا وشعورا، لذلك جاءت حدود أدبها لاجئة لثیمات بارزة في المجتمع والذي 

الجنس، الدین، السیاسة، أما سجنها الداخلي : جعلته سجنها من خلال الثلاثي المحرم

من خلال تضییق الخناق علیها " الأعراف، التقالید"لعائلة والقوانین التي تحكمها تمثل في ا

وقمعها من خلال سلطة الأبوة أو الوصایة لتزید من أعبائها هموم الذات التواقة للحب، 

  .والحریة والابتعاد عن الواقع من خلال الحلم

  

 

لم ـالح  

ب ـــالح  

 الحریة

 الدین الوطن

 الجنس السیاسة

 الأعراف التقالید

 الذات

 المجتمع

 العائلة

 الكتابة النسویة قواعد وأسس مخطط یوضح 
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المخطط یوضح تطور الكتابة النسویة في الجزائر، التي كانت منعدمة قبل الثورة  

وبعدها كانت مشاركات محتشمة تعد على الأصابع لتنفجر بعد زمن المحنة وتفرغ شحنة 

مكبوتاتها من خلال الهجوم على البیاض بقلم أسود سواد ماضیها المرهق جراء أعباء 

  .كثیرة

  

  

  

  

 انتصار الثورة

 زمن المحنة

انطلاق تجربة 

 نسویة ناضجة

 قبل الثورة

 انتصار الثورة

عدم وجود كتابة 

 نسویة ناضجة

 انطلاق الثورة

 فراغ الساحة النسویة

 فراغ الساحة النسویة

 مشاركة محتشمة

 الكتابة النسویة تطور مخطط یوضح 



 
 

:  

  الرجل غیري أنا المرأة

معركة بالأظافر الطویلة بین نرجسیة نزاریة لأحلام وأناقة لغویة لابن 

ذاكرة الجسد، حنین بالنعناع، 

  التناص مع ألف لیلة ولیلة في كوكب العذاب لشهرزاد زاغز

  نموذجاً » ذاكرة الجسد
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:لثالفصل الثا

الرجل غیري أنا المرأة

  

  بین الذكورة والأنوثة

معركة بالأظافر الطویلة بین نرجسیة نزاریة لأحلام وأناقة لغویة لابن 

ذاكرة الجسد، حنین بالنعناع، «التلاقح الثقافي في الروایة النسویة 

  »تاء الخجل، كوكب العذاب

التناص مع ألف لیلة ولیلة في كوكب العذاب لشهرزاد زاغز

  الحداثة في الكتابة النسویة

  التجریب في الروایة النسویة

  طقوس الكتابة بین الأنا والآخر

ذاكرة الجسد« سینمائیاة وقتلها للنص اللغة الشعری

 

  

بین الذكورة والأنوثة: أولا

معركة بالأظافر الطویلة بین نرجسیة نزاریة لأحلام وأناقة لغویة لابن -1

  الرمل

التلاقح الثقافي في الروایة النسویة  -2

تاء الخجل، كوكب العذاب

التناص مع ألف لیلة ولیلة في كوكب العذاب لشهرزاد زاغز -3

الحداثة في الكتابة النسویة: ثانیا

التجریب في الروایة النسویة-1

طقوس الكتابة بین الأنا والآخر-2

اللغة الشعری -3
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في الجزائر والوطن العربي، خاصة  شكلت التجربة الروائیة لأحلام مستغانمي استثناءً 

للرواج والصدى الواسع لأعمالها وتقبلها بنهم ومجاعة قرائیة، وكأن القراء كانوا صائمین 

ویفتقدون لهذا النوع من الخطاب الروائي، وربما یعود هذا السر إلى التوظیف المكثف 

   .للغة الشعریة في كتاباتها الروائیة

 لفرجینیا وولف )1(»لو أن النساء كتبن مثل الرجالسیكون مدعاة للأسف ألف مرة «

  .88غرفة مستقلة، ص

من خلال اطلاعي على الأعمال الروائیة وغیر الروائیة لأحلام مستغانمي، وجدت 

كما "  ؟؟..ماذا ترید الأنثى "لغتها قریبة من لغة بلقاسم مسروق في مجموعته القصصیة 

لام مستغانمي في كتاباتها الروائیة وغیر لامست أن أسئلة ابن الرمل، أجابت عنها أح

، وجود حبل سري یربط بین "إلخ.. نسیان كوم، عابر سریر، فوضى الحواس "الروائیة 

المجموعة القصصیة وهذه الروایات، فحاولت أن أفتعل معركة أنثویة من خلال اعتماد 

ن كان إ الرمل، و بین أنثى أحلام وأنثى الكتابة لابن " الأظافر الطویلة"الرمز الأنثوي 

، فإن الأنثى هي السفاح في المجموعة .comالوحش، هو الرجل في روایة نسیان كوم

أي إرهاب هذا الذي تمارسه امرأة على رجل؟؟ وهل «" ؟؟..ماذا ترید الأنثى"القصصیة 

لیطرح ابن الرمل سؤال  )2(»؟!! قدر أن تنتهي قساوة الرجال حینما یبدأ سحر النساء

  سقراط، ماذا ترید الأنثى؟؟

    

                                                      
  .139عام من الروایة النسائیة العربیة، ص 100بثینة شعبان،   )1(

  .32، ص2013، 1؟، دار زید للطباعة والنشر، ط..بلقاسم مسروق، ماذا ترید الأنثى  )2(
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  :بین الذكورة والأنوثة: أولا

حاولت تخیل معركة بین تاء التأنیث و الذكورة فكان نصا مجنونا مفتعلا 

من خلال تناول " بلقاسم مسروق" و الروائي " مستغانمي أحلام"بین الكاتبة 

  .الأنثىالتي أرقت  الأسئلةعملیهما، فكان حوارا أجاب ولو بالقلیل عن بعض 

  "لابن الرمل"وأناقة لغویة  "لأحلام"معركة بالأظافر الطویلة بین نرجسیة نزاریة -1

رجولة «لا تبحث عن ؟؟ أتعلم ماذا ترید یا ابن الرمل الأنثى ..ماذا ترید الأنثى

ما تریده من الرجال لا یباع، ولا یمكن للصین ولا .. الساعات الثمینة والسجار الفخم

 )1(»لتایلند أن تقوما بتقلیده، وإغراق السوق ببضاعة رجالیة تفي بحاجات النساء العربیات

لأنها وببساطة تبحث عن رجل رضع الشهامة، وتربى على الأنفة والنبل، تبحث عن 

أنثاك بلقاسم مسروق فهمت . سلیل عبد القادر، عن صوفي وجد حلوله مع تاء التأنیث

، حلت شفرتك، ترفض أن تكون لیبیرالیة أو شیوعیة بل حزبها .comكتابها المقدس نسیان

ي لیس من یغري أكثر من امرأة، بل الذي یغري أكثر الرجل الحقیق«جرب النساء شعاره 

الخ، ربما ..وهذا ما فشل فیه ابن الرمل مع سعاد، وندى، روزالیا، )2(»من مرة المرأة نفسها

؟؟، وتأكد أنه لا یمكن ..هذا الإخفاق في الحب أعطى درسا لكاتب ماذا ترید الأنثى

لمته أحلام أن المحبوب لا تعویض امرأة بأخرى لأن الحب نضال ضد الدمار، كما ع

من تبحث عنها ماتت قبل عام، ورمشها یقف «: یموت في قلب محبوبه حینما یقول

لتجیبه ، )3(»فزر قبرها وادع لها إنها تشعر بقدومك.. شامخا في الزاویة القریبة من المقبرة

عرهم كم من مرة ستقع بحبهم بالدوار ذاته، باللهفة إیاها، غیر معنیات برماد ش«أحلام 

                                                      
  .11، ص2009، 1داب للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، طأحلام مستغانمي، نسیان كوم، دار الآ )1(

  .13، ص المصدر نفسه)2(

  .21؟، ص..بلقاسم مسروق، ماذا ترید الأنثى )3(
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لیشیخوا مطمئنین لا الزمن، لا المرض، لا الموت سیقتلهم . وبزحف السنین على ملامحهم

  )1(.»من قلوبنا نحن النساء

سكنها حبا  هلأنّ  ،)2(»كیف لحیاة واحدة أن تكفي لحب رجل واحد؟«ثم تنتقل لتتساءل 

   .واحتواءً، عشقا وفرحا

وكأن أحلام ترید ، )3(»أن یتكاثر بعدد رجال الأرض.. كیف لرجل واحد أن یتكرر« 

شهریار، رغم جزائه لها جزاء هو كیف لشهرزاد أن تبقى مخلصة لرجل واحد : أن تقول

  .روبان لحكیمةیونان 

في الشق الآخر نجد النرجسیة النزاریة تتحد مع الأناقة اللغویة لابن الرمل في كثیر 

فكانت الذات «طن فنجد حضور الذات في الكتابة أو ما یعرف بالأوتوبیوغرافیا من الموا

كل فرد هو بطل و برهنت على طغیان الفردیة وتضخیم الشعور بالذات، . نقطة انطلاقها 

إن حیاة أي إنسان مهما كانت تافهة «وإلى هذا الرأي یتجه كولریدج ، )4(»روایته الخاصة

معنى ذلك أن المتعة تحتاج إلى صدق وطریقة فنیة لأن ستكون ممتعة إذا رویت بصدق و 

  .)5(»الفن إذا خلا من المتعة لا یعود فنا

والكتابة تتغذى من التجارب الروائیة، سواء كانت واقعیة أو مجرد تأملات فكریة 

  نلاحظ سیطرة السرد بضمیر المتكلم

                                                      
  .14نسیان كوم، صأحلام مستغانمي،  )1(

  .14، ص المصدر نفسه )2(

  ).ص، ن(،  المصدر نفسه )3(

  .143من القرن العشرین، ص علا سعید حسان، نظریة الروایة العربیة في النصف الثاني )4(

 9www.daharchives.alhayat.com , .28/01/2018 ,41:موقع : ینظر )5(
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على رؤیة العالم  تعتمدف؟؟ ..، وماذا ترید الأنثى.comأما الرؤیة السردیة في نسیان

بعدسة الشخصیة، فنجد الكاتب في كلا العملین یتوحد مع النص السردي، وكأن الكاتب 

  .المباشر والسرد بصوت الكاتب. من خلال فعل البوح. ینتقم من واقعه ومدینته

انتقم الكاتب من واقعه، ومدینته من خلال فعل البوح بصوت عال، أما في الشق 

روائیة عند ابن الرمل، كنوع من التطهیر والاعتراف بخطایا الذات الآخر تظهر التجربة ال

بلقاسم "، و"أحلام مستغانمي"أیضا طغیان المذهب الرومنسي في الكتابة عند . واغترابها

یرى الدكتور محمد  .صصیةالروائیة والق ه، لأن المذهب یكاد یطبع جمیع أعمال"مسروق

وهذا یعني أن الرومنسیة . بر سبعین عاماأن الرومنسیة استمرت تتقاطر ع«عبد االله 

عندنا لیست مرحلة وجدت ثم توقفت كما حدث في أوروبا، وإنما هي إحدى قسمات أو 

 )1(»أو الصناعة الفنیة الانتشارملامح الأدب العربي، كما بینا حتى وإن تغیرت نسبة 

  .وكأن العملین نتاج مراهقین

.. الرومنتیكیة الحالمة، والأوهام الضالةتلك الكتابات الصاخبة بالیأس والقنوط، و «

والحب الأول الذي یتوهم استحالة المضي قدما في الحیاة بدونه، ولا یلوح سوى الانتحار 

ن في الإسراف في إذ یشترك العملا؛ » أو الموت كبدیل للخلاص من الوهم المسیطر

الهروب إلى الشعر مة الحب، كما یشترك ابن الرمل وأحلام مستغانمي في كتابتها في یت

فموت الشعر له نكهة حزن خاصة . السردي، ویرجع هذا لملكة الشعر التي یتمتعان بها

تلعن ممتطي صهوته، وترفض أن تتركه من خلال الحضور في نصوصه السردیة وربما 

یعزى لكونهم وحدهم عندما یموتون یتركون على طاولاتهم ككل المبدعین، رؤوس أقلام «

. )2(»ودات وأشیاء لم تكتمل، ولذا فإن موتهم یحرجنا بقدر ما یحزننارؤوس أحلام، ومس

لذلك غرق الملفوظ السردي في وحل الشهوة الفاضحة لیجعلنا ابن الرمل وأحلام 

                                                      
)1( :45, 28/01/2018. , 9www.almutadaber.com 
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حینما نضیع فیبدأ الرمز . أراداها للعب بإحساس المتلقي" متاهة"مستغانمي نتیه في بازل 

أحبیبته عذراء صوفیة؟ أم هي امرأة . الخ.. أهو الوطن أم هو أحلام أم هو الحبیبة 

مستعملة یرفض الاعتراف للمجتمع بذلك خوفا من محاكمة اجتماعیة جعلت الرجل 

   ".نجیب محفوظ"الشرقي في صورة سي السید أو السید جواد بطل روایة 

وبعد شهر من حالة ذهول عشتها بحثت في تاریخها فقیل «: "بلقاسم مسروق"یقول 

أول ما عرفت في : مستعملة  امرأة لكل الرجال فتذكرت هنري میلر لما قال إنها امرأة: لي

ید، ولكنها عاهرة حینها جباریس امرأة تقرأ الأدب جدا، تقرأ لبول فالیري، وبروست، وأندري 

)1(»على حال میلر إشفاقاعین أدمعت إشفاقا على حالي، وعین أدمعت . أدمعت عیناي
 

. تسبق النص یعترف ابن الرمل بعلاقته بها وبغرقه في بحرهالكن في العتبة النصیة التي 

وأعترف أن أشرعتي .. أعترف أنها كانت شامخة كتماثیل من صنعوا مجد روما «:یقول

أما أحلام فقد جعلت شیطان شعرها یتكلم بلسان  )2(»تكسرت أمام أمواج بحرها الهائج

ي الكتابة وهو الشعر فتقول على لسان لرفیقها الأول ف  أرادت منه أحلام الوفاء" زیاد"رجل 

  " زیاد"

  سأرحل سیدتي«

  )3(.»تراودني للرحیل الأخیر.. أشرعي الیوم بابك 

كنت «لتعبر عن ما یخالجها لتقول عن شعره " خالد"و" زیاد"أحلام استعارت لسان 

كنت مبهورة به، كنت أشعر أنه یسرق مني كلمات الحزن، وكلمات الوطن .. أحب زیاد 

كان زیاد لساني، وكنت أنا یده كما كان یحلو له أن یقول وكنت .. وكلمات الحب أیضاً 

                                                      
 .45؟، ص..ماذا ترید الأنثىبلقاسم مسروق،  )1(

  .36، ص المصدر نفسه)2(

  .202ذاكرة الجسد، صأحلام مستغانمي،  )3(
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رغم أن المقطع یتكلم عن حیاة ، )1(»أشعر في تلك اللحظة أنك أصبحت قلبنا معاً 

اللاجئین الفلسطینیین وعن الجرح الفلسطیني، لكنه في الشق الآخر ینطبق أیضاً على 

  ": زیاد"وطنهم، المغتربین خوفا من الموت وحین یقول حال الجزائریین الهاربین من 

  أشعلیني یا امرأة من لهب«

  )2(.»تقرینا شهوة الجسد

أقصد زیاد حیاة أم قصد الوطن أو الثورة؟، وأیضاً لیشعل نار الغیرة في قلب البطل 

..  أیها المجنون«هل تقرب منها؟ أنفرد بها؟ لتجیبه إجابة أنثویة فیها مراوغة حذقة : خالد

لكن  )3(»لقد أوجدته لأنني أحب قصص الحب ثلاثیة الأطراف.. هذا الرجل لم یوجد أبدا 

  .بعد موته من خلال شعره یاأحلام استطاعت أن تعطي لبطلها عمراً ثان

التلاعب باللغة وجعلها سیمفونیة موسیقیة تتراقص لها على رغم هذه المقدرة الرائعة 

لذلك نجد أحلام . نیأن الجبن الروائي یطبع العملالكلمات، وستجد لها الحروف إلا 

ومسروق قاما بقتل كائنهما الحبري مرة خوفا منه ومرة خوفا علیه، فهاهي كاتبة عابر 

ما .. لو لم أقتله في الروایة لقتلني .. خالد مثلاً «:سریر تقتل بطلها خالد خوفا منه، تقول

جماله یفضح بشاعة . أن یموتكان لابد .. قست علیه رجلا إلا وازدادت فجیعتي 

" خالد"فكان خوفا علیه من بطلها " زیاد"، أما قتلها )4(»الآخرین ویشوش حیاتي العاطفیة

  .الذي یحس بالعجز لأنه بذراع واحدة، وبلا وطن

ي ذأمسك الوطن، خافت أحلام على زیاد من هذا الرجل ال" حیاة"وبمجرد أن وجد 

، إلى "بحنین"دد لوحاته التي رسمها لجسورها بدءاً یعشق قسنطینة، ویحن إلیها شوقاً بع

                                                      
  .202ذاكرة الجسد، صأحلام مستغانمي،  )1(

  .260، ص المصدر نفسه)2(

  .303فوضى الحواس، ص أحلام مستغانمي،  )3(

  .188ص عابر سریر،أحلام مستغانمي،  )4(
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أما القاص . ، فأنقذت بطلها من بطل مشوه، یعیش في عالم بلا خرائط"حیاة"آخر لوحة 

خوفاً على كبریائه " ندى"قام بقتل ، و بلقاسم مسروق فقام بقتل كائنه الحبري خوفاً منه

، فقام بقتل طرحتها "ندى"ه رفض أن ترفضه امرأة أو یقال كسرت أنفت. وفحولته كرجل

رحلت مع .. ندى ماتت وإن تحیا في ذاكرتك وفي قلبك ألف عام .. «لیعلن فستانها یتمه 

هي لن تعود تحضر الأرض ثانیة من ابتسامة المبلل .. الریح المسمومة غیبها الموت 

ل جاء أن تزوجها لرج.. ولكن لما تعلق الأمر بالجد، رفضت والدتها .. «و  )1(»بالقبلات

، كما فعل مع ندى فعل مع روزالیا )2(»بكاء الثكالة" ندى"وبكیت وبكت " براني"من بعید 

.. اختفت روزالیا وراء عطش السنین .. وقیل ماتت .. قیل تزوجت «: یقول. أیضاً 

أباح ابن الرمل دم ، )3(»..ولم نعد نلتقي .. اندست في غیاهب المجهول ولم تعد تجيء 

  .یحفظ ماء وجههكائنه الحبري حتى 

قالت هذا من باب .. جمرة أطفئت في ماء بارد .. وأحس أنها طعنته في الخاصرة «

. )4(»التحفظ والكبریاء، قالت هذا ولم تكن تعلم أنها قتلته، حولته إلى كائن بدون إحساس

بطلت " قسنطینة"تشابكت الأظافر الطویلة، واتفقت أیضاً في اختیار المكان وتخلیده 

  .أحلام مستغانمي والمدینة الفاضلة لابن الرملروایات 

أما بلقاسم مسروق فعبرت . أحلام وجدت في قسنطینة الحنین لماض ومستقبل

الشعراء مثل الرسامین لهم عادة لا «بالنسبة له عن الحریة المنشودة ویعود ذلك إلى أن 

وآخر  تقاوم في تخلید كل مكان سكنوه أو عبروه بحب، بعضهم خلد ضیعة مجهولة،

 )5(»مقهى كتب فیه یوماً، وثالث مدینة عبرها مصادفة، وإذا به یقع في حبها إلى الأبد

                                                      
  .22؟، ص..ماذا ترید الأنثىبلقاسم مسروق،  )1(

  .25، ص المصدر نفسه )2(

  .34، ص المصدر نفسه )3(

  .17، ص المصدر نفسه )4(

  .162ذاكرة الجسد، صأحلام مستغانمي،  )5(
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بلقاسم مسروق قسنطینة لم تكن مدینته الأم، كان عابر علم فیها عشقها وكانت ملهمته 

كنت «تقول على لسان بطلها خالد  ،كانت قسنطینة وجعا وحنینا مشتعلافأما أحلام 

باً بفرشاتي، وكأني أعبرها بشفاهي، أقبل ترابها، وأحجارها وأشجارها أعبرها ذهاباً وإیا

حباً حتى .. وجنوناً .. أوزع عشقي على مساحتها، قبلا ملونة أرشها بها شوقاً : وودیانها

تفاعلت أنثى الكتابة عند بلقاسم مسروق مع أنثى أحلام حد التماهي معها، أما  )1(»الغرق

ماذا ترید "ذ نجیب من خلال جمالیة اللغة مع مجموعة ابن الرمل أكد لها أنه تلمی

وتجلى ذلك  ،من مظاهر الحداثة في القصة الابن الرمل الذي جسد لنا مظهر " ؟..الأنثى

في خروج ابن الرمل من معطف القصة القدیمة، وذلك من خلال كتابته بلغة شعریة 

لیبحر في متاهات لا . والشعرمطلقة للغة المیتة، مادة یدها تارة للفلسفة، وتارة للطبیعة 

  .خلقاً أو سحراً جدیداً من القصة" ؟..ماذا ترید الأنثى"حدود لها، فكانت مجموعة 

عنایة القاص باللغة لغة انزیاحیة قریبة من الشعر لا النثر، لغة متمردة، هاجمت 

المستودع التراثي المتخلف قامت على المغامرة، اللغة عند بلقاسم مسروق أضحت بطلا 

  .في القصة

تحولت اللغة عند بلقاسم مسروق إلى صورة ناطقة عن الأنا المنصهرة في الموضوع 

المغیبة للعقل، أهدت الأنثى ابن الرمل سرها لتلحقه بلعنة سیزیفیة إن هو أفشاه لغیره 

وكأن القاص جنى في رحلته السقراطیة، ما جناه جلجامش في بحثه عن نبتة الخلد 

نسان أو بالأحرى الأنثى في رحلته الشاقة في البحث عن الحب فالقاص جعل كل همه الإ

ن بالفردوس الحالم، القصة عند ابن الرمل مدت یدها للتحرر بشذوذ یوالوطن، المرتبط

. فلسفي ساحر، بجمال حرف یمتطي صهوة اللغة الشعریة، المتنفسة في أجواء حداثیة

دیاً یحمل دلالات عمیقة، وإضافة نصاً شعریاً سر " ؟..ماذا ترید الأنثى"شكلت مجموعة 

مغریة في الغوص في أسطورة هذه الأنثى جسدها ابن الرمل في باقة ورد لا یشتمها إلا 

                                                      
  .191ذاكرة الجسد ، صأحلام مستغانمي، )1(
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متلقي علیم في مجال العطور أما جاهلها ستكون المجموعة القصصیة بالنسبة له قبرا 

  .بارداً 

في روایة  خدمت اللغة أحلام وجعلت نجاحها ممیزاً مثیراً للجدل حتى عند بطلها

ما الذي صنع من تلك المرأة روائیة تواصل في كتاب مراقصة «عابر سریر الذي یقول 

؟ الإطفاءقتلاها، أتلك النار التي خسارة بعد أخرى أشعلت قلمها بحرائق جسد عصي على 

أم هي رغبتها في تحریض الریح  بإضرام النار في مستودعات التاریخ التي سطا علیها 

سر نجاح أحلام هو شجاعتها وجرأتها أمام الورقة البیضاء، حیث ، )1(»رجال العصابات

تكفنها بحبر مروي حروف حبلها الشعر وتمخضها النثر، فكان المولود خلقاً شعریاً سردیاً 

أیضاً قدرة مدللة نزار قباني المزج بین التاریخ العائلي، والتاریخ الجزائري من خلال الدمج 

رمزي من خلال حقل سردي یعتمد على حبكة مشوقة ولغة بین الحقیقي والمتخیل، وال

  .مغریة بتعابیر ساخرة

  

  

  

  

  

  

  

                                                      
  .16عابر سریر، صأحلام مستغانمي،  )1(
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  :شرح المخطط

  

  

  

  العلاقة بین أحلام والبطل خالد بن طوبال:مخطط یوضح

  

  

   خالد 

  

  شخصیة مرهقة

  

  صورة الأم والوطن= أحلام

  

  قسنطینة= الوطن

  

 مفقود= الحب

ذاكرة فارغة لدیها فضول لمعرفة الماضي 

واللعب برجال المدینة لأنها تعاني عقدة من 

 .الذكورة التي سرقت منها الأبوة والحب

  حیاة/ أحلام

  

  بشخصیة مضطربة تبحث عن بقایا الذاكرة

  

  صورة الأب= خالد

  

  قسنطینة= الوطن

  

 ضیاع= الحب

بالماضي المثقل، البحث عن ذاكرة ممتلئة 

الخلاص والحب في المدینة الجدیدة من 

خلال التمرد على الأعراف واغتصاب 

 .المدینة المحتلة في شخصیته
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ذاكرة الجسد، فوضى الحواس، حنین " التلاقح الثقافي في الروایة النسویة -2

  "بالنعناع، تاء الخجل، كوكب العذاب

مصطلح فضفاض ذو معان متعددة ومتداخلة، فهو في " L’acculturation"المثاقفة 

والأنثربولوجیا الثقافیة یدل على ظاهرة التأثر بالثقافات البشریة الأخرى  الاجتماععلم 

لمبادلات الرحلات، البعثات، الترجمة، الأسفار، ا"بها عن طریق  الاتصالوالتي یتم 

على التكیف الحضاري مع ثقافات «الخ، كما تدل المثاقفة في شقها الآخر .. التجاریة 

كما تؤدي المثاقفة إلى التجدد والتخصیب لكلتا «. )1(»الآخرین إما اضطراریا، أو قصداً 

  .)2(»الثقافتین المتصلتین

و الثقافة أ" Culteure orale"خاصة أن القارئ انتقل من صیغة الثقافة الشفویة 

  ". culteure typique"النمطیة 

فقد ظل القارئ العربي مشتتاً بین الأصالة والمعاصرة، رغم أن أفق  الانتقالرغم هذا 

المعرفة بالكتابة، وتجربة القراءة، الإلمام بالأدب عموما : "الانتظار یقوم على أربع مكونات

  ".والحیاة الاجتماعیة من منظور نفسي اجتماعي

عابد الجابري أن مصطلح المثاقفة أو حوار الثقافات یعتبر من المفاهیم  یرى محمد

" صدام الحضارات"الجدیدة، رغم تجذره منذ القدم فعندما نشر هانتجتون نظریة حول 

   "حوار الحضارات"أو " حوار الثقافات"قوبلت بالرفض، وردوا علیه بدیل آخر وهو «

وتتلاقح ویحصل هذا " Interference"تداخل والذي رفضه الجابري لأنه یرى الثقافات ت

التداخل بعفویة لا بتخطیط، أما إذا كان مخططا له فیعتبر حینئذ غزوا ثقافیا، لا حواراً 

                                                      
، مؤسسة الأخبار للصحافة، 2داودي، في الخطاب عن الثقافة والهویة الثقافیة، مجلة آیس، ععبد الرزاق : ینظر )1(

  .12، ص2007الجزائر، 

  .67، ص1980، دار العودة بیروت، 1محمد برادة، ط ترعبد الكبیر الخطیبي، في الكتابة والتجریب، : ینظر )2(
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ومن نماذج هذا التلاقح الروایة النسویة، والتي عدت ظاهرة أدبیة حدیثة، نمت . )1(»ثقافیاً 

الملاحظ للمتن الروائي لروایة في أحضان الحداثة والتي شكلت رافعته وأهم مبادئه، ف

لأحلام مستغانمي یجدها محملة بالكثیر من المقتبسات، وسابحة في " ذاكرة الجسد"

تخص المحمول الثقافي " دینیة، تراثیة، شعبیة"فسیفساء تناصیة قدت من نصوص مختلفة 

أیضاً الغربي أو بتعبیر آخر تشكل مرجعیة جدیدة تتزاوج فیها النصوص الشرقیة والغربیة، 

طُرز متنها الروائي ". حنین بالنعناع، تاء الخجل، كوكب العذاب"الروایات الثلاث الأخرى 

  .بخیوط ثقافیة مختلفة

  :الروایة العربیة والصدام الحضاري بین الشرقي والغربي -3

. تصدرت الروایة العربیة منذ ظهورها لمسألة الصدام الحضاري بین الشرق والغرب

أكثر وضوحا من باقي الأجناس «الشرق والغرب بصورة وبشكل  وقد تناولت الروایة

الأدبیة الأخرى، لقدرة الروایة على عكس العملیة الاجتماعیة، وتمثلها في حركة نموها 

سهما في ارتباط بواكیر أوسببان . لأنها جنس یحتوي الكل؛ )2(»وتطورها، وتعقیداتها

غرب، أولهما أن الجنس الروائي ذو الروایة العربیة بالصدام الحضاري بین الشرق وال

یحكم البدایات الأولى لكل فن، كان من «جذور غربیة، وبحكم قانون التقلید الذي 

الطبیعي أن یظهر الغرب كأحد المكونات الأساسیة في الروایة العربیة، فظهرت روایات 

التي  لشكیب الجابري،" نهم"عربیة لها صبغة غربیة، من حیث المكان والأشخاص، كروایة

وأما ثانیهما فیرجع إلى أن الروائیین ، )3(»وصفت بأنها روایة غربیة كتبت باللغة العربیة

الأوائل كانوا من طلاب البعثات العلمیة في الغرب وعند عودتهم لبلدانهم، أرادوا ممارسة 

الأعمال  بمحاكاةفقاموا . كتابة الروایة وجدوا في الفترة التي قضوها في الغرب تجربة ثریة

                                                      
محمد عابد .للآخر وحوار الثقافات شعار ظرفي، لقاء مع دمحمد العابد الجابري، لیس في ثقافتنا مفهوم : ینظر )1(

  .66، ص2الجابري، مجلة آیس، ع

  .12، ص1981لبنان،  -، دار الحداثة، بیروت1الخطیب محمد كمال، الروایة والواقع، ط )2(

  .12- 11المرجع نفسه، ص  )3(
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وكل روائي تأثر بثقافة البلد الذي . العربیة وأیضاً قاموا برصد العلاقة بین الشرق والغرب

  .درس فیه

وقد ظلت الروایة العربیة التي تصدت للعلاقة بین الشرق والغرب تدور في فلك «

علاقة . )1(»، التي تعتبر أول روایة عربیة رصدت تلك العلاقة"عصفور من الشرق"روایة 

  .امیة بین ثقافة غربیة، وثقافة عربیة تنبت في تربة إسلامیة ترفض حضارة الآخرصد

ویرجع شیوع هذا الإطار العام في الروایة العربیة التي تصدت للعلاقة بین الشرق 

أولهما أن الروائیین كانوا في بدایة كتابتهم یكتبون عن تجاربهم الذاتیة : والغرب إلى أمرین

الغرب، كانت آنذاك في طور المیلاد ولم تتضح بعد لتأخذ أبعاداً التي عاشوها في بلاد 

أخرى، عبرت فنیاً عنها الروابط التي كتبت بعدها ولاسیما الروایات التي طبعت بعد عام 

متمحوراً حول الذات الفردیة والقومیة  «، فقبل العام المذكور كان الروائي العربي 1967

بدأ الكاتب ینظر إلى .. عباس محمود العقاد  فمن توفیق الحكیم إلى یحیى حقي إلى

الآخر من خلال ذاته، فیراه جنسا، إلحادا، خیراً مطلقاً أو شراً مطلقاً، على نحو ما بدا 

علیه الفكر الغربي خلال فترته المعروفة بالمركزیة الأوربیة، متمحوراً حول الذات لا ینظر 

. لا یبصر في الآخر إلى صورة ذاتهإلى الآخر إلا عبر موشورها، الأمر الذي عنى أن 

وبالتالي فإن تشخیص الفكر الغربي في هذه الفترة للفكر الغربي لم یلبث أن شهد نقلة 

الذین  شكلانیینمن الأخرى، تحاول أن تنظر للآخر بمنظاره هو، فظهر شتراوس وأقرانه 

لشرنقة، ومن فتحوا آفاقاً جدیدة للفكر الغربي، یخرج فیها إلى هذا الحد أو ذاك من ا

  .)2(»الإطلاقیة الملازمة لهذا التشرنق

                                                      
  .13، ص1983، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، )د، ط(حسام خطیب، روایات تحت المجهر،  )1(

  .6، ص1985، 1سلیمان نبیل، وعي الذات والعالم، دراسات في الروایة العربیة، دار الحوار، سوریا، ط )2(
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أما المنحنى الجدید في الروایة العربیة كان في تناول مشكل الصراع الحضاري 

أن نعثر علیه بعد نكسة حزیران، وخلال السبعینات، والشطر الأول من «فیمكن 

  . )1(»هذا التاریخ الثمانینات، دون أن یعني ذلك انتقاء ما حكم مسار الروایة العربیة قبل

إلى معالجة الصراع بین الشرق والغرب، من خلال  الروائي بعد هذا التاریخسعى 

  .نصوص روائیة تتمتع بحس ثقافي ناضج یؤمن بضرورة الاختلاف

ذاكرة "الاستفادة من النصوص الغربیة في روایتها  "أحلام مستغانمي"حاولت الروائیة 

حیث سبحت روایتها في بحر من الثقافات . ، رغبة منها إثراء عملها الروائي"الجسد

الخ رغبة منها الارتقاء یعملها .. تناولت أقوالا لفنانین غربیین، رسامین، كتاب، فلاسفة 

  .مبتغاها إلى مصاف العالمیة والتي نشهد بنجاحها في الوصول إلى

لأنها أعطت " بزوربا"مع البطل خالد الذي شبهته ) حیاة(توحدت شخصیة أحلام 

. فیك شيء من زوربا«بطلها صفات هذا البطل الخرافي الهارب من أسطورة إغریقیة تقول 

  .)2(»وشعره الفوضوي المنسق.. من سمرته .. شيء من قامته 

شقها البطلة حیاة، ووجدتها في القامة وفوضویة الشعر وسمرة البشرة هي صفات تع

علاقته العجیبة .. یعجبني جنونه، وتصرفاته غیر المتوقعة «بطلها خالد، تقول أیضا 

في الحرب وفي العبادة، وتعجبني أكثر طریقته .. بتلك المرأة، فلسفته في الحب والزواج 

ي ف" زوربا"استشهدت أحلام مستغانمي بقصة  )3(»في أن یصل بأحاسیسه إلى ضدها

موقفین، موقف إغراء حبة الكرز له وإفراطه في أكلها مما جعله یتقیأ منها وأصبح 

یكرهها، كذلك حصل الموقف معها مع البطل خالد، بعدما تعودت علیه ماتت كل مشاعر 

  .الحب التي تكنها له وأصبح رجلا عادیا بالنسبة لها

                                                      
  .07سلیمان نبیل، وعي الذات والعالم، دراسات في الروایة العربیة،  ص )1(

  .121أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص )2(

  .122- 121، ص المصدر نفسه)3(
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ومأساة . بيفوق الخراب وشبهتها بحال الوطن العر " زوربا"استحضرت رقصة 

فلابد أن تكون «المواطن العربي، غیر أن بطلها طموحه وحلمه أكبر ولن یرضخ للواقع 

لك أحلام فوق العادة، وأفراح وطموحات فوق العادة لتصل بعواطفك تلك إلى ضدها بهذه 

في مشهد مأساوي . خالد على جثث رفاقه في الحرب وأولهم والدها صق، ر )1(»الطریقة

لم یقرأ زوربا، لأنه لو قرأه لاستفاد من تجربته ولم یعجب بقاتلیه وإنما یعاتب حسان لما 

السراقون، القتلة، لن تسرقوا دمنا أیضاً، املأوا جیوبكم بما .. أیها القوادون «: لكان قال

سیبقى لنا الدم والذاكرة بهما .. بأي عملة شئتم  شئتم، أثثوا بیوتكم بما شئتم، وحساباتكم

لأن حلم حسان ، )2(»بهما سنعمر هذا الوطن من جدید.. سنطاردكم بهما .. نحاسبكم 

بل كان یجب علیه أن یحلم أحلاماً كبیرة، أعمق من . حلم تافه لا یستحق أن یقتل لأجله

عبثیة الحیاة . منصب في مدینته، أو ثلاجة یفرح بها زوجته عتیقة، أو محل مواد غذائیة

لأجهش راقصاً لنساء " زوربا"مشهد لو رآه «خالد جعلت زوربا یستهزئ منها وأیضاً البطل 

یا .. لكن لا تهتم زوربا .. علقت رؤوسهن على أبواب بیوتهن البائسة في مدینة عربیة 

إنهن یزین قصور سادة . صدیق الأرامل لا تحزن، الجمیلات الصغیرات لا ترملن

  .مرقصة زوربا هي رقصة نضالیة ضد الیأس والفشل، ضد الظل، )3(»الحروب

لزمن كان الناس «: زمن عبثي ظالم شبهه البطل خالد بزمنه یقول" زوربا"زمن  لأنّ 

یبحثون فیه عن خرافة كهذه، عن آلهة إغریقیة جدیدة تعلمهم الجنون والتحدي وعبثیة 

هذا الزمن المأساوي یحتاج استحضار بطل خرافي أو آلهة إغریقیة حتى  لأنّ » الحیاة

  .یستمد منها الحیاة

                                                      
  .122، صانمي، ذاكرة الجسدأحلام مستغ )1(

  .395، ص المصدر نفسه)2(

  .92عابر سریر، صأحلام مستغانمي،  )3(
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دعوة إلى الحلم لأنه الشيء الوحید الذي یعطي أملا للشخصیة رغم مرارته أحیاناً هي 

ففي أیة لحظة، قد تأخذ الحیاة قصته مأخذ الجد، وتعاقبه بها أو تعاقب ذلك «: تقول

المسكین الذي وقع تحت سطوة الكلمات، ولم یعد یدري وهو یقرأها أین یقبع الخط الفاصل 

یمثل اعترافاً لا شعوریاً في اللاوعي من قبل الروائي بأن الحلم «و، )1(»بین الوهم والحیاة

امتداد للواقع في الصراع الروائي والحیاتي كما یؤكد قاعدة سیكولوجیة وهي تلازم الحلم 

  .)2(»بالواقع

ورغم . أرادت الكاتبة توظیف المحمول الغربي لتعبر عن مشاكل وطنها برمزیة أعمق

الحریة لأن سجان حریتها  أكسجینألا تعود قلمها على ذلك حاولت أحلام مستغانمي 

متربص بها لذلك رأت أن سلامتها تكمن في الاستنجاد بآراء كتاب غربیین، وتطبع 

  .شخصیاتها بطباعهم

عشقت أحلام الكتاب الذین یحولون لحظة ألم إلى لحظات أمل، واستخفاف بالألم 

، الذین یأخذون كل شيء مأخذ عكسه تمنیت دائماً لأن أشبههم أولئك الرائعین«: تقول

فیتصرفون هم وأبطالهم بطریقة تصدم منطلقاً في التعامل مع الموت والحیاة والخیانة 

ولذلك أحببت زوربا الذي راح یرقص، عندما . والخسارة.. والفجائع .. والنجاح والفشل 

  .هي رغبة إخضاع المأساة والموت بالحیاة، )3(»كان علیه أن یبكي

الفن للفن لا «لوحات عالمیة مثل الجوكندة حیث جاء على لسان البطل زیاد تناولت 

یقنعني، والجوكندة المحترمة لا تهزمني، أحب الفن الذي یضعني في مواجهة وجودیة 

                                                      
  .309فوضى الحواس، صأحلام مستغانمي،  )1(

  .23، ص1997، 1سلیمان الأزرعي، الروایة الجدیدة في الأردن، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط )2(

  .359-358فوضى الحواس، صأحلام مستغانمي،  )3(
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هذه ، )2(»بأي ید تراه رسم الجوكندة لیمنحها الخلود والشهرة«لیتساءل أیضاً  )1(»نفسي

  . مي تتناولها في روایة فوضى الحواساللوحة الظاهرة جعلت أحلام مستغان

لقد شبهت والدتها بلوحة الجوكندة لأنها غامضة مثلها وحزینة وهادئة، كنوع من 

كذلك رمز الرسام للوحة الجوكندا بالخضوع للقدر من . الاستسلام اعتمدت والدتها الصمت

رة حزینة خلال تفاصیل وجه سیدة لا نعرف أهي سعیدة مع ابتسامة هادئة أو تعیسة بنظ

ها هي ذي غامضة وهادئة كالجوكندا وأنا أكره الجوكندا، أكره الملامح الهادئة، والأنوثة «

المسالمة، والأجساد الباردة، فمن أین جاء أمي كل هذا الصقیع؟ أمن استسلامها للقدر؟ أم 

  .هذه اللوحة هي معاناة لامرأة توحدت فیها أحزان لیزا مع أحزان الأم، )3(»من جهلها

في لوحته الشهیرة التي صور فیها الدمار " بیكاسو"بهت خراب بلدها بخراب مدینة ش

خراب تلك المدینة على أیدي الفاشیین فجاء منهم من «: ل روایة فوضى الحواسطیقول ب

استعار البطل . )4(»لا، بل أنتم :یسأله أنت الذي فعلت هذا؟ فرد علیهم بجوابه الشهیر

بل .. لست أنا : لو سألتني لأجبتك مثله«اب مدینته جملة بیكاسو إذا سئل عن خر 

ورثاءه لحال المدینة الهادئة قسنطینة التي  1988عندما وصف أحداث أكتوبر ، )5(»هو

مدینة تحكمها الدبابات، كل شيء قائم فیها قد أصبح أرضاً، حتى «: أصبحت خراباً یقول

لذلك . فیها المسلحون الدمار تأثر البطل لحال مدینته بعدما عاث، )6(»أعمدة الكهرباء

  .هي رمزیة لفلسفة تنویریة. تساءل البطل إذا كان الرسامون أنبیاء أیضاً 

                                                      
  .207ذاكرة الجسد، صأحلام مستغانمي،  )1(

  .187، صالمصدر نفسه ، )2(

  .102فوضى الحواس، صأحلام مستغانمي،  )3(

  .317، ص المصدر نفسه)4(

  ).ص،ن(،  المصدر نفسه)5(

  .318، ص المصدر نفسه)6(
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لأنها المرأة الوحیدة التي «تناولت فن النحت وإعجاب البطل بآلهة الجمال فینوس 

ما استطاعوا «یقول أیضاً  )1(»ارتحت لها حتى الآن، والتي قاسمتني معظم سنوات غربتي

ربما لأن التمثال  )2(»أن یجعلوا تمثالها ینحني ولا یدیها المبتورتین تصفقان لحاكم أو ملك

المبتور الیدین یجعل البطل العاجز لا یحس بأنه بذراع واحدة لأنه تفوق على التمثال، إنه 

مبتورة على أن  وهو أیضاً لم ینحن أمام قائد، أو حاكم، بل فضل ذراع. كامل أمامه

  .یصفق لحاكم ظالم

الرسم، : كنوع من المثاقفة وتحقیق توازن للنص تناولت ربیعة جلطي الفن بأنواعه

كانت تتعاظم «: تأثیث عالمها الروائي بصورة حداثیة تقولفي رغبة منها . الرقص، العلوم

ولوحة " لاماخادیزنودا"ومشاهدة بالعین المجردة لوحة غویا  في صدري لزیارة اللوفر

أیضاً ربما تأتیك النصیحة النافعة «: تقول )3(»لیوناردو دافنشي لم تعد ملحة" لاجوكند"

، كما ذُكر في كتب الأرض، لأن المجانین أعقل الناس على )4(»عن لسان مجنون

  .السلف

في عناق " لویس آرمسترون"صوت مغني الجاز «: وحضور الموسیقى في قولها

أغنیة شجیة حطت " وقت الصیف"في أغنیة " تر جیغالدإللا فیل"جارف قدسي بصوت 

إذ شبهت مأساة  )5(»في العالم مثل فراشة، وغناها فنانون كثر ت الجمیلةزاالمنجفوق كل 

، ربیعة جلطي جعلت مأساتها تشبه موسیقى الجاز الصاخبة "زوربا"الوطن أحلام بأسطورة 

التي تعبر عن كل مكبوتات النفس من خلال رقص مجنون فیه رغبة للانعتاق حیث 

تحمل أوجاع تاریخ «:حملت موسیقى الجاز هموم وأوجاع نضال السود في أمریكا، تقول

                                                      
  .166ذاكرة الجسد، صأحلام مستغانمي،  )1(

  .214عابر سریر، صأحلام مستغانمي،  )2(

  .89حنین بالنعناع، صربیعة جلطي،  )3(

  .96، صالمصدر نفسه )4(

  .968، ص المصدر نفسه)5(
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هو ذوبان بین الألم واللذة،  )1(»ورغبتهم العتیقة المعتقة في الانعتاقالسود الأمریكیین 

  .تدفن الذات مواجعها من خلال أنغام مزلزلة

كان حین یأتي زوجته «: تقول" غي دي كار"فضیلة الفاروق بدت متأثرة بالكاتب 

یاتها فضیلة تتأثر أیضاً عند قتلها لشخصیة من روا )2(»من مات من أبطالك؟: باكیاً تسأله

كان دمعي غزیرا تلك اللیلة، فقد تركني بطلي وحیدة بین الجدران، بعد أن كان یسامرني «

لقد فاجأني ذات لیلة مقمرة بشبه كبیر . للیال طویلة، ویسمح لي بالتصنت علیه وحبیبته

نسخ الحب واحدة :" فأجابت الذاكرة" لماذا تشبهه؟"بینه وبین نصر الدین، وقد سألته

لأنه یصف شراسة الحیاة مثلها، ویجعل شخصیاته " غي دي كار"اختارت  )3(»! "دائماً 

  .تسكنه، كما تسكنها شخصیاتها هي

أمام رجل نواجه كل «: تقول" غي دي كار"تأثرت فضیلة الفاروق بفلسفة 

  .)4(»الأخطار

  وردت مقولة لتوماس ستیرنز إلیوت بالفرنسیة وترجمتها إلى العربیة 

«Toute terreur peut être connue 

Chaque chagrin a une fin quelconque 

Dans la vie il n’y a pas du temps pour les longs chagrins»(5)  

(T.S.ELIOT) 

  وكل رعب له ما یمیزه«

                                                      
  .968، صحنین بالنعناعربیعة جلطي،  )1(

  .43تاء الخجل، صفضیلة الفاروق،   )2(

  ).ص،ن(، المصدر نفسه )3(

  .30، صالمصدر نفسه )4(

 .7، صالمصدر نفسه )5(
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  كل أسى له نهایته

  ).ت، س، إلیوت( )1(»لا وقت للحداد الطویل في هذه الحیاة

  .ود في فلسفة إلیوتلأن كل ذلك الرعب الموجود في تاء الخجل موج

اعتقاد «: تقول" كوكب العذاب"زاغز شهرزاد وظفت محمولاً ثقافیاً كثیراً، في روایتها 

دانتي، جاكوب بولهم، ولیم بلیك، بلزاك : المفكرین والشعراء بوجود الجسد غیر المادي

 )2(»...باسكال، فرنسیس بیكون، سبینوزا، وودزورث، سوید نیرغ، أمرسون، تنیبسون

  .تناولها لهذا الكم من الكتاب والشعراء دلالة على الثقافة الواسعة للكاتبة شهرزاد زاغز

أندریة "ـكنت مأخوذة بمقولة ل«تقول أیضاً أحلام مستغانمي في روایتها فوضى الحواس

مأخوذة بها لدرجة " .. إن أجمل الأشیاء هي التي یقترحها الجنون، ویكتبها العقل": "جید

اقترح عليّ الجنون أن أذهب إلى موعد ضربه بطل في قصتي لامرأة أخرى، أنني، عندما 

كنت مرتبكة لعدة ساعات . ء جمیليأخذته مأخذ الجد، وقررت أن أذهب بذریعة كتابة ش

قبل الموعد، ذلك الارتباك الذي یسبق لقاء لاندري ماذا ینتظرنا فیه، ولكننا نصرّ على 

. القلم المستغانمي مليء بالدلالات الرمزیة )3(»بأن نذهبالذهاب إلیه، لأن شیئاً ما یأمرنا 

  .وطبع شخصیاتها تشابه مع شخصیتها الواقعیة، خالد هو نفسه أحلام

المثاقفة أو التلاقح الثقافي في النصوص العربیة هو أمر صحي كان لابد منه 

لأن . ة الآخرلیغوص الفرد في ذاته وینفتح على الآخر لیؤثث عالماً روائیاً متشبعاً بثقاف

الأدیب یقوم بقراءة الأعمال الإبداعیة لغیره، فیستفید منها ویقوم برشها بتوابل ومنكهات 

                                                      
  ).ص،ن( تاء الخجل،: الروایة )1(

  .10كوكب العذاب، ص: الروایة )2(

  .44أحلام مستغانمي، فوضى الحواس، ص )3(
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حتى یكسب عمله تمیزا وخصوصیة أما استلهامه من الأعمال والأفكار الأجنبیة، هو 

  . رغبته في جعل عمله متقاطعاً مع الأدب العالمي ولیجعل التلقي شاملاً لكل الآداب

  .د أیضاً لتشرب الكتاب العرب للثقافة الغربیة والانفتاح علیهاكما یعو 

  ":لشهرزاد زاغز" "كوكب العذاب"التناص مع ألف لیلة ولیلة في  -4

  »ما سكتت عنه شهرزاد أجاب عنه شهریار في كوكب العذاب«

منذ ألف لیلة ولیلة والأنوثة المعطوبة تحاول الثأر من شهریار في كل بوح ومداعبة 

  .للقلم

مازال نص ألف لیلة ولیلة یلهم مخیلة المبدع العربي، ویغازله لإبداع نص یتناص 

وقد تتعدد طرائق الروائیین في توظیف ألف لیلة «معه، یقتبس منه البنیة والشخصیات 

ولیلة، فبعضهم أقام بناء روایته على بناء ألف لیلة ولیلة، ووظفها بشكل كلي، كما فعل 

، وبعضهم ضمن روایته حكایة من حكایات ألف "یالي ألف لیلةل"نجیب محفوظ في روایته 

لمؤنس الرزاز، في حین اكتفى بعض " زرقاء الیمامة"و " سلطان النوم"لیلة ولیلة، كروایة 

اتجهت شهرزاد إلى ما اتجه إلیه  )1(»الروائیین بالإشارة إلى بعض الصور والموضوعات

یمكن حلها بتحویل المرأة إلى ذكر فروم حیث رأت أن مشكلة المجتمع البورجوازي، 

لتؤكد لنا الروائیة خوف المجتمع الأبوي على . برجوازي ، بل هي مشكلة المجتمع الأبوي

  .نفسه من شهرزاد من خلال جعل المرأة مشروعاً ثقافیاً اجتماعیاً مضاداً 

  .لذلك ربطت المرأة باسم رملیة، وهو مشتق من الأرض أرادت به الأرض المستلبة

                                                      
  .261علا السعید حسان، نظریة الروایة العربیة في النصف الثاني من القرن العشرین، ص )1(
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هیمنت علیه الشخصیة الأسطوریة  احضاریً  اانصهارً " كوكب العذاب"روایتها  كانت

أسطورة جلجامش وبحثه عن نبتة الخلد، هذا ما فعله البطل أشیر من خلال بحثه عن 

  .الخلود الأبدي، أما الأنثى فانتصرت لها الروائیة، وساوتها مع البطل

أنتجت لنا . لخصوبة ورحم الكونالمرأة هي أصل ا الأرض، لأنّ و ل الهویة الرمل مثَّ 

الروائیة نصاً متمرداً كان جسراً للتواصل مع القدیم، والحدیث، شكل الموروث أكسجیناً 

تنفسته الروائیة، وجعلت كوكبها حجرة واسعة تستقبل مختلف الزوار والوافدین، فكان 

نعیشه الآن، لا نحن تؤكد الانفصام الذي فزدواجیة البطل االنص تفاعلاً لغویاً فكریاً، أما 

أجمل، والكاتبة جزء من هذا المجتمع فتأثر قلمها  اتشبثنا بماضینا، ولا خلقنا حاضر 

النسوي، لأن المرأة عندما تفكر تكتب الوطن، وهذا ما ظهر في رحلة التساؤل عن معنى 

  .الوطن، فكسرت صمت الصوت، من خلال كوكب العذاب

ن أن تكون مادة صالحة تماماً لأن أصوغ یمك" ألف لیلة ولیلة"فكره أن حكایات «

منها عملاً روائیاً، متداخلاً ومتكاملاً بقدر الإمكان، أي قدر التداخل والتكامل نفسیهما 

مرة أخرى، " ألف لیلة ولیلة"لذلك أعدت قراءة ". ألف لیلة ولیلة"الذین تجدهما في حكایات 

  )1(.»واستخرجت مجموعة من التیمات

ام من شهرزاد من خلال كسره لصمت الصوت واستلامه للسرد أراد شهریار الانتق

  .بضمیره، إلا أن شهرزاد انتقمت منه مرتین من خلال جعله یتنصل من ضمیره

هي نهایة منطقیة ترجع إلى تأثر الكتابة بالنظریات الحدیثة، لأنها باحثة أكادیمیة 

عوالم ما بعد الحداثة لتداعیات أقرب إلى  ئًاعلى قلمها، من خلال جعل نصها ملیأثرت 

، أیضاً حالة "السأم"فكان نصها أشبه بنص مورافیا في ). موت المؤلف، البعثرة، التشظي(

 "الغریب"في  "كاميألبیر "إلى بطل العبثیة الوجودیة والتمرد عند أشیر تجعلنا نعود 

                                                      
  .262علا السعید حسان، نظریة الروایة العربیة في النصف الثاني من القرن العشرین، ص )1(
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عبثیة فقد فیها الإنسان الثقة بكل المسلمات الاجتماعیة . وكأن أشیر هو میرسو" میرسو"

  .بطل كوكب العذاب متشائل، بطل مغترب یبحث عن الخلاص

فكانت الكلمة بوصفها علامة، هي الوسیط المقدس، وإن لم نكن نستشعر قدسیتها في 

لغائب، تمثیلاً رمزیاً یمكننا إدراكها ذواتنا، الكلمة قادرة على تمثیل العالمین، المرئي وا

  .لیتحد كوكب العذاب الورقي مع الكوكب الذاتي لكل قارئ لمس الروایة

جتماعیاً، وساوت اتكلمت شهرزاد زاغز عن أحلام مسروقة لشخوص تبرت أحلامها 

  .بین الموت والحیاة، عطرت عالمها بتداعیات الذاكرة

المتكررة، والذي جسده سراب رملیة هنا  ذاكرة أشیر ورملیة من خلال صورة الحلم

وهناك، كما حاولت الموازنة بین الروائي والتاریخي، حیث دمجت خطاً بین متضادین في 

  .صورة واحدة

ربما عودة الروائیة للتاریخ، ومداعبتها للموروث، هو البحث عن الذات الضائعة 

  .ومحاولة ترمیم ماض جریح

ت مع قدومك عاصفة أطفأت موقدي المشتعل انتظرتك عند باب العرش، هب«: تقول

حاولت شهرزاد  )1(»زالت رهبتي.. وسرى ریح الصندل الممتزج ببقایا أكمام الیاسمین 

ترمیم ذاكرتها من خلال استرجاع ماض فیه عبق الحنین لرائحة الوطن الآمن السعید 

أیضاً نرجسیة شهریار تطفو على السطح لتظهر شهرزاد غاویة أوقعت به في شركها 

في تلك اللیلة قاومتك بكل ما أحمل من أسلحة اللامبالاة، لكنك كنت أنت «: یقول

أستسلم ولا مجال للمقاومة، لكن لم .. ك المریعة التي أشعرتني باستلامك المثیر ونظرت

ها لبنات ذانتصار شهرزاد وإنقا. )2(»سأحترق من بعید.. اندهشي لن أقترب . أقترب منك

                                                      
  .8كوكب العذاب، ص: شهرزاد زاغز )1(

  .27ص المصدر نفسه، )2(
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  جنسها جعل الرجولة المجروحة لشهریار تظهر هنا في هذا المقطع یثأر شهریار منها

فما الموت في «الكاتبة برحلة الموت  ولیمضي في رحلة عنونتها اوإن كان الثأر شكلی

لیعانق نصها نصوصا أخرى ساعدت في . )1(»الأخیر إلا رحلة طویلة لا عودة بعدها

تأنیث عالمها الروائي من جلجامش إلى أسطورة زوربا ورقصة الموت وحلولها مع الوضع 

لوف هكذا یتمكن النص الصوفي من انتهاك المأ«المتأزم، وظهور الدراویش والصوفیة 

والطبیعي، بحیث تكون أمام رغبة قویة في تجاوز النظام القائم للعالم المبتذل، أمام كلام 

لأن النص العجائبي  )2(»حر یعبر عن الصراعات والأهواء والمكبوت والقول المحروم

  .یؤسس لكتابة حداثیة

دعوة للموت «في حلقة الحلول الروحاني .. رقص المتصوفة، أو رقص الدراویش 

وكأن الدرویش . )3(»البیاض الذي یرمز للكفن، والسواد الذي یرمز لظلمات القبر یكون

لیتوحد هنا النص الروائي مع . هنا أراد القول كنت میتاً واستیقظت نعم، إن الموت یقظة

 يإن حارب تولستوي الغزو الثقاف". الحرب والسلم"رائعة تولستوي إلیاذة العصور الحدیثة 

له روسیا حیث العائلات الروسیة، كانت تتحدث الفرنسیة كنوع الفرنسي الذي تعرضت 

  . من النفاق الذي تعیشه

كان في «بجمالیون الساخط على النساء لمالت الروائیة إلى الأسطورة وشبهت أشیر 

ه قد نفر من جزیرة كریت، فنان بارع عقد عزمه ألا یتزوج، لیوفر حیاته للفن، أو لأنّ 

كما راهن بأعیاد فینوس، آلهة الحب، تلك الأعیاد الصاخبة التي مظاهر استهتار النساء، 

كانت تقام بمدینة أمانوتنس على الساحل الجنوبي للجزیرة، حیث كان معبد الآلهة 

" جالاتیا"وغضبت فینوس من كبریائه، فألقت بقلبه، حب تمثال عاجي من صنعه، اسمه 

                                                      
  .38كوكب العذاب، ص: شهرزاد زاغز )1(

  .261علا السعید حسان، نظریة الروایة العربیة في النصف الثاني من القرن العشرین، ص )2(

  .115كوكب العذاب، ص: شهرزاد زاغز )3(
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إلى الآلهة، أ، تنفث الروح في  واشتعلت بحواس الفنان المسكین، رغبات الحیاة، فضرع

، وكان "جالاتیا"التمثال، ورق قلب الآلهة لضراعته، فاستجاب له، وتزوج ببجمالیون من 

هي إحساس الأنثى بالانتصار على الرجل، وحتى إن كانت  )1(»"فابوس"له منها ولد هو 

" لاتیاجا"أغوته كما أغوت . رملیة سراب إلا أنها جعلت أشیر یلاحقها حتى یتزوجها

  .التمثال بیجمالیون

حاربت الروائیة الفكر المتعصب، العشریة السوداء التي جعلت الشعب یعاني نفاقاً 

دینیاً خوفاً من المتعصبین الذین كسروا المجتمع الجزائري، وأهدوه نعوشاً مجانیة، فإن 

  .ريل الجحیم بالنسبة للشعب الجزائكان كارون هو ربان الجحیم، فإن زمن المحنة مثّ 

كانت صورة الرحالة المغامر ابن بطوطة الذي جعلنا نبحر في فأما شخصیة بورحلة 

  .أما البخور مثل رائحة الوطن في كل العصور. متاهات عالم فرید

رائحة الماضي والحاضر والمستقبل، أما احتراقه لتتمتع بالرائحة هو احتراق الوطن 

لعودة إن عودة رملیة في الروایة، تدل لیجمعنا، وعود البخور مثل الموت أیضاً، عقده ا

على الحضور المخادع للموت حیث لا تدل على نهایة فعلیة للبطلة وخطت الروائیة 

الموت كمرجعیة تقوم عل نوع من التعالق الرمزي بین الموت والانبعاث، وشكل الموت 

الجذور  أرادت منه شهرزاد العودة لاكتشاف" جیلبیر دوران"عن ولادة جدیدة حسب تعبیر 

الموت أو الفقد یصبح نوعاً من الأمومة المضاعفة، العودة إلى الأرض أي  الثقافیة، لأنّ 

وتصبح كذلك مهداً سحریاً وناعماً، لأنها المكان الأخیر للراحة بالنسبة لرملیة . الأصل

بمزاج هیمیرا راقصة "والمكان الأول للانبعاث بالنسبة لأشیر، أما في الجزء الملعون 

لبعض المؤشرات الثقافیة وهو استجلاء لروافد  ا، تعمدت الكاتبة حضوراً طارئً "دالمعب

  .الثقافة الروحیة

                                                      
  .506عز الدین المناصرة، النقد الثقافي، منظور جدلي تفكیكي، ص )1(
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ها هي الثیاب حایك لك، وحایك له، وبعد الوصول إلى كدیة الصفا انزعا «: تقول

نعم بورحلة .. «و  )1(»ما حكایة الحایك والبرنس؟.. أخبروني .. الحایك وضعا البرنس 

ه الشامخة، كلما مر عام على وجود أحد هنا، وحتى لا تعلم بلده عطفان هذا ما تقول.. 

یخبرنا، وما نفعله في هذا القصر تدس الشامخة السم في آخر كأس یشربه الضیف 

لعنة الوطن وجحیم نسائه كانت تطارد  )2(»لتقضي علیه مطمئنة أن سرنا لن یعرفه أحد

) قطر الندى(ى حیاته، وكان السبب خیانة إلا أن بورحلة لم یمت وحافظ عل. كل وافد إلیه

وهنا یتوحد نص ألف لیلة ولیلة مع كوكب العذاب، حمل في طیاته قصصاً لكن هنا 

شهریار هو من استلم السرد، لینتصر على أنوثة الوطن، ویبیض صورته المشوهة في 

عله ألف لیلة ولیلة،غیر أن شهرزاد تفطنت لذلك، وجعلت قطر الندى تهدیه الحیاة لتج

  .هاءوكسر فكرة التصلب إزا" الأنوثة"حبیس العودة الفعلیة إلى الجذور 

من خلال هذه النزهة السریعة في كوكب العذاب لشهرزاد زاغز نلمس موهبتها التي 

جمعت بین عقل الأدیب والمفكر السیاسي، لتحقق معادلة صعبة طرحها الكاتب الألماني 

  .قته السیاسة یمكن للقلم أن یصلحهوأكدت أم قمر أن ما فر " برتولد بریخت"

  

  

  

  

  

                                                      
  .113كوكب العذاب، ص: شهرزاد زاغز )1(

  .118، صالمصدر نفسه )2(
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  الحداثة في الكتابة النسویة: ثانیا

تمتلك قدرات ومهارات تستطیع من خلالها  لأنهاالشعري السردي لجأت إلیه الأنثى 

 إلى بث الروح والعاطفة في الكلمة، التي تحتوي على بلاغ وإبلاغ تسعى من خلاله

واللغة الشعریة تختلف عن اللغة العادیة بأنها ممیزة بتركیباتها ومستغلة «وظیفة جمالیة، 

الوظیفة الجمالیة  تأتي الأطرجمیع طاقاتها المعجمیة والصوتیة والدلالیة، وفي هذه 

مكانیة اللغة والتلاعب إجمالیة الشاعر المبدع القادر على تسخیر  تأتيللشعر، ومن هنا 

 )1(»خصوصیة شعریة تجعله بتمیز عن غیره في النصوصبتركیبها مما یمنح النص 

الشعري الذي یحتاج  الأسلوببالتحلیق في عالم اللغة والسمو، والتفكیر من خلال تسرب 

أمل وتروي من قبل المتلقي، حتى یتمكن من الولوج لمغالیق النص النثري، یمتاز ت إلى

ولغة الشوق والحب والحنین  في الصیاغة اللغویة، المتكأ على الانزیاح بتوظیف النعت

على نقل أبعاد الصورة الموحیة المتدثرة بمعطف  الأقدرلأن اللغة الشعریة هي اللغة 

أعلنت تزاوجها مع الملحمة من خلال أخذها لغنائیتها وتلون  لأنها، الدلالات والرموز

معتمدة  الأدبیةوالملهاة وبظهور الحداثة أعلنت الروایة ذوبانها في الفنون  بالمأساةسطورها 

أن لا وجود یولد من العدم، ونجد هذا التداخل في  الأدیب لإیمانعلى التراكم الثقافي 

أبو الهول الذي شكلته المخیلة في المجتمع بین نوعین  الأسطوريالكائن «عالم النحت

 ، وربما لو تابعناالأسدیبدو بینها بون بعید، فهذا التمثال یجمع بین الوجه البشري، وجسد 

التداخل في هذا التمثال فسوف نجد له أشكالا متعددة من حیث الرأس إذ یكون الرأس 

لان الخیال عند المبدع  )2(»كبش حینا ورأس صقر حینا، ورأس ابن آوى في الحین الثالث

والنوعیة، وجعل الشعري السردي متصبغا بقیمة جمالیة،  الأجناسجعله یخترع تداخلا في 

  .حداثة حاضنتها والشعریة منطلقهاكانت اللغة بذرتها وال

                                                      
)1( dakiret el jassed  ،1/04/2016 ،14:10.  

مجلة شهریة ثقافیة جامعة تصدر عن دار  ذوبان النوعیة في الجنس الروائي، مجلة الرافد،: رشاد ناصر العلي )2(

  .41ص ،2017، 236الثقافة حكومة الشارقة الحسین أخدوس لجیل دولوز فیلسوف الاختلاف والترحال، ع 
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  العربي؟ الأدبترى ما الحداثة؟ وما الشعریة؟ وما انعكاسها على 

  :التجریب في الروایة النسویة-1

  :الروایةفي  ةالحداث-1-1

من الفعل الثلاثي  ةمشتق "ةحداث" ةلفظ ةالعربی ةفي اللغ ةروائع اللغ « :لغة -أ

الأمر وحدث  ،دیثوحَ  فهو محدثٌ  ةثاو حد ایحدث حدوثو شيء الحدث بمعنى وقع حدث 

ومن الفعل  ،)1(»الأشیاءالجدید من هو والمحدث  أوجدهالشيء  وأحدث ،وقع وحصل أي

 تدلو  اتكلم كلامأي تحدث حدیثا فعلى معاني اللسان في الحدیث  ةدال ألفاظ تشتق ثَ دَ حَ 

في  ثوكذلك لفظ الحدو  «بالي الغیر  ،والجدید والمألوفعلى الخروج عن السائد  ةالحداث

 فالحداثة .لم یكن أنبعد  احدث وأصبح جدو  أي ا،حدوثً  ثُ دُ حْ یَ  ثَ دَ الحدوث من حَ فوجود ال

 زمني ومكاني معینین إطاروقع في  أي احدث الشيء حدوثف ة،للواقع ةهنا تصبح مساوی

 ءفعل الابتدا إلىیشیر  ةثالفظ الحد أنكما  ة،مفاجئ ةبصور  أو ةمتوقع ةبصور  سواء

هي  الأمورعهد به ومحدثات  للأوائللم یكن  مألوفتجد وغیر سظهور شيء م أي

 نيفقد جاء ،السلف الصالح على غیرها أهل كان التي الأشیاءمن  الأهواء أهلابتداعه 

 ةوكل ضلال ةضلال ةوكل بدع ةبدع ةفكل محدث الأمور،ومحدثات  إیاكم :معنى الحدیث

رسول االله ولا في  ةهي ما لم یكن معروفا في كتاب االله ولا في سن ةوالمحدث .في النار

 .)2(»ةالصحاب إجماع

 ةمكان الإسلاميالحدیث في تاریخ التراث وللفظ  ةوالرد ةالخروج عن الجماعأي 

خبار كونه یفید الأ الإسلامي،بل یعد مصدرا من مصادر التشریع  ةخاص وأهمیة ة،متمیز 

  ﴿: مصداقا لقوله عز وجل ایبشر  أو اه إلهیسواء كان مصدر 

    

                                                      
 31، ص1955،  دار بیروت للطباعة والنشر ،لبنان، 2ابن منظور، لسان العرب،مج - )1(

   ، 1977بطرس البستاني، محیط المحیط، قاموس مطول للغة العربیة، مكتبة لبنان، ناشرون بیروت، لبنان،  - )2(

 .79ص 
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    

  ﴾)1(.  والمقصود بالحدیث هنا هو

ي عن الرسول و على كل ما ر  یطلق الإسلامیة ةالثقاففي الحدیث  أنكما  ،ن الكریمآالقر 

 رذمن الج ةمشتقف  Modernitéة في كلم ةالفرنسی ةفي اللغ أما ،صلى االله علیه وسلم

MODE هو ما یبتدئ به الشيء أوالشكل  آو ةو هي الصف.  

  :اصطلاحا - ب

 إذتحدید مدلولها  ةمن صعوب Modernitéة ثاالباحثون في موضوع الحد شتكيی« 

شامل لها  هوالوقوف على تعریف ةثابمصطلح الحد الإمساكعلى انه لیس من السهل  أكدوا

التي یتردد علیها هذا  المجالات منها تشعب أسبابعده  إلى -رأیهمحسب -ویرجع وذلك 

 حيانومختلف م ةوالاقتصادي والاجتماع والثقاف ةالفكري والسیاسبكونه مرتبط  ،المصطلح

  ».الحیاة

 أوسیاسیا مفهوما  أومفهوما سوسیولوجیا  ةلیست الحداث«بقوله  "یلو دجاك "یعرفها 

 ةتعارض صیغ ةللحضار  ةما هي صیغه ممیز وإن ، بحصر المعنىتاریخیا مفهوما 

 إلى الإشارة إجمالافي دلالته  عاما یتضمنموضوع  ةومع ذلك تظل الحداث ... التقلید

  .)2(»الذهنیةتبدل في  وإلى بأكملهتطور التاریخي 

والتحول والتغیر داخل  ةعیقطضمن عوامل التت الحداثة أننفهم من هذا التعریف  

د وتحطیم سلطة القدیم في مر ت ةبل تتجاوز جمیع مظاهر التقلید وهي ثور  ،المجتمع

 ةمجموع المودرنیزم بأنهاتعرف  « :في قوله ةمفهوم الحداث "روسلا" ةالكبیر  ةالموسوع 

الاجتماعي  دو العق ة،الثیولوجی یتمثل في تجدید ،العقائد والمیول التي لها هدف مشترك

وتصبح  ،»نه ضروري في حیاتناأمؤمن به ما لجعلهم یتماشون مع  ة؛وسلطه الكنیس

                                                      
 . 6الآیة / سورة الكهف - )1(

 1984العامة المصریة للكتاب، القاهرة، مصر،  4محمد براده اعتبارات نظریة لتحدید مفهوم الحداثة مجله فصول  - )2(

  .21،ص
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وفي الوقت ذاته  ،المستقبل صوب الأحداث متجهامتسارع  حضاریا ضاغطا أخط ة الحداث

  .یتعارض مع الخط التقلیدي في التفكیر والعمل

جاءت كتعبیر عن  ةومجتمعی ةوحضاری ةثقافی ةحال « :یقول "أندري لالاند"یعرف  

وهي في الوقت نفسه  20و 19منذ القرنین  بدأتالتي  ةالغربی ةالمجتمعات الصناعی ةحال

  »أوروبافي  م6 منذ القرن بدأت حثیثةامتداد لجهود 

موجات تن صاحب المجتمعات من تغیرات لأ كرد فعل على ما ةالحداث جاءت

)1(التغیر والتحول موجاتت ة تبني على الحداث
.  

ت القیم والمعاییر زعوزع لةهو خلخ ةفي ما بعد الحداث ویةالنس ةن هدف الكتابإ

من  والأنوثة ةبین الذكور  ةترسیخ عدم المساوا إلى أدتفي المجتمع التي  ةالراسخ الأبویة

 أدببدورها في خلق  اوعی أكثرصارت  لأنها ةالوجودی ةالحقائق الفلسف سفخلال ن

و سوسیولوجیا و نفسیا وجسدیا عن  ثقافیایوصل صوتها ومواقفها وتجاربها التي تختلف 

 أیضافي مجتمع ظالم و  المرأة ةمعانا ببسب ةالجزائری ةالنسوی ةالكتابفي انفجرت  ،الرجل

عبرت ف ،ا وشهواتها التي تسكنهامكبوتاتهمنها في الهروب من  ةرغبو  الأخرلصراعها مع 

ما  أُدیب من الأبويالفكر «معاناتها هي بسبب مخلفات  أن ةمؤكد ،قلمعنها عن طریق ال

 الأدبنیتها ولم یكن و و د المرأة ةمن خلال اعتمادهم على هامشی ،قبل حتى عصرنا

ما تكتبه مجرد  مما جعل كل .)2(»الأنا بل تبعه النقد ضد للآخرنحاز اوحده الذي 

  .ةخربشات هامشی

وغربتها  أحلامها،عن  عبرت نصوصا اتمع الذكریات فكتبت الكاتب ةالكتاب هتمات

 ةمریض ذاتٌ  ،ونفسیا اسریأو  ااجتماعی مقموعة ةمعطوب ةهي طفول ،داخل الوطن وخارجه

                                                      
عبد السلام، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في الفلسفة، إشراف الدكتور مراقي رابح، كلیة العلوم الإنسانیة بوریرة  - )1(

  .5، ص2009/2010والعلوم الاجتماعیة، قسم الفلسفة، جامعه منتوري قسنطینة 

 ،2، طالدار البیضاء، بیروت ،المركز الثقافي العربي ي،دبدلیل الناقد الأ:يعمیجان الرویلي وسعد الباز  :ینظر - )2(

 . 224 -223 ، ص2000
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تراها  لأنها ،تتقبلها أنالتي لا تستطیع  ةالفاروق عن العادات والتقالید البالی ةتكلمت فضیل

ما زالت جرحا  ةالعرس الكئیب الذي حضرته البارح رةوصو « :تقول المرأةبحق  ةمجحف

كانت  ،مت النساء على العروسجبب عرقا هصتی ةخرج العریس من الغرف ...في ذاكرتي

جاء  ةو بعد ساع ...العریس أم بكت... العریس لم یفعل شیئا أن دنتبكي و سمعتهن یرد

  .قلیلا ثم خرج وأهلهاالعروس ب ىالبیت اختل إلىشیخ 

  وخرج محمد بعد قلیل ،العریس الدخولود اع

  یخرج أنقبل  ةعلى باب الغرف وةالنس تدق

  . "..لاای" خجلدون  إحداهنقالت 

قمیص نوم  رأیتت حین ز ز قفهم شیئا لكني تألم  إذاكیف فعل ذلك في دقائق 

تكون  أن أبشع ام ...ةتمثل البراء والعروس یزغردنالعروس ملطخا بالدماء والنساء 

یكون عروسا  أنترفض  ةكاتبالهذه العادات والمعتقدات جعلت » !عروسا امن ةحداالو 

 ةرد متعجعلتها محیث ج ا،العروس وتقتلها نفسی ةدي على براءعت ةترى هذه العاد لأنها

 عادة وثقافة عن ثم تنتقل للتكلم ،من الدماء اتقطر  ببضع ةلفحل وجعلت عفتها محصور 

 رأیتهل : وشت ليو  ،عمي ةسهام ابن ياقتربت من« :قدیما تقول ةكانت متفشی ةشعبی

عدت ف .ءالنساكرهت نفسي، وكرهت  منظر كنت قد  ،جبهاألم  "ةمصفح"العروس كانت 

كنا  ،على عائلتنا ةكانت تلك الطقوس غریب .ذلك العرس أنسى أنوحاولت  ،بیتنا إلى

ن الطقوس أ ةالروائی أكدت .)1(»هما كنت اعتقد اذه أو. جدا عن باقي النساء مختلفین

 لأنهملا تشترك عائلتها معهم فیها غریبة العروس والعریس هي  أهلالتي اعتمدها 

  .یختلفون عنهم

لت أحینما ذهبت للمستشفى وس روایتهافي  ةالفرنسی ةعلى اللغ أیضا اعتمدت

  :تقول ةعن یمین ةالطبیب

                                                      
 .26تاء الخجل، ص: الروایة - )1(
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   ة؟نییم أین«

  :ةبني بالفرنسیاجأ

Dans la morgue 

ن بعضها یضاعف من وزنه لأ ،فقط لتخفف من وزن الموت توجدبعض اللغات 

 .)1(»عهوقو 

لأن لغة قل أ ةوقع الصدمو  ،اخف ةجعلت خبر موت یمین ةالفرنسی ةن اللغأوك

  .قل على المتلقيأوتجعل وقعه  الألمتمتص  الآخر بالنسبة لها

 تناثرسقط الكلام من اللسان  طسقط المخطوط من یدي تناثر على البلا « :وتقول

  تناثر على البلاط  ،قط الكلام من اللسانس لاطعلى الب

  ؟ماذا ماتتل

  نفسها ةباللغ أجاب

C’ est la vie 

  الآخر؟یفسر  أیهما

 .)2( »!!الحیاة  إنها: نجاوب ؟ل لماذا مات فلانأنس حین

  ة؟یكون حیا أنهنا كیف للموت  ةهي المفارق

النفسي والاجتماعي والمرضى  الألملها من ریر موتها تح أنیؤكد  أنالطبیب أراد 

لروحها بمكان  ةحیا أصابته، وهوالتي  الآلاممن كل  لجسدها ریرهو تح ةبموت یمین

یا ستموت « : تقول ةرهیب ةونفسی ةجسدی ألاممن  اكثیر  تناع لأنهاطاهر لا تظلم فیه 

   .كذلك ألیس ،حكیم

كیف عاشت كل  وأتعجب ،تمزیقا هاءَ أحشا زقوالقد م :ثم قال ،نعم أن برأسه أمأو 

 ةحل بجسد یمینا م ةعابش .)3(»إلیها عدتف ،قربها قلیلا إلي أبقى أنفكرت  الأیامهذه 
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فقدها عذریتها ولم أو  ها،نفس ةكسر عز  .إنسانفعل بها هذا ولیس  وحش هو من كأنهو 

لها  ةفكان الموت حیا الآلام،تسیر مع كل تلك  ثةیكتف بذلك بل خرب رحمها وجعلها ج

  .تخلصت من كل ذلك الوجع لأنها

المزهو  بالربیع أشبهفكان نصها  ي،التیار الحداث ةجلطي ركبت موج ةربیع أما

ما كی « :تقول ةشعبی وأغاني هممن ةقریب ةدارج ةبلغ ةالعام ةاعتمدت على مداعب بالألوان،

 أن تأكید أرادتهنا  .)1( »!...یهدّ إواحد فاهم والقارئ  أعطینيالریمیتي  ةقالت الشیخ

المتعلم الذي لا  الإنسانمن  أفضل أمورهالذي یفهم ویعرف كیف یتصرف ویسیر  الإنسان

 الأولالحبیب  یفسیتحضرون ط... « :ولا یعرف كیف یتصرف تقول ةالحیا أموریفقه 

 ةقدیم أغنیات ...بین ذراعي شخص غریب امرتاحناسیا،  الذي ینام خلف البحر درالغا

 أخرىو  ةسي الغربآم نع أغان بإسرار،دون على المكان ایطلبها الزبائن المعت ةعتیق

 آم أنلابد  ...والخمر والجنس الممنوع ةعن الغرام المستحیل والخیان بالغصة ةمشحون

 ةوالشیخ الكبریت والشاب ةالجنی ةالشیخ أغانيتحفظ  إنها لیلیها ضالخیر حضرت بع

 .)2(»غمشلا

 الأغانين هذه أوك الروایةفي  النسویة للشخصیةهي المتنفس  الشعبیة الأغنیةكانت 

التي تناولت  أیضا ةعاشقأو ال المغتربة ءسوا ة،النسوی الشخصیةتعبر عن مشاكل ل توجد

ن لشخصیات لأ اصوت الشعبیة الأغنیةتكون  أنولیس غریبا  الخیانة، من مریرة ةجرع

 محاكاة أیضا ،فرد منه لأنهعلى واقعه  یسقطهمواضیعهم من المجتمع و  یستمدنى غالم

  المتلقي إلىو تصل  ةصادق الأغنیةیجعل  ةذاتی ةتجرب

تكلمت عن الجماعات  ،نه دون خوفالتطرق للمسكوت ع ةثاالحد آثارمن و 

رات میغلقون بعض الم إنهم القذرینالمسلحین الملتحین هؤلاء ل تبا « :قالت المسلحة

یتكاثرون مثل  إنهم ...ثلاث ساعات ذوصلت من تكنلولاهم ل ...ملكهم أصبحت وكأنها

                                                      
   161حنین بالنعناع، ص : الروایة - )1(

 .161،  صالمصدر نفسه - )2(



 الرجل غیري أنا المرأة                                 :                لثالفصل الثا

 

 - 141 -  
 

لقت است أنبعد  الأریكةرفعت قدمیها فوق طرف  .خوفي على باریس ویا باریس القمل في

 تشبه .)1(»یل الشتائمكتتوقف عن  أندون فبدت نصف عاریة بلا حرج و  لتریحهما

 العفنة والأشیاء ذارةوهم یعشقون الق بسرعةطفیلیات تتكاثر  لأنهملحین بالقمل سالم ةالكاتب

ون من سفك ذضحایاه فكذلك المسلحون یتغء ماد صیعیش على م لكان القم إن أیضا

 .طریقهمالقدر وضعهم في  أنذنب لهم سوى  لا الأبریاء،دماء 

 همعقیدتهم وقانونلوكانت تقوم بكل ما هو مخالف  القتلةهؤلاء  منصافو كان تنتقم 

 أنهم أتصور « :تقولتكیل لهم الشتائم  محتشمةلا تضع الحجاب و لا تلبس ملابس 

 ...!الأغبیاء القتلةكرههم هؤلاء أ ...الأدمغةبدل  جنسیة أعضاءیحملون في جماجمهم 

 وتركت تهرب أنفوا بعد اتتسائل ص .)2(»بنتانتهم هیلوثونلاحقون كل شيء جمیل و یلماذا 

  .عیشهاوینغصوا یلحقوها  أنالجمل بما حمل كیف لهم 

ضي فت ة،المشؤوم اللحظةمنذ تلك  « :تقول أیضا تكلمت عن الدین دون خوف 

كل ما یشبهني واجتنبت  ،من بما یؤمنونأؤ عد أم ل أصومعد أصلى ولم أعد ألم  ...صافو

جدا و خرجت  العریقةمن العائلات و  ةمعروف ةتركت عائلتي وهي عائل... ةذاكر لل ةقاتلیب

منها  الساقطةوحتى  المتواضعةهنت كل المهن امت ...زاد دون ةكیاب حزینةمن البلد  خفیة

من حدث لها  ةلضاویاایوحدي  مة، لست بكرابطيء انه انتحار  ،لم یعد یهمني شيء

لحكم ل صافو مالشیوخ كما تسمیه أووصول المسلحین  ،)3( »...كثیرات جدا إنهن. ..هذا

خطیبها الذي كان ذنبه بینهم من و  ة،لحریل قالتو  ةفیه رائح واتماشكل من ل قاشن وإعدامهم

علیهم  تنقمهو یعدم مما جعلها و  أمامهاصافو  رأته ةالحری أرادحزب معارض لنه ینتمي أ

وتفعل كل ما یعارضه حتى تبتعد عنهم ولا تشبههم تقول عن مقتل خطیبها دینها   وتترك

لم یكن شریرا  أو الم یكن كافر  ،دون روح یتأرجح ةیتدلى من حبل المشنقا ته بعینیهأر «
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في  ةسوي بالكرام إنسان أيیحلم مثل  ةفقط یؤمن بعمق بالدیمقراطی فوا كانصایف ضت

عن الدین الحنیف  ةمشوه ةصور  ونرجال الدین جعلتهم یوصل أشباه قساوة ،)1(»ةالحیا

سلبیة عن م فكان الملتحون صورة م في فكرههكثیر یبتعد عنه حتى لا یشبهال توجعل

الدین الذي هو دین تسامح ومتعایش مع جمیع الأدیان والأفكار حینما تدخل رجل الدین 

  .ونصب نفسه إله في الأرض اختل التوازن

سیتعثر  لأنهمستغانمي  لأحلامالتأمل كثیرا في المتن الروائي  إلىلا یحتاج القارئ 

) تكرار الصیغ(وأیضا التكرار  كالإیقاعفي كل صفحاتها بلازمة من اللوازم الحداثیة 

والذي كان له الفضل الكبیر في شحن المشاهد بالحیویة، والتي كانت سببا في كسر 

مع النوء ... ستعودین«" :ذاكرة الجسد"خطیة ورتابة السرد، یقول البطل خالد في  

  ...المحمرة، مع المحافظ المدرسیة ستعودین الأشجارالخریفي، مع 

، مع الإضراباتمع مواسم . ، مع زحمة السیاراتالمدارسین من العائد الأطفالمع 

  .مع المطر... ضوضاءها ، مع الحزن الغامض إلىعودة باریس 

  مع نهایات الجنون... الشتاء بدایاتمع 

المُتعب یا أحطاب اللیالي  العمر طمأنینةیا ... یا معطفي الشتوي... ستعودین لي

  )2( .»الثلجیة

یاء  إلیهإن تكرار الفعل المضارع المسبوق بسین المضارعة المستقبلیة والمسند 

ن المستقبل أحسن أ، و ر الحاضرغییت ةبضرور أرادت منه بث الثقة في المتلقي . المخاطبة

  .وتتجدد الحیاة الأرضن بعد المطر تزهر وسیكون أفضل لأ
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ارتكزت أیضا على جمل تعجبیة ساخرة والاستفهام ممزوج بالسخریة والتعجب من 

خبریني وعلاش الناس والعة    ... یا تفاحة.. یا تفاحة«:تقول خلال العودة للفلكلور 

  )1( .»بیك

الشعبیة التي تدل على التراث الشعبي المتناقل من جیل  الأغنیةأرادت الاتكاء على 

  بسذاجتها الأغنیةتستوقفني هذه «:آخر  إلى

 في مدینة عربیة بأننيتضعني وجها لوجه مع الوطن، تذكرني دون مجال للشك 

  .فتبدو السنوات التي قضیتها في باریس حلما خرافیا

هل التغزل بالفواكه ظاهرة عربیة؟ أم وحده التفاح الذي ما زال یحمل نكهة خطیئتنا 

  من بلد عربي ، شهي لحد التغني به في أكثرالأولى

  وماذا لو كنت تفاحة؟

  لا لم تكوني تفاحة

. تمارسین معي فطریا لعبة حواء بأكل التفاح لا أكثر، كنتِ  أغرتنيالتي  المرأةكنت 

معك أنت بالذات في حماقة  لأكونمن رجل یسكنني،  لأكثر أتنكر أن بإمكانيولم یكن 

  )2( .»آدم

 الإنسانیة أساسلنا الروائیة أن  وأكدتالمقتطف جمع العجب والسخریة  أننلاحظ 

هو ادم وحوار من خلال علاقة فطریة غریزیة وشبهتها بعلاقتها بالوطن ، إن كانت حواء 

من الوطن، واختیاره " خالد"هي سبب خروج البطل  فالمرأةسبب خروج ادم من الجنة، 

  .وأمراضهالعزلة طوعیة، هربا من مشاكله النفسیة 
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 إلىثم الانتقال  أولابطلها خالد یتكلم اللغة الفرنسیة، اعتمدت الروائیة على جعل 

كانت الكلمات تتعثر یومها على «: :، اللغة العربیة ، تقول على لسان بطلها الأماللغة 

أیعقل بعد ... بلغة لا تعرف شیئا عنا... لساني وكأنني أتحدث لكي بلغة لا اعرفها

 mais comment allez vous:  أصافحك وأسألك بلغة فرنسیة محایدة أنعشرین سنة 

madmoizello ? فتردین علیا بنفس المسافة اللغویة  

Bien.. je vous remercie…  

تلك التي عرفتك طفلة تحبو تكاد ترتعش ذراعي ... وتكاد تجهش الذاكرة بالبكاء

  الوحیدة وهي تقاوم رغبة جامحة لاحتضانك وسؤالك بلهجة قسنطینیة افتقدتها

  ؟...واشك

)1( .»أیتها الصغیرة التي كبرت في غفلة مني...  آه واشك
  

مهما غرس  هأن تعمدت الروائیة وضع اللغة الفرنسیة أولا، ثم اللغة العربیة حتى تؤكد

المحتل سمومه في الهویة الوطنیة إلا أنها متجذرة في المجتمع مثلها مثل اللغة الدارجة 

، جعلته كما دلت على صراعات وتقلبات البطل النفسیة، كانت اللغة عقدة للبطل خالد

عربي لا یتقن العربیة ویتكلم باللغة الفرنسیة، لكنه استطاع  لأنهیعاني صراعا نفسیا 

لى هذه العقدة؛ إذ ذهب لتونس وقضى سنوات في تعلم اللغة العربیة، مما أهله التغلب ع

مسؤولیة كبیرة، متمثل في النشر والطباعة لكنه  يبعد الاستقلال لاستلام منصب مهم وذ

ل نفسیا ومضطرب ویرفض أن یتدخل في تمخ لأنهلم یعمر بالمنصب طویلا ورفضه، 

ملي علیه ما یجب أن ینشر، ترك العمل الذي ن السلطة تتدخل وتقراراته أي شخص، ولأ

مثل البطل خالد، المثقف الجزائري بعد الاستقلال . الخارج إلىیحبه وهذا ما جعله یهرب 

ن الذي وجد أن الصحة الفكریة للشعب مریضة ومتدهورة ولا جدوى من محاولة علاجها لأ
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لخارج والتقائه بمحبوبته ا إلىهناك هوة كبیرة بین المثقف والشعب، لكن بعد هجرة البطل 

توقف سمعي عند كلمة الاثنین إنها بالفرنسیة تأخذ « :صالحته مع اللغة الفرنسیة یقول 

حتى إنها عنوان لمجلة عاطفیة تصدر لمن تبقى من  -بعدا موسیقیا عاطفیا فریدا

  )Nous deux«. )1رومنطیقیین في فرنسا 

  .جعله یعشق اللغة التي تحبها لأحلامفعشقه 

اللغة  اعتمادمستغانمي فنجدها احتفت باللغة العربیة الفصحى وأیضا  أحلام أما

الشعبیة كما یلاحظ القارئ قلة الحوار بین الشخصیات في  الأمثالالدارجة واستعمال 

مبني على قدرٍ  لأنهالحوار فكان ممیزا  أماالروایة واعتمادها على التحاور مع البطل، 

خیة یر ابجمیع العلوم النقدیة والفنیة والفلسفیة، الاجتماعیة والتعالٍ من الثقافة، فبطلها ملن 

لقارئها العربي والغربي وهذه المیزة اشتركت فیها مع الكاتبة  أحلاموالسیاسیة احترام 

  .من خلال شرح وتوضیح الكلمات التي یصعب فهمها" فضیلة الفاروق"

أعترف لك مهزوما على طریقة  الأخیروكنت عندما یجردني عشقك من سلاحي «

نشتیك كان أصلها أشتهیك ثم «الشرح  ویأتي )2( .»"یلعن بوزینك... نشتیك "عشاقنا 

، روعة الحوار والسرد هنا )3( .»الحقیقي وتصبح من كلمات الوداختصرت لتخفي معناها 

مستوى  يبنا في عالم ثقافي ذ حربوراقیة ت أنیقةتكمن في تحاور فنین جمالیین بلغة 

  .رفیع، فثقافة الفنان الرسام والروائیة نادرة
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  :طقوس الكتابة بین الأنا والآخر-2

حیاة  ربما هي أسئلة تراودنا كقراء، ما هي لحظات مخاض النص الإبداعي في

  الأدیب؟

هو ممارسات سریة تعارفتها شعوب وجماعات تخص أتباع دیانة « :الطقس-2-1

قبل الانطلاق في . ، أما طقس الكتابة فیتعلق بقداس تقوم به الذات الكاتبة)1(»معینة

وما دمنا نتكلم عن الإبداع علینا أن نعود إلى التراث، إلى طقوسها مع القدماء . الإبداع

قد تكلموا عن أفضل ساعات الكتابة، فابن قتیبة  "ابن رشیق"، و"الجاحظ"و، "فابن خلدون"

لأولى من الفجر هي أفضل أوقات الكتابة، لأن الذهن یكون یرى أن ساعات البكور ا«

، وحتى الشعراء أدركوا ذلك، فالفرزدق كان یركب ناقته ویطوف )2(»صافیاً والقریحة أنقى

كان  "كثیر عزه"بینما وحیداً في الجبال والشعاب، أما جریر فكان یعتكف في خلوته، 

لف طقوس الكتابة، من كاتب لآخر وهو في السهول الخضراء، لذلك تخت الإلهام یزوره

  .ومن شاعر لآخر

فمثلاً الشاعر والقاص بلقاسم مسروق تبدأ الكتابة عنده بشیئین إما عطر أو صورة 

تداعب ذاكرته فتلد الكثیر من الأخیلة، وكثیرا ما یعاني هذا النوع من الكتاب، لأن 

الیومیة، یقول محمد عبد شخصیاتهم أو كائناتهم الورقیة تستحوذ علیهم وتظهر في حیاتهم 

لا مسافات بیني وبین شخصیاتي، إنني «: السلام العمري عن علاقته بكائناته الورقیة

أستحضرها كلما انفردت بنفسي لأتأكد ما إذا كانت ما تزال موجودة، وما تزال معها، أو 

أدعوها إلى اجتماع عام تحضره باقي الشخصیات لتساعد على حل مشكلة ما في 

  .، وكان هذه الشخصیات أفراد من عائلته )3(»الروایة
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وهناك كتاب ینزل علیهم الإلهام متقطعاً وأحیاناً یجافیهم مثلما كان یحصل مع 

قد یتقید كل شيء بعد سنة أو بعد عشر، ویتجدد «: الروائي نبیل سلیمان، حیث یقول

الجني، أبتدئ اللقاح والحمل، فإذا أطبق وسواس الروایة على أنا الإنسي حتى یتلبسني 

أما محمود درویش فلحظة ولادة القصیدة . )1(»طقس الولادة بالهجس والأرق لیلاً ونهاراً 

عنده تكون مصحوبة بقهوة سوداء وسیجارة لا تنطفئ یكون الصدیق الوحید له الحبر 

الأسود والورق، هناك من یرى الهدوء والعزلة بوابة لزیارة سیل من الأفكار مثل نزار قباني 

لام مستغانمي التي تعتبر الكتابة علاقة حمیمیة بینها وبین القلم، وكأنها تمارس وأح

  .أحن منه ورقةقلم مجنون و  هالعشق شهود

أحب «: وأیضا )2(»الكتابة تكفین الوقت بالورق الأبیض«: "أحلام مستغانمي"تقول 

ف على تلك النصوص التي تكتب بقلمین والتي تشبه في وقعها تلك الموسیقى التي تعز 

، فالكلمات عند أحلام هي نغمات تخرج من ورق )3(»البیانو بأربع أید وبتناوب عازفین

  .أشبه بالبیانو الذي یمتعنا بأعذب الألحان

أن الكتابة هي راحة نفسیة نشعر بها لأنها تنتقم من  "أحلام مستغانمي"كما تؤكد 

ص الذین أصبح نحن نكتب الروایات لنقتل الأشخا«أشخاص یزعجونها في الواقع 

عتراف من بطل روایتها لاوجاء هذا ا. )4(»نحن نكتب لننتهي منهم.. وجودهم عبئاً علینا

لماذا یثیر كل ما تكتبینه لدي أكثر من سؤال ولماذا أشعر أنني طرف «فوضى الحواس 

أما زاغز شهرزاد فالكتابة . )5(»في كل قصصك الواقعیة، حتى تلك التي كتبتها قبلي

                                                      
  .79مجلة الرافد، ص )1(

  .116فوضى الحواس، ص: أحلام مستغانمي )2(

  .121، صالمصدر نفسه )3(

  .123ذاكرة الجسد، ص : أحلام مستغانمي )4(

  .274فوضى الحواس، ص: أحلام مستغانمي )5(
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إن اللغة سجن حین تلتحق بالفراش الرمادي «وتحتاج هدوء وسلطنة، تقول عندها قداس 

  .والكتابة أیضاً  اغة سحرً للأن ل )1(»إلى وجهة تعرفها

قیة تواعد وتفارق، تحن وتجافي، لها قداسها التي ترفض أن تدنس شفالكتابة ع

نجاح ن المنتظم هو أساس تیكان یجد أن الرو " الحرب والسلام"تولستوي صاحب رائعة 

  .العمل مثله مثل عباس محمود العقاد

وإن . فكان یذهب في رحلة طویلة لیكتب بهدوء، ویفضل الكتابة فجراً  "همنجواي"أما 

فرامبو لا یستطیع الإبداع إلا وسط الضجیج  كانت أحلام وهمنجواي یفضلان الهدوء

لها محمد والفوضى، لذلك كان یبدع في القطارات السریعة، وأغرب طقوس الكتابة تناو 

أن یختار الكتاب طقوس لباس خاص، فمثلاً سعدي یوسف لا یجلس «الخربوطلي،  هعبد

للكتابة إلا بعد أن یحلق لحیته ویرتدي أفضل ملابسه، ونزار قباني كان شدید التأنق قبل 

وأثناء الكتابة كعاشق یواعد محبوبته، أما فضیلة الفاروق فتفضل المطبخ للكتابة والإبداع 

فكان یكتب حافي القدمین وأغربهم جابریال غارسیا ماركیز كان یلبس لباساً  "خراطإدوارد "

شبیهاً بالمیكانیكي، وعرف عن بعض الكتاب إبداعهم وهم على الطوى، لأن هجومهم 

على الورقة لا یبلغ أوجه إلا وهم جائعون، وبعضهم له طقوس مجنونة وسادیة مثل جان 

كانا یضعان فوق المكتب عقرباً في قارورة ویغرسان  كوكتو والنرویجي هنریك إیس الذین

، رغم سادیة )2(»أما جوته فكان یضع تفاحاً متعفناً أمامه لیبدع. برته نافثاً سمه في تفاحةإ

  .بعض الكتاب إلا أن كتاباتهم شكلت تمیزا وتفردا جعلها تكون في الصدارة

تجمع أفكارها ولا تخرج من وكانت أغاثا كریستي لا تبدع إلا وهي نائمة في البانیو «

الحمام إلا إذا اكتملت القصة في رأسها، وإن كان هذا جنون الكتابة فهناك من كان 

رومنسیاً في طقوسه مثل إبراهیم عبد المجید الذي یستمتع بالكتابة وهو یستمع لأنغام عبد 

                                                      
  .35كوكب العذاب، ص: الروایة )1(

  .87، ص 182مجلة الرافد، ع  )2(
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البیضاء مع ن الكتابة عنده عشقیة تداعبه من خلال علاقة الورقة ، لأ)1(»الحلیم حافظ

  .القلم الذي یلطخ حبره عذریتها البیضاء

أسرت لي في إحدى الجلسات الأدبیة، أنها  "سمیة الحمایدة"أما الصدیقة الأردنیة 

تبدع فجراً قبل الصلاة، وما تراه في المنام تترجمه على شكل قوافي، وضروري أن تكون 

لحروف تبقى عالقة في في وضعیة جلوس مریحة، وعندما یعجزها ویخونها التعبیر وا

عقلها الفكرة وهي في العمل تفكر فیها حتى تجدها، لأنها لا تحب أن یهزمها الحرف، 

فهي من الشعراء الذین یركعون الحروف، ویمتطون صهوته، وهناك من یغازل الكتابة 

بأزهار وزنابق حتى تجلب له الحظ ویستنشق عطر الإلهام لیسبح على الورقة ویقبلها 

  .أوسكار وایلد في الكتابةذه فلسفة القلم، وه

وأخیراً بعد هذه النزهة التطفلیة على طقوس الكتابة عند كتاب سحرونا بأقلامهم نقول 

   .إنه إن لم نحترم خصوصیاتهم فلن یكون هناك نثر أو شعر، أو الاثنان معاً 

  نموذجاً » ذاكرة الجسد« سینمائیااللغة الشعریة وقتلها للنص  -3

 

الأنثویة یجعلنا نغوص في دهالیز سریة كثیرة، لأن القلم النسوي یشبه  دخول الكتابة

  .الدمیة الروسیة التي تحتوي في داخلها أكثر من میزة وتفرد

اللغة الشعریة عند أحلام مستغانمي رقصت على إیقاع الحب والعشق والشهوة، حتى 

  ".قابر، القتل، الانتحارالم"حققت التوازن مع أنغام ألبست النص فزعاً ورعباً خاصة ألفاظ 

" ذاكرة الجسد"قدرة الروائیة العزف على أنغام الفضول وتضمید الجراح جعل روایتها 

هي . تعد ظاهرة في عالم الروایة العربیة، أغرت القراء أولاً، ودور النشر ثانیاً، والنقاد دائماً 

ما أكسبها واقعیة روایة جعلت فیها أحلام عصارة فكرها وصبت إبداعها في هذه الذاكرة م

                                                      
  .87، ص182مجلة الرافد، ع )1(
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وارتبطت بالنص السیري، الذي جعل القارئ یشعر بفضول للتطفل على عالم أحلام 

في محاولة للجمع بین  الاقتباسمستغانمي، المليء بتداخل النصوص العربیة والغربیة، 

  .أنواع عدیدة من الخطاب، لكن عندما حولت الروایة إلى عمل تلفزیوني فقدت بریقها

  تلفزیونیا؟" ذاكرة الجسد"سقوط أسطورة ترى ما هو سبب 

  وما أسباب تكتل النقاد ضدها؟

  ؟......وكانت اللغة سحراً ملعوناً  -أ

مع حلول الشهر الفضیل من كل عام یتسابق كثیر من المنتجین والمخرجین، لتزیین 

تحویل ما یهمنا ) الخ... مسلسلات،  سواء أفلام،(بالعدید من الأعمال  المائدة التلفزیونیة

وهي روایة أخذت ضجة " ساق البامبو"الروایات العربیة والغربیة إلى مسلسلات، مثل 

ة الكاتب العالمي نجیب یكبیرة على مستوى العربي وتوجت بجائزة البوكر، أیضاً روا

والمتتبع لهذه الأعمال یلاحظ نجاحها ورقیاً  ،الخ" ... روایة العراب"، و"أفراح القبة"محفظ 

  .، حیث حقت أعلى نسب المشاركةوتلفزیونیاً 

لم یكن غرضي من هذه المرافعة الانتصار لهذه الروایات، وإنما محاولة فك لغز 

روایة دوخت الجمیع وأجمع الكل على جودتها لكنها أخفقت حینما حولت إلى عمل 

  تلفزیوني وهي روایة ذاكرة الجسد، ترى ما هو سبب سقوط ذاكرة الجسد تلفزیونیاً؟

الإخفاق لبنیة الروایة في حد ذاتها حیث اعتمدت كاتبتها على التجاوز من یعزى هذا 

خلال العنوان لأن المتتبع للعنوان یجد الروایة لیست كاتبة للجسد وإنما وصفته للتجاوز 

  .والتخطي فقط

لعب الكاتبة لعبة العزف على أنغام اللغة أي الشعري السردي والذي تجیده وتتقنه، 

ل هذه اللغة تكسیر خطیة الحكي، ونمطیة اللغة محاولة ملئ حیث استطاعت من خلا

هذه الثغرات السردیة والعیوب الفنیة من خلال إلهاء عقل القارئ، وإسكاره حد الثمالة 
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في أعمال أحلام مستغانمي فنجدها تكتب روایتها على  اكبیر  الغویاً، لأن للأسلوب دور 

ظمأه، لأن الكاتبة معروف عنها ممارسة  إیقاع موسیقي وتشویق أدبي یأسر القارئ ویروي

طقوس العشق اللغوي، والتداخل الحواري والغنائي، الاعتماد على لغة البوح والمناجاة 

استبطان الوجع الأنثوي، الحلم والواقع والمتخیل، التركیز على الحلم والذاكرة، أیضا تقسیم 

تتمتع بها الكاتبة والحملة الكلام إلى وحدات إیقاعیة متساویة، كما أن المكانة التي 

أكدت أحلام مستغانمي مقولة نازك الملائكة . الدعائیة لأعمالها كانت سببا في نجاحها

أیضاً أكدت أنها إنسانة مسكونة  )1(»إن اللغة كنز الشاعر وثرویته، إنها جنیته الملهمة«

الكتابة إلا أن العمل التلفزیوني یعري مواطن ضعف . بالحب والحیاة وهموم الإنسان

عندها، سواءً من حیث المكان أو الشخصیات، فالذاكرة الورقیة كانت محمیة بتمیمة لغویة 

أجادتها كاتبة الرغبة أحلام، غیر أن العمل التلفزیوني غرق في بحر الفشل والإخفاق حین 

جرد من تمیمته اللغویة، وفضح ما كان مستوراً مطبعیاً، لیؤكد أن هشاشة الكتابة 

ة وأیضاً إذا عزلت أحلام عن اللغة الشعریة ماتت، فهي أشبه بالسمكة إذا المستغانمی

أخرجت من الماء ماتت، وكانت اللغة سحراً ملعوناً على الكتابة وتریاقاً لقارئ وجد نفسه 

  .مسكوناً بالشعر تواقاً للنثر

حینما وجد العمل مصوراً، فالذاكرة شوهت والروایة اغتصبت ألف مرة، القارئ صدم 

ة لإسناد العمل لفنانین لا یتقنون اللهجة الجزائریة، ومرات لتدخل الروائیة في عمل مر 

حتى قسنطینة كانت مخدرة لم نحس بها، كما أحسسنا بها ونحن نشتم رائحتها . المخرج

  .داخل الورق ونعبرها

فشلت ذاكرة أحلام رغم حملها الكثیر من المقتبسات وتزاوج نصها الشرقي بنصوص 

دت منها تأكید أن الروائي یستطیع أن یكون كاتب ثقافة وخالق فن في الوقت غربیة أرا

                                                      
  .11، ص1971، 1، ت1نازك الملائكة، الشاعر واللغة، مجلة الآداب، عدد )1(
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ذاته، رغم أن هذا عیب على الروائیة، لأنها استمدت منكهات ثقافیة غربیة لتؤنث عالمها 

  .الروائي

فكانت الذاكرة حاضرة في العمل أما الجسد المستغانمي كان الغائب الأكبر، وأعود 

  "؟...سحراً ملعوناً وكانت اللغة "وأقول 

لم ینجح المخرج السوري الشهیر « "نصرة سید علي حنان حملاوي"تقول الكاتبة 

نجدت أنزور في تجسید رائعة الروائیة أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد تلفزیونیاً، حیث أن 

المسلسل لم یرق إلى المسلسلات العربیة التي عهدنا إمضاءها، بقلم هذا المخرج 

  .)1(»الكبیر

تؤكد الكاتبة أن العمل التلفزیوني لم یكن بمستوى متعة الروایة، لأنه طبع برداءة من 

  .، لأن القصة جزائریةاحیث المستوى، وأرجعت ذلك لأن المخرج لیس جزائریً 

أرجو أن لا «: أما الروائیة دافعت عن المسلسل في برنامج تلفزیوني جزائري قائلة

ن عندما ننتج عملاً درامیاً أو فنیاً، نخونه یئریاالجز  تحذفوا كلمة واحدة مما سأقوله، نحن

ببساطة ونبحث أولاً عن الأرباح المادیة التي سنجنیها منه، لقد ارتكبت الجهة المنتجة 

للمسلسل في الجزائر، أخطاء بشعة لا یمكن أن أغفرها، كما أن فشله على مستوى 

. )2(»ل بالنسبة لي وجعا مفتوحاً التصویر ونقل التفاصیل الدقیقة من العمل ما یزال یمث

رغم حسرة أحلام لفشل المسلسل لأسباب مادیة وأیضاً لفشل التصویر والأمور التقنیة، إلا 

المسلسل تم عرضه في تسع فضائیات مختلفة «: أنها دافعت عن نجاحه تجاریاً بالقول

لجزائر لكنني لم أحبذ أن تكون صورة ا. ملیون عربي 60إلى  50بمعنى شاهده حوالي 

                                                      
، 21/08/2010نصرة سید علي حنان حملاوي، مقال في الحوار یوم  )1(

:15, 23/01/2018. , 09https://www.djazairess.com:elhiwar. 

 9s://www.echoroukonline.comhttp , 23/01/2018 ,35:حوار مع الروائیة في الجزائریة الثالثة،  )2(
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كما أنهم لم یرسموا جسور قسنطینة على حقیقتها وظهرت .. بشعة .. المنقولة للعرب 

  .)1(»؟! مشوهة وكأن راسمها قادم من الصین

أحلام ترى أن عملها نجح تجاریاً، لكن ما حز في نفسها أن الجزائر عامة وقسنطینة 

  .خاصة تشوهت ولم تكن نفسها الموجودة في الروایة

فالذاكرة . لإعلامیة التي صاحبت المسلسل، إلا أنه فشل فشلاً ذریعاً رغم الضجة ا

  ویرى موسى حوامد أن سبب فشل الروایة تلفزیونیاً . ضعیفة مصابة بالوهن والجسد بارد

أتساءل منذ «:أو على الأصح سینمائیا یعود لأسباب لغویة، لأن اللغة شعریة، یقول

تلفزیوني، كیف سیتم تحویل الخواطر إلى  سمعت أنه سیتم تحویل الروایة إلى مسلسل

وقد سمعت أن أكثر من كاتب سیناریو بدأ یكتب سیناریو الروایة، ثم . عمل درامي؟

سرعان ما یتلاشى ذلك لأن السوریة ریم حنا جازفت ونقلت فصول الروایة إلى سیناریو 

  )2(.»ولكنها لن تلقى رضا الأوساط المتابعة

لأن عملها یتسم . مستغانمي روائیاً، وأعدمتها سنیمائیاً اللغة خدمت أحلام * 

  .بالهشاشة الفنیة

اعتمدت الروائیات في نصوصهن على التیار الحداثي، فهناك من اعتمدت على لغة 

شعبیة من خلال النهل من الامثال الشعبیة، والثقافة الشعبیة، وهناك من آثرت المزاوجة 

متنفس في كنوع من التمرد والابداع، بغیة خلق نص بین اللغة العربیة واللغة الفرنسیة 

اجواء حداثیة، من خلال اللغة لقدرتها على المناورة والتشخیص في وصف صورة المشهد 

من خلال كلمات تتوارى فیها الحروف فاسحة المجال للغة الشعریة السردیة، ظهرت 

ى لغة غنائیة منطلقها لانعاش الروایة من خلال مواجهة النمطیة الثقافیة، واعتمادها عا

                                                      
  .9https://www.echoroukonline.com , 23/01/2018 ,35:حوار مع الروائیة في الجزائریة الثالثة، )1(

 )2( :54, 23/01/2018. 9, https://www.albawaba.com    
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لیس الانا الشعریة فحسب، بل إنها متوشحة لنوامیس الكون والوجود من خلال الخروج 

الغوص في معاني غامضة من خلال غنائیة صوتیة  إلىعن الالفاظ الواضحة والبسیطة 

  .فیب اللغة الشعریة الأصل لأنها

من خلال ذوبان الجنس  الإبداعيلقد أصبح الشعري السردي مسیطرا على العمل 

ن الفنون تحاكي بعضها، فالرسم یحاكي الواقع ، لأالأخرى الأدبیة الأجناسالروائي في 

جنس أدبي  أنها، والمتتبع لفن الروایة یلاحظ الأصوات، والفنون الشفهیة تحاكي بالألوان

  .من الفنون تندرج تحته عدیدٌ 

  :"ذاكرة الجسد"آراء النقاد حول روایة - ب

"  حیدر حیدر" أن روایة ذاكرة الجسد هي اقتباس من روایة " رجاء النقاش" یرى 

، لكنه )1( »من روایة لحیدر حیدر الأصلصورة طبق «: حیث قال" البحر لأعشابولیمة "

هي روایة غیر ناضجة تعتریها " البحر لأعشابولیمة "ناقض نفسه حینما قال أن روایة 

والتي هي في نظره روایة تعتمد على قوة " كرة الجسدذا" كثیر من العیوب عكس روایة 

 الإثارةفالروایة منضبطة فنیا وفكریا، ولیس فیها أي نوع من «: ولغویة، یقول وأسلوبیةفنیة 

السیاسة، ولیس فیها خروج على الذوق العام أو اصطدام به، فلیس فیها لفظ  أوالجنسیة، 

مشهد واحد خارج على المألوف، ولیس فیها اقتحام جارح من أي نوع  أوواحد بذيء، 

لحیدر " البحر لأعشابولیمة " روایة أما، )2( »للمحرمات المعروفة في المجتمعات العربیة

والروایة تعاني من  الأجزاءاستطرادات تبعث على الملل في كثیر من «: حیدر، فقال فیها 

 والمشاعر حداثوالأ والأماكن الأشخاصعشوائي تجاه الاندفاع وراء التعبیر العاطفي ال

                                                      
رجاء النقاش، قصة روایتین، دراسة نقدیة وفكریة لروایة ذاكرة الجسد وروایة ولیمة لاعشاب البحر، دار الهلال،   (1)

    .28، ص )دت(، 1ط

    .المرجع نفسه، ص ن   (2)
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" رجاء النقاش"یؤكد  .)1( »شيء من الصعوبة في قراءة هاته الروایة إلىمما أدى  المختلفة

كانت " في ذاكرة الجسد" أحلام مستغانمي"یرى أن  لأنهتفوق تاء التأنیث على الذكورة 

خلال سبع «: موفقة في عملها وخیر دلیل على ذلك مبیعات الروایة القیاسیة، یقول

طبعتین كل عام حتى الآن وهذا نجاح استثنائي جدا لأیة  سنوات فقط قد أصدرت تقریبا

أشاد بأسلوب روایة  ، فنجده»روایة عربیة، بل لأي كتاب عربي آخر شعرا كان أو نثرا 

وأعطت لقارئها متعة افتقدها في قراءته لروایات  ورأى بأنها شكلت استثناءً " ذاكرة الجسد"

أخرى، كما رأى أن ذاكرة الجسد اعتمدت على ذوق وأسلوب ممیز من خلال اختیراها 

من بدایة الروایة الى  للالفاظ والعبارات وأیضا خلقها لجرس موسیقي اعتمدته الروائیة

لقد وصلت الكاتبة أحلام مستغانمي في بعض أجزاء روایتها الى حد «: نهایتها، یقول

فنجاح  ،)2( »كتابة عبرات شعریة خالصة ترتفع فوق النثر التقریري الوصفي ارتفاعا كبیرا

كان سببا سلوبها ولغة سردها، كما أن الحوار المفتعل في الروایة ألى إراجع " ذاكرة الجسد"

  .في إحداث توازن وكسر نمطیة التشابه مع باقي الأعمال

فكان رمزا للمنفى اللغوي الذي " مالك حداد" أما بالنسبة لحضور الروائي الجزائري 

من " أحلام مستغانمي" فرضه الاستعمار الفرنسي على الشعب الجزائري، حیث أرادت 

جعلت منها ة، هذه الاخیرة أي اللغة العربیةتوظیفه تعمیق الهوة بین اللغة العربیة والفرنسی

یمانا بفكره وأیضا رغبة في تكریمه، كما تعرضت إعماله أشهیدة وأخذت مقتطفات من 

انطلاقا مما كتبه لها " نزار قباني"ن الروایة هي عمل كتبه الشاعر ألى اتهامها إالروائیة 

عجب أنه لروایتها معتزة برأیه لأ، والذي نشرته الكاتبة على الغلاف الخارجي حول الروایة

ن أوقع اسمي تحت هذه ألو أن أحدا طلب مني  «:أیما إعجاب بروایتها، حیث یقول

                                                      
   .35لاعشاب البحر ، ص رجاء النقاش، قصة روایتین، دراسة نقدیة وفكریة لروایة ذاكرة الجسد وروایة ولیمة   (1)

    .32المرجع نفسه، ص  (2)
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وربما یرجع  ،)1( »الروایة الاستثنائیة المغتسلة بأمطار الشعر لما ترددت لحظة واحدة

ن ا لأسبب إعجاب نزار قباني بروایة ذاكرة الجسد محبتُه للانثى ودفاعه المستمیت عنه

الطاغیة في الروایة " أحلام"تكتب بقلمه ، أیضا نرجسیة " أحلام"قلمه وهبه لها، فرأى أن 

هو " حلام مستغانميهي جزء من النرجسیة النزاریة والغرور أیضا، وربما العمل الروائي لأ

ناقة اللغویة، والاعتماد الذي یعتمد على الدهشة والأ" نزار قباني"التأثر الشدید بأسلوب 

  .لى الایقاع الشعريع

الشاعر العراقي لان أسلوبه " سعدي یوسف"اتهمت أیضا الروائیة بأن العمل هو بقلم 

یراه هو " سعدي یوسف"على قصیدة للشاعر  -رجاء النقاش- واضح في الروایة، كما ركز

  :، یقول"حلام مستغانميلأ" اشرعی الیست مولود" ذاكرة الجسد"بأن روایة  اضمنی ااعتراف

هو اتهام واضح وصریح  ،)2( »الأولىوراق بتراب روایتك لكنك أدرى منه ومن تلك الأ «

بأن تراب روایتها لیس ملكها، ولكنه لشخص آخر " حلاملأ" "سعدي یوسف" من الشاعر 

یعود ویصب غضبه على  هنفسالوقت ، ولكنه في "رجاء النقاش" أي له، هكذا رأى 

لم یؤثر التعفف الكریم، فیصمت تماما، ولم یؤثر  «:ویلومه، یقول" سعدي یوسف"الشاعر 

ولكنه آثر المراوغة . الشجاعة الكاشفة عن الحقائق المؤلمة، فیكتب ما حدث كما حدث

ولیس له علاقة  ملاءً إ وإثارة الشبهات دون تقدیم الدلیل، وقال إن له علاقة بالروایة لغة و 

آثرت السكوت ولم ترد على هذا " أحلام مستغانمي"، )3( »بها فنا وأسلوبا وعاطفة وتفكیرا

        ترى أن والد  "إسرائیلیات بأقلام عربیة"في كتابها " غادة السمان"الكاتبة  أماالكلام، 

                                                      
    .41ص ،رجاء النقاش، قصة روایتین، دراسة نقدیة وفكریة لروایة ذاكرة الجسد وروایة ولیمة لاعشاب البحر  (1)

    .50، صالمرجع نفسه  (2)

    .45المرجع نفسه، ص  (3)

  وهي كما كتب تحت صورتها داخل غلاف 201، 1غادة السمان، اسرائیلیات بأقلام عربیة، دار الهادي، ط ،

موالید دمشق ومقیمة في بیروت، عضو اتحاد الكتاب العرب، تكتب في الصحافة اللبنانیة والعربیة، وهي أیضا «:كتابها

  .»شاعرة لها ثلاث دواوین مطبوعة
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جورج " او " مالك حداد" ولیس " ذاكرة الجسد"هو من كتب روایة " حلام مستغانميأ"

من  ویرجع ذلك لعدة اسباب نذكر" یوسفسعدي " و لا " نزار قباني" ولا ایضا " الراسي

  :بینها

  ن النص الروائي ذكوري من ناحیة الصیاغة والتشویق والعمق والفكرةأترى  

ن الرجل هو ؛ لأ)1( »فالنص أبلغ ذكورة من أن یكتب بنفس لغوي أنثوي «:تقول 

 .من یتحمل في نظرها أكثر من المراة

  الكتاب لوالدها من " احلام مستغانمي"من اهداء " غادة السمان" سخرت الكاتبة

إلى أبي عساه یجد هنالك  «: احلام مستغانمي"، اذ تقول "هنالك" استخدام لفظة 

كان " احلام" ، فترى أن )2( »من یتقن العربیة، فیقرأ له أخیرا هذا الكتاب، كتابه

هي الوریثة الوحیدة  لأنهاموت والدها فرصة للاستیلاء على عمله وكتابة اسمها 

" كتابي: "تخلت عن یاء النسبة ولم تقل  له، إن كان الكتاب كتاب أحلام فلمَ 

من ربما هو اعتراف  "غادة السمان"  رأت" كتابهِ : واكتفت بهاء الغائب المضافة

وذوقها " احلام مستغانمي"مل هو لوالدها، غیر أنها مدحت لغة الروائیة بأن الع

لا سیما أن مستغانمي التي نجد ان العبارة لدیها لا تحدها  «: وانشائیتها، تقول

أي عوائق لغویة، فهي سلسلة دفاقة متماسكة قویة في بنائیتها وانشائیتها 

مرة وهادئا  صاخبا مرة" Phonetique"وسردیتها وتتقن أصول استخدام الصوت 

غادة "، )3( »تي مساعدا لكل الانفعالات المرسومة للحوار الداخليأأخرى لی

رغم تشكیكها في نسبة العمل لأحلام، إلا أنها تعترف بعبقریتها وجودة " السمان

في التناقض، وربما هي الغیرة الفطریة " رجاء النقاش"عملها وروعته فهي أشبه بـ

                                                      
، المملكة الاردنیة الهاشمیة،  1م أحلام مستغانمي الروائي، دار زهران للنشر والتوزیع، طرئیسة موسى كریزم، عال  (1)

    .520، ص2011

    .05أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص  (2)

    .522رئیسة موسى كریزم، عالم احلام مستغانمي الروائي، ص  (3)
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أحلام "تطلق حكمها على " غادة السمان" نثى هي ما جعل والأ الأنثىبین 

، وما یؤكده هو قولها في إحدى البرامج التلفزیونیة حینما استقبلها "مستغانمي

إنها أنثى لم تتخط مرحلة  «: ، تقول"زاهي وهبي" الصحفي والشاعر الكاتب 

اء حد الهوس بشكلها الذي جعل من كبار الشعر  إلىوسة و الفتوة بعد فهي مه

كنزار قباني یدین لها بأجمل نتاجاته الشعریة وغیره الكثیرین ممن التقتهم 

لا " حلامأ" ، وهذا الكلام في حق)1( »و مطعمأمصادفة في مطار أو شارع 

 نثویة تتكلم بغریزتها غیرةً أنه نابع من ثرثرة ن نصنفه في إطار نقدي لأأیمكن 

  .فقط

إلا أنها تبقى " ذاكرة الجسد"خیر رغم الانتقادات التي وُجهت لروایة نخلص في الأ

 لأنهاعملا متفردا حقق نجاحا في المیدان الروائي، وكانت طفرة في الكتابة النسویة؛ 

  .كسرت النمطیة وكانت روح التجدید واضحة فیها

  

  

  

                                                      
     .523رئیسة موسى كریزم، عالم احلام مستغانمي الروائي، ص  (1)
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 نّ فیه الأحداث وتتحرك فیه الشخصیات لأ ير جلا یخلو أي عمل روائي من فضاء ت

لا یقل أهمیة  أیضا الزمنو بنى علیها الروایة، ساسیة التي تُ العناصر الأ یعدُّ منالمكان 

لى إمن میلاد الشخصیة  دقةد لنا مسار الأحداث وسیرورتها به یحدّ نّ عن الفضاء لأ

  .هائانتها حتىنهایتها ومن بدایة الأحداث 

البعد  معتمدین على دراسة بعیدة كلّ " الزمان" و " المكان"تناولنا في هذا الفصل و 

الروایات بطریقة مبتكرة  منهذا الجانب  ضاءةإا في عن الدراسة الكلاسیكیة رغبة منّ 

  .غیر مملةو 

   :انـــالمك: أولا

ه فضاء تجري في أنّ  تهیمثل المكان في العمل الروائي عنصرا مهما، ولا تكمن أهمی

یصنع الحوادث والشخصیات،  هبل لأنّ  ؛فیه الأحداث، و تتحرك فیه الشخصیات فحسب

فیغیر إیقاع السرد  هافالمكان هو الذي یفرض على الروائي نوع شخصیاته وتحركات«

بعبور السارد أمكنة مختلفة في الروایة، مما یؤدي إلى تغییر الأمكنة داخل الفضاء 

وبالتالي في تركیب السرد  ،ل حاسمة في الحبكةج عنه نقطة تحوّ الروائي الذي ینتُ 

   .ایتحكم المكان في نوع الشخصیات وحیاتهو ، )1(»حنى الرامي الذي یتخذهوالمن

یشكل المسار الذي یسلكه «في ترتیب الأحداث وتنظیمها؛ إذ  كبیرٌ  وللمكان دورٌ 

تجاه السرد، وهذا التلازم في العلاقة بین المكان والحدث هو الذي یعطي للروایة تماسكها 

یأخذه السرد لتشیید خطابه، ومن ثم یصبح التنظیم الدراسي وانسجامها ویقرر الاتجاه الذي 

   .الأحداث، لأنه یقوم بترتیب )2(»للحدث ، هو إحدى المهام الرئیسیة للمكان

                                                      
السمات نظریة في المكان وأهمیته في العمل الروائي، مقال من مجلة المحمر بأبحاث في اللغة والأدب : بنیة ةسلیم )1(

  .27، من 2010الجزائري، جامعة محمد خیضر، 

  .27، ص نفسهالمرجع  )2(
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یة شلمكان وحلأن «د هذا ما یؤكّ ف ،ویتأثر بهافیها یؤثر  ،وبما أن الإنسان ابن بیئته

المكان هو و . منها جزءً  ویعدُّ والمكان مرتبط بالشخصیة . )1( »من ذات الشخصیة نفسها

فالمكان لا یختلف «الإناء الذي یجمع الحدث والشخصیة وغیرهما من عناصر القصة، 

هو الطبیعة الجغرافیة التي تجري فیها الأحداث، والمحیط وما فیه من ف ،أهمیة عن الزمان

 الأحداثه داخلالفضاء الذي تدور  هلأنّ  ؛)2(»ظروف وأحداث تؤثر في الشخصیات

   .ویلامس الشخصیات

أن تقع في فضاء مكاني حقیقي  بل لابدّ  ،ولا یمكن أن نتصور أحداثا خارج المكان

  . تربط المتلقي بالمكان التي ؛)3(أو یصوره الكاتب بواسطة اللغة

أي المكان الذي صنعته اللغة  ؛المكان اللفظي المتخیل«والمكان في الروایة هو 

  . )4(»وحاجاته انصیاعا لأغراض التخیل الروائي

 تهومن هنا یكتسب أهمی. صورة انزیاحیة ذهنیة تطبع الشخصیة بكل انفعالاتها هوف

بالخشبة المسرحیة التي تتجه صوبها العیون النظارة ففیها «فهو أشبه  ،في العمل الروائي

تتجلى الأحداث، وتنطلق وعلیها یتكئ الشخوص للتفاعل في إطار زماني یتكفل صاحب 

  .في العمل الروائي أهمیة، لما للمكان من )5( »العمل بتحدیده

 في علاقته ة هویتها؛ حیث لا یتحقق وجود الإنسان إلاكسب الشخصیّ والمكان یُ 

فالذات البشریة  «ارتباط البحث عن الهویة، بالبحث عن المكان،  جاءبالفضاء ومن هنا 

                                                      
  .28السمات نظریة في المكان وأهمیته في العمل الروائي، ص : بنیة ةسلیم )1(

  .165تحولات السرد، دراسة في الروایة العربیة، دار الشروق، عمان، الأردن، ص : إبراهیم السعافین )2(

،  2001، 7الرؤیة والبنیة في روایات الطاهر وطار، منشورات جامعه منتوري، قسنطینة، ع : إدریس بودیة: ینظر) 3(

  .112ص 

أبحاث في اللغة والأدب . سمین لواسیني الأعرج، مجلة المخبربناء المكان المفتوح في روایة طوق الیا: نصیرة زوزو )4(

  .21، ص 2012، 8الجزائري، جامعة محمد خیضر، ع 

  .ن ،، صنفسهالمرجع ) 5(



                                                                                                     و الزماني الفضاء الأسطوري                           :                الفصل الرابع

 

 - 162 -  
 

لا تكتمل داخل حدود ذاتها، بل تبسط خارج هذه الحدود، حیث المكان الذي یمكنها أن 

،  الفضاء المتخیل بأبعاده الهندسیة، الذي یتم تحدیده عن طریق اللغة. )1(»تتفاعل معه

ه مرتبط بالشخصیات، و الفضاء الروائي الذي تقع فیه الأحداث لأنّ  ؛اء الجغرافيهو الفض

فالإنسان مكان للوعي، تختزل عبر الوعي الأمكنة «وتتفاعل وتتحرك فیه الشخصیات 

كلها، ابتداء من الأمكنة الصغرى والأمكنة الكبرى المألوفة، وانتهاء بالمكان المطلق 

   .مع كل الشخوص باختلاف أشكالها وأنواعها ، الذي یعیش فیه)2( » )الكون(

فالمكان الجغرافي في الروایة تحتضنه اللغة التي یتلاعب الروائي بعوالمها ویوظفها 

الفضاء الجغرافي في  إنّ « .فیصیر المكان محكوما بالمنطق اللغوي هُ،فیما یخدم نصَّ 

 الیس طبیعیا محسوسا، بل هو فضاء تجریدي لا یعطي له الكاتب معلم... الروایة 

فرصة التخیل ومحاولة فك لغز هذه  للقارئویترك . )3(»محددا بل له مخطط المتاهة

  . الأحجیة

الذي یشمل مجموع الأمكنة «: "الفضاء الروائي"في فن الروایة نسمع كثیرا عن و 

فضاءها الواسع المجسد بطریقة فنیة  –بذلك  –هر على امتداد بنیة الروایة مكونة التي تظ

  . )4(»في جملة من الثنائیات الجمالیة المتضادة أو التقاطبات المكانیة

ا من هذه یها، فإذا أهملنا عمودً عله، ویرتكز أعمدة تسندُ على إلا لا یقوم المنزل و 

كذلك الأمر بالنسبة للروایة، فهي ترتكز على و وسقط،  هالأعمدة أو الركائز اختل هیكل

                                                      
الروایة والعنف دراسة سوسیو نصیة في الروایة الجزائریة المعاصرة، عالم الكتب الحدیث للنشر : الشریف حبیلة) 1(

  .22، ص 2010والتوزیع، الأردن، 

  .21المرجع نفسه، ص ) 2(

، )تجریدیة المكان(الحكائي في روایة الولي الطاهر یعود إلى مقامه الزکي قراءة سیمیائیة : بن ستیتي سعدیة: ینظر )3(

  .2006، جامعة محمد خیضر، 4جامعة المسیلة، محاضرات الملتقى الرابع السیمیاء والنص الأدبي، ع 

       خصائص الفعل السردي في الروایة العربیة واللغات، دوریة علمیة محكمة تصدرها كلیة الآداب، : یحي بعیطیش )4(

  ).157- 156(، ص 2011ع 
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المكان یعد عنصرا ثانویا في لم و  ؛المكان في بنائها، ولا یمكن لأي روائي الاستغناء عنها

یتخذ أشكالا ویحیل دلالات مختلفة «صار عنصرا أساسیا للعمل الروائي،  بلالروایة 

یخضع لمبدأ القطبیة القائمة على ثنائیة التضاد و  ،بكشفها التحلیل والدراسة وفق تصورها

تتقابل معبرة عن العلاقات التي تربط الشخصیات بمكان تحركها أو التي بین الأمكنة 

للمكان سطوة على  لأنّ . )1(»عیشها تبعا للثقافة والعادات والأفكار والسلوكات السائدة فیه

   .وهمیة لا متناهیة شخصیات

ن والمكان اهتمام الإنسان منذ القدیم، ونجد ذلك خصوصا لقد أثارت ثنائیة الزماو 

 ذین یحنُّ لّ عند الشعراء الجاهلیین، فهذا امرئ القیس یبكي حبیبته، والمكان والزمان ال

  : یقول ،نىإلیهما في معلقته الشهیرة التي خاطب فیها المث

  .)2(لِ مَ وْ حَ فَ  ولِ خُ الدُّ  نَ یْ ى بَ وَ اللِّ  طِ قْ سَ بِ    لِ زِ نْ ومَ  یبٍ بِ ى حَ رَ كْ ذِ  نْ مِ  كِ بْ ا نَ فَ قِ 

د المیدان غیر مدافع، أصبحت سیّ و  ،غزت الساحة الأدبیةفجاءت الروایة وقد 

وأصبح عمادها الشخصیات،  ،حیث تتبعت عناصره الثلاثة ؛سارت على خطى الشعرو 

قصة تفرض  كلّ  بل أصبح جسد النص الروائي قائما علیها، حیث إنّ « ،المكانو  ،الزمان

نقطة انطلاق زمنیة ونقطة اندماج في الفضاء، أو یلزم كل فئة على الأقل أن تحدد منذ 

  . هاومكان صةقحتى یحدد القارئ زمان ال. )3( »البدایة زمنها ومکانها معا

ص الروائي، فهو ینقل إلینا صورة دور فعال في النّ ب قومالمكان ی نلاحظ أنّ و 

  . فیها الأحداث جريتفوتوغرافیة عن أماكن مختلفة 

  

                                                      
        ، عالم الكتاب الحدیث، أرید، الأردن، )دراسة في روایات نجیب الكیلاني(بنیة الخطاب الروائي : الشریف حبیلة) 1(

  .194، ص 2010، 1ط 

  .19، ص 2004، 2003، الأدب الجاهلي، 1دروس في مقیاس الأدب الجاهلي والأموي، ج : لح مفقودةصا) 2(

  .5، ص2002عبد الرحیم حزل، أفریقیا الشرق المغرب، : الفضاء الروائي، تر: جیرار جینیت وآخرون )3(
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  :تعریف المكان-1

 :المفهوم اللغوي للمكان-أ

" ابن منظور" أورده إذمن الناحیة اللغویة بمعنى الموضع " ابن منظور"المكان عند 

 عُ مْ ، والجَ عُ ضِ وْ المَ  انُ كَ والمَ «" مكن"في باب المیم تحت جذر " لسان العرب"  هفي معجم

     .)1(»عِ مْ جَ الْ  عُ مْ جَ  نٌ اكِ مَ وأَ  ةٌ نَ كِ مْ أَ 

، كما یتكرر )2(»عُ وُ ضُ وْ المَ  ةُ انَ كَ والمَ ... ةُ لَ زِ نْ المَ  ةُ انَ كَ والمَ ...« "نوْ كَ "في مادة  أوردهوقد 

 أصحابهاالمفهوم اللغوي للمكان بمعنى الموضوع في المعاجم اللغویة على اختلاف 

لغویا  تأویلا أعطىالذي " تاج العروس"في معجم " السید محمد مرتضى الزبیدي: " أمثال

 دَ نْ وعِ  ءِ يْ للشَّ  اويْ الحَ  وعُ ضُ وْ المَ  كانُ المَ « ":فصل النون" "باب المیم"في  اتحدیدو للمكان، 

 نَ یْ بَ  ةُ بَ اسَ نَ م المُ دهُ نْ عِ  انُ كَ فالمَ ...يوِ حْ مَ وَ  اوٍ حَ  نِ یْ مَ سْ جِ  اعُ مَ تِ واجْ  ضُ رْ و عَ هُ  ینَ مِ لِّ كَ تَ المُ  ضِ بعْ 

، ةٍ لَ ذِ قْ أَ و  الٍ ذَ قِ كَ ) ةٍ نَ كِ مْ ج أَ(  بُ اغِ الرَّ  الَ قَ . ةِ غَ ي اللَّ فِ  وفِ رُ عْ ا بالمَ هذَ  سَ یْ ولَ  ،نِ یْ مَ سْ الجِ  نِ یْ ذَ هَ 

    .)3(»... عِ مْ جَ الْ  عُ مْ جَ  ةٌ نَ كِ مْ وأَ انٌ كَ ومَ 

 أمكنةالمكان الموضع وجمع «: ومفهوم المكان بمعنى الموضع في المعجم الفلسفي

وهو  ،ومكان ضیق ،مكان فسیح :تقول ،د الذي یشغله الجسمالمحدَّ " lieu"وهو المحل 

    .)Etendue"«)4"مرادف للامتداد 

من  أكثرولقد خص االله تعالى، ذكر المكان باللفظ الصریح في نصه القرآني في 

﴿ : موضع، ونجد له دلالات إیحائیة رمزیة فجاء في قوله تعالى

                                                      
  .569، ص 1993، بیروت، لبنان، )ي-ص(  2، ج1لسان العرب، دار الكتب العلمیة، ط: ابن منظور )1(

  .486المرجع نفسه، ص )2(

  .349-348، بیروت، لبنان، ص 9تاج العروس، دار الصادر، ج: السید محمد مرتضى الزبیدي )3(

، ص 1999المعجم الفلسفي، الشركة العالمیة للكتاب، مكتبة المدرسة، دار الكتاب العالمي، لبنان، : جمیل صلیبا )4(

412.  
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    
    

    ﴾
والمكان هنا بمعنى . )1(

  . الموضع

   ﴿: وقال أیضا

     
    
      

  ﴾
على أكثر والمكان في هذه الآیة یستقیم . )2(

  : المكان باحتمالین ظَ فِ لُ ف ،من تأویل، فهو ذو بعد رمزي دلالي

  .)3(موضوع إلىبمعنى النقل من موضوع : الأول بمعنى التبدیل، والثاني

 :المفهوم الفلسفي للمكان- ب

وماهیتها، یرى  الأشیاءالبحث عن حقیقة باهتمت الفلسفة على مدى العصور، 

أملون ــیت... قة ــــــالفلاسفة یعشقون الحقی« :بأنّ  في تعریفه للفیلسوف  Socrate" سقراط"

    .)4(»...التي هي موضوع العلم بالأمورإن هؤلاء یتعلقون ...في ذاتها الأشیاء

المباحث التي اشتغل علیها الفكر الفلسفي              أهمّ ، من احثالمكان مبْ  یعدُّ و 

 إذأن نفى وجود المكان؛  ( Zenon D’elle("لزینون الایلي"، كان )والإسلامي الإغریقي( 

                                                      
  .16سورة مریم، الآیة  )1(

  .101سورة النحل، الآیة )2(

معترك الأقران في إعجاز القرآن، دار الكتب العلمیة، مج : أبو الفضل جلال الدین عبد الرحمن أبو بكر السیوطي )3(

  .84ص  -بتصرف -1988، بیروت، لبنان، 1، ط1

اهرة، مصر، نصوص واصطلاحات فلسفیة وعربیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الق: مصطفى لبیب عبد الغني )4(

  .21، ص 2002

)(  فیلسوف یوناني)ما قبل الفلسفة السقراطیة) م -ق 490.   
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موجود یوجد في مكان  إن شك زینون یتطلب حجة ما، فإذا كان كلّ «فیه " أرسطو"یقول 

  .)1(»یكون للمكان مكان، وهكذا یمر بلا نهایة أنفمن الواضح 

بناء نظریة المعرفة،  أساسعهد الفلسفة الكلاسیكیة، كان التصوّر العقلي في و 

خاصیة لذلك  أهمإن ... «مصطلح المحل مقابلا للمكان  "Platon" أفلاطون"تناول ف

   .)2(»البرهان على وجود المحل هي كونه هجینة وحل وسط بین القیاس والحس

 عدّ  "(Aristote( "أرسطو"و  ،لا یدرك إلا بالحواسالذي للغموض  امثل المكان رمز و 

السطح ...«: نهأ، وجاء تعریفه للمكان )("رغانونالأ"للمعرفة ووسیلتها في  أداةالمنطق 

، وفي تعریف )3(»الباطن من الجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوى

   .)4(، یفصل بین شیئین متجاورین هما الحال والمحلاوهمی�  االمكان خطً  دُّ آخر یع

فالمكان حسبه واجب  )5(»للحدوس التجریبیة المكان صورة قبلیة« " :كانط"ویقول 

    .جسم أيلكیان 

ة من مراحل تطور همّ ممع العقل الیوناني، مرحلة  الإسلاميل جدل العقل ولقد مثّ 

المعرفة لدى كل من  تأسیسفي  تأثیركان له " أرسطو" الأولالوعي الفلسفي، فالمعلم 

                                                      
  .202، ص2002، القاهرة، مصر، 2الفلسفة الطبیعیة عند ابن سینا، دار المعارف، ط: محمد عاطف العراقي )1(

  .149، القاهرة ، مصر، ص 4فكرة الألوهیة عند أفلاطون، الدار المصریة للطباعة والنشر، ط: مصطفى النشار )2(

)(جاء تعریفه كرد على من یقر بوجود الخلاء، فالخلاء حسبه معدوم: أرسطو.  

)( مهذب المنطق" مدونة تضم أهم أعماله المنطقیة وهي في ستة أجزاء واشتهر باسم."  

، 1980، بیروت، لبنان، 3تأملات في الفلسفة الحدیثة والمعاصرة، المكتبة المصریة، ط: محمد عبد الرحمن بیصار )3(

  .92ص

  .بتصرف .90- 89ص : المرجع نفسه )4(

مدخل إلى فلسفة العلوم العقلانیة المعاصرة وتطور الفكر العلمي، مركز دراسات الوحدة : محمد عابد الجابري )5(

  .123، ص 2006بیروت، لبنان، ، 6العربیة، ط
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وغیرهم، هؤلاء اللذین بحثوا عن طبیعة المكان وماهیته، وعموما فیه " يالفاراب"و" الكندي"

  .ه سطح لا بجسمنّ أبینهم على  إجماع

  

المحیط  أفقينهایات الجسم وهو التقاء «: یعرّف المكان على أنّه )("فالكندي"

    .)1(»المكان هو السطح الذي هو خارج الجسم الذي یحویه المكان... والمحاط

رسالة عیون "ا للمكان في المسألة الرابعة عشرة من مؤلفه رً تصوُّ " الفارابي" وأعطى

سطح الجسم الحاوي وسطح الجسم المحوى یسمى مكانا ولیس «:فالمكان هو" المسائل

إلا إذا كان حاوٍ  ،"يللفاراب"بالنسبة  االفراغ لا یعتبر مكانً  لأنّ  .)2(»...للفراغ وجود

   .للأشخاص

السطح الباطن من الجرم الحاوي المماس للسطح «: نّهبأف المكان یعرّ " ابن سینا"و 

 أمابعض الفلاسفة المسلمین، عند ، وكان هذا التصور )3(»يالظاهر من الجسم المحو 

فابن "مغایر،  آخركان لهما تصور ف" الغزالي الإمام"و " ابن رشد"  أمثالعلماء الدین 

التصوّر  )(جاء بمصطلح الجهة كمقابل للمكان مع نفیه للجسمیة، وعزّز المعتزلة   "رشد

البارئ لا في مكان بل هو على ما لم «: الخاص بالمكان القائل في مسألة استحالة الجهة

... وغیرهم من المعتزلة... یزل علیه، وهو قول هشام الغوطي وعباد بن سلیمان وأبي زفر

                                                      
)(  أول فلاسفة الإسلام أبو یوسف یعقوب بن إسحاق)المعروف بالفلسفة الكونیة)م801 ،.   

، 1987، القاهرة، مصر، 1االله والكون عند فلاسفة الإسلام، دار المعارف، ط: صبري عثمان محمد حسن )1(

  .127- 126ص

  .39، ص 2002، بیروت، لبنان، 1الفارابي فیلسوف المدینة الفاضلة، دار الفكر العربي، ط: فوزي عطوي )2(

  .276الفلسفة الطبیعیة عند ابن سینا، ص: محمد عاطف العراقي )3(

)( على  فرقة كلامیة دینیة تنسب لواصل بن عطاء، ظهرت بالبصرة في بدایة القرن الثاني للهجرة تمیزت بتقدیم العقل

  .النقل
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ى نفي الجهة والتحیز والمكان المستلزم للجسمیة التي تنافي التنزیه معقود عل إجماعهمإن 

    .)1(»والتوحید

  

 :مفهوم المكان في الفیزیاء-ج

لم یعد بالذات المكان   نّ أفي نظریته النسبیّة مفاده،   Einstein" اینشتاین"« یرى

 :المكانف ، فعرّ )2( »إقلیدسمعطیات  إلىالهندسة العادیة، والتي تستند  ریوصف عب

وبقیة الكواكب  الأرضبین  أوبین البلدان  أونقصد به المسافات التي تفصل بین المدن «

   .)3(»عدة نقط في هذه الورقة أوبین نقطتین  أووالنجوم 

 .بالبداهة امدركً  ااعتبر المكان مطلقً  " Newton"نیوتن"و 

علم « هاأنّ الجغرافیا على " دولار بالاش"ف حیث عرّ  ؛والجغرافیون اهتموا بالمكان

    .الإنسان، ففصل المكان عن )4(»الإنسانالمكان لا 

 :المفهوم الفني للمكان-د

وتكتسح مقدمة  والإبداعیة الأدبیةفي الساحة  همةً م مكانةً  تتبوأ أناستطاعت الروایة 

تشبعها بمختلف القیم الروحیة  إلى الأولىبالدرجة ذلك بروزا، ویرجع  الأدبیةالأعمال  أكثر

جورج "كملحمة برجوازیة على حد تعبیر  لامتدادها التاریخي، فمن الروایة نظراوالحضاریة 

                                                      
  .56، ص 1988، القاهرة، مصر، 2المعتزلة ومشكلة الحریة الإنسانیة، دار الشروق، ط: محمد عمارة )1(

، 2008، دار راتب الجامعیة، طبعة خاصة، الجزائر، )الفیزیاء( موسوعة محیط المعرفة والعلوم : راتب أحمد قبیحة )2(

  .64بتصرف، ص

لسفة العلوم العقلانیة المعاصرة وتطور الفكر العلمي، مركز دراسات الوحدة مدخل إلى ف: محمد عابد الجابري )3(

  .357، ص 2006، بیروت، لبنان، 6العربیة، ط

دراسة مفهوماتیة، مجلة أبحاث كلیة التربیة  –المكان والمصطلحات المقاربة لها : غیداء أحمد سعدون شلاش )4(

  .12، ص2011، 2، ع 11الأساسیة، مج 
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وهي الیوم المعبر عن " نجیب محفوظ" شعر الدنیا الحدیث حسب تقدیر  إلى" لوكاتش

  .الأبعادالمعاصر الحامل لملامح مجتمعه المهموم بأزمات متعددة  الإنسان

 الإبداع« فـ، الإنسانیةكسبها هذه الصفة هو صدق تعبیرها عن التجربة أل ما لعو 

، وكذا طابعها السردي )1(»الإنسانا یفقد الصلة بجوهر لمّ  الإنسانمهما كان شكله یخون 

  .أصیلة وإبداعیةخصائص فنیة به تلكت مْ االخاص الذي 

عنصر من عناصرها الفنیة، والمشكل لبنائها وتركیبها من حیث  أهمیعدُّ المكان إنّ 

الزمن في  عن متأخراتجسیده في النص الروائي بدلالاته المختلفة جاء  أسالیبالبناء وكذا 

فكانت الجهود نحو  ،من الدراسة افرً او  انال حظ� الذي  -زمن القصة وزمن الخطاب–شكل 

غاستون " في جهود  بالأخصمعرفیة وفنیة متمثلة  إشكالیةالاهتمام بالمكان الفني 

  ".جمالیات المكان" ضمن مؤلفه " )(باشلار

، فاشتغل باشلار على "مشكلة المكان الفني" في " (  "Y lotman("یوري لوتمان"و

م على ویتحتّ ... اللغة في مواقع قیادة الخیالودور الفنیة للمكان، و بیان القیمة الرمزیة 

وأن تتخیل معناه الارتقاء بواقع ... ط في خیاله كي یمتلك الفكر ما یكفيیفرِّ الخیال أن 

  .هي أهم العبارات التي اشتهر بها غاستون باشلار... مقام 

غة اللّ  في تحلیله للمكان الفني من مقولة أساسیة مفادها أنّ  "یوري لوتمان"انطلق و 

لغة مجموعة من العلاقات الخاضعة ال یعدّ ظام الأولي لتحویل العالم إلى انساق، هي النّ 

: لقواعد وقوانین، وعن حجم المساحة التي یشغلها المكان الفني في علاقته بالإنسان یقول
                                                      

  .14المكان والمصطلحات، ص : داء سعدون شلاشغی: ینظر )1(

)(  فیلسوف فرنسي)اشتغل في الجزء الأول من حیاته على العقل وفي الجزء الثاني على الخیال ، ) 1962-1889

، مؤسس مدرسة تارتو ) 1933 -1922( الروس في السیمیائیات، أهم الباحثین  .1957أصدر جمالیة المكان في 

  السیمیائیات الثقافیةواشتغل على 

)( الروس في السیمیائیات، أهم الباحثین )مؤسس مدرسة تارتو و اشتغل على السیمیائیات ) 1933 -1922 ،

  .الثقافیة
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ه ذالبشریة وهي غارقة في فضائها الثقافي تخلق دائما حول ذاتها دائرة مكانیة منظمة ه« 

ة أخرى النشاط ونماذج سمیوطقیة، ومن جه إیدیولوجیةالدائرة تشمل من جهة تمثلات 

   .)1(»الإبداعي البشري

           ذات حضور دائم في البناء الروائيهي للظاهرة المكانیة أهمیة بالغة، و و  

للمكان أهمیة بوصفه ملموسا، إذ باستطاعة الأدیب أن یوظفه لتجسید الأفكار والرموز « و

    .)2(»والحقائق المجردة أو بالتالي تقریبها من الواقع

تفاعل العناصر « وفي تشیید شعریة الخطاب السردي للروایة  دورللمكان الفني و 

وصولا إلى اعتباره الحلقة  ،)3(»ا من أبعاد النصا جمالیً ل بعدً المكانیة وتضادها یشكِّ 

الفضاء الجغرافي یشكل «والرابطة لمختلف العناصر الحكائیة، من حوادث وشخصیات 

  . )4(»مرة السرد ومكونا أساسیا من مكونات هذه المغامرةأحد أهم العناصر الفاعلة في مغا

إن المكان «  " weisgerber "جان فیسجربر"وعن خصوصیة المكان السردي یقول 

في السرد لا یخضع للتحدیدات الفیزیائیة الصارمة، فقضاء الروایة مكان منته وغیر 

بالحواجز والشعارات  مليءمستمر ولا متجانس وهو یعیش على محدودیته، كما أنه فضاء 

. )5( »إقلیدي  شيءوخاص بالأصوات والألوان والروائح، وباختصار فلیس فیه أي 

                                                      
  .1997، دار البیضاء، المغرب 1عبد المجید نوسي، المركز الثقافي العربي، ط: سیمیاء الكون، تر: یوري لوتمان )1(

جمالیة المكان في روایة باب الساحة السحر خلیفة، مجلة الجامعة الإسلامیة سلسلة الدراسات : بسام علي أبو بشیر )2(

  .237غزة فلسطین ص 2  :، العدد15الإنسانیة المجلد 

، 2001سوریا ،  - دلالة المدینة في الخطاب الشعري العربي المعاصر، إتحاد كتاب العرب، دمشق : قادة عقاق ) 3(

  .  260ص  

، دمشق ، ) 50، 49(آلیات التشكیل السردیة، مجلة الإتحاد العام للأدباء والكتاني العرب، العدد : صالحنضال ال) 4(

  .78، ص 2000

،          2009، بیروت، 2الفضاء الزمن الشخصیة، المركز الثقافي العربي، ط  -بنیة الشكل الروائي: يو حسن بحرا) 5(

  .36ص 
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إن بنیة مكان النص تصبح  «،فالمكان الفني لا یكاد یغدو المكان الواقعي الخارجي

ا لبنیة مكان العالم، و تصبح قواعد الترتیب العناصر النص الداخلیة لغة النمذجة نموذجً 

غوي للمكان لا یكون إلا تبعا للتصورات ستعمال اللُّ الإ من القول یتضح أنّ و ، )1(»ةالمكانی

  .النفسیة والاجتماعیة للمبدع

المكان  إنّ « : تصوراته للمكان الروائي" غاستون باشلار"وفي هذا السیاق أعطى  

الذي ینجذب نحوه الخیال لا یمكن أن یبقى مكانا مبالیا، ذا أبعاد هندسیة و حسب فهو 

مكان قد عاش فیه بشر لیس بشكل موضوعي فقط بل بكل ما في الخیال من تحیز، إننا 

حول مسألة المكان الفني وخصوصیاته " سمر روحي الفیصل"، ویضیف )2(»ننجذب نحوه

ا لأغراض التخییل عنصیااخیل أي المكان الذي صنعته اللغة  المكان اللفظي المت«أن 

  .)3(»الروائي وحاجاته 

ه، أن اللغة موقعها الخاص في النص الروائي وذلك من خلال والمقصود من هذا كلّ 

  .المكان في العالم الخارجي ،إیهام المتلقي بواقعیة المكان، فالمكان في العالم الروائي غیره

إذا «اللغة ب ارتباط المكان تهده وواقعه الخاص به، من علامي تفرُّ نوللمكان الف 

ا، فالمكان كذلك لا یوجد ا لغوی� إبداعً  تكانت العناصر البنائیة المشكلة للعمل الروائي لیس

   .)4(»إلا من خلال اللغة یعطیه النّص ممیزاته الخاصة و أبعاده التي تحدده

                                                      
  .265خطاب الشعري المعاصر، ص دلالة المدینة في ال: قادة عقاق) 1(

، 6غالب هلسا، ط : جمالیات المكان، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر والتوزیع ، تر : غاستون باشلار)2(

  .31بیروت ، ص 

  .261، ص 1995سوریا،  -بناء الروایة العربیة السوریة اتحاد الكتاب العربیة، دمشق : سمر روحي الفیصل )3(

 -، أربد 1بنیة الخطاب الروائي، دراسة في روایات نجیب الكیلاني، عالم الكتب الحدیث، ط : حبیلةالشریف  )4(

  .190، ص 2001الأردن، 
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ختلاف رؤاهم و مذاهبهم واعتقاداتهم قاد، على افالمكان الروائي حسب بعض النُّ  

تتبع من سمات إبداعیة وعواطف إنسانیة جیاشة، وتجارب  جمالیةً  االفكریة، یحمل أبعادً 

  .روائي أن یكون  سید الدراماالاجتماعیة أدت بالعمل 

الروایة شبیهة «فـ )("نجیب محفوظ"أثناء تحدیدها للإطار المكاني لأحداث ثلاثیة و 

التشكیلیة في توظیفها الفضاء المكاني، الذي یقوم بدور أساسي في بناء الخطاب بالفنون 

  .)1(»الروائي 

یتشكل كموضوع للفكر « ه ي تشكیلاته المتنوعة، فإنّ خصائص المكان الفنِّ من و  

الراوي بجمیع أجزائه، طبعا مطلقا لطبیعة الفنون الجمیلة لمبدأ المكان  یخلقهالذي 

  .)2(»بنفسه

جة المبدع للمكان هي معالجة حدسیة لا شعوریة، فهو وعاء حسي یعمد فیه إنّ معال

و بالتالي المفاهیم حول المكان  ،الروائي إلى إسقاط ما في الذات، فتعددت المصطلحات

  .الروائي

، وبكل ما یحمله المصطلح أدلت بدُلوِّها فیهفمعظم الدّراسات الغربیة وحتى العربیة 

ق بین المكان النفسي كمعادل للمكان فرّ  )( "هوفیدنغ" ثال من تعقید، فعلى سبیل الم

نا سالمکان النفسي ندركه بحوا«فـي، والمكان المثالي كمقابل للمكان الحقیقي الطبیعي الفنّ 

                                                      
)( قصر الشوق والسّكریة 1956تعرف بثلاثیة القاهرة تحمل أسماء الشوارع الحقیقیة، و الثلاثیة هي بین القصرین ،

1957 .  

  .189الروائي ، دراسة في روایات نجیب الكیلاني، ص بنیة الخطاب : الشریف حبیلة) 1(

  . 27الفضاء الزمن الشخصیة، ص  -بنیة الشكل الروائي: حسن بحراوي) 2(

)( عالم نفساني صاحب رؤیة نفسیة ) هي العوامل الحاسمة في سلوك ) العوامل الشعوریة واللاشعوریة والانفعالات

  .الإنسان
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حین أن المكان المثالي ندركه  في ،مكان نسبي لا ینفصل عن الجسم المتمكنوهو 

   .)1( »ةو متصل ةومطلق و هو وحدة متجانس دٌ مكان ریاضي مجرَّ وهو بعقولنا 

لة فاشتغل على ا فنّیا بوصفه صورة متخیّ المكان تصورً « :یرىف" غاستون باشلار"أما 

هذا المفهوم تجاوز الرؤیة و . ةتوضیح الوظیفة الرّمزیة للمكان، ومن ثمّ القیمة الإنسانیّ 

ها التي فهو الصورة الفنیة ذاتُ . أعمق سیكولوجیة وإنسانیة االنمطیة للمكان لیشمل أبعادً 

الصورة المتخیلة لذكریات مكانه  استحضارا یجعله قادرا على یتواصل معها المتلقي، ممَّ 

  .على أنسنة المكان ونفخ الرّوح فیه" غاستون باشلار"اعتمد    .)2(»الألیف

تبعث فینا ذكریات بیت  المكان في الأدب هو الصورة الفنیة التي تذكرنا أو«و

  . مرتبط بالذاكرة وما یخالج النفس الإنسانیةوهو   .)3( »الطفولة 

أو لكونه علامة في سیاق الزمن، وهكذا بالمكان  لارتباطهالذي یستحضر «والمكان 

   .، جعل المكان شخصا یقبل المناجاة)4(» یتخذ المكان شخصیة مكانیة

المكان عندنا شأنه شأن أي عنصر من عناصر البناء أنّ « ":صیریاسین النّ "ویقول 

 ادً ا محدّ الفني، یتحدد عبر الممارسة الواعیة للفنان، فهو لیس بناء خارجي مرئیا ولا حیزً 

المساحة و لا تركیبا من غرف و أسیجة ونوافذ، بل كیان من العقل المغیر و المحتوى 

   .)5( »على تاریخ ما 

                                                      
  .13ص  المعجم الفلسفي،: جمیل صلیبا)1(

  .290، ص 2010، بیروت، لبنان، 1جمالیات الصورة، التنویر للطباعة والنشر، ط - غاستون باشلار: غادة الإمام)2(

  .190ص : المرجع نفسه )3(

        ، 2006، لبنان، 1الزمكانیة و بقیة الشعر المعاصر، عالم الكتاب الحدیین، ط : حنان محمد مرسي حمودة )4(

  .23ص 

  .ن ،ص: نفسهالمرجع ) 5(
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، یعتمد على "یاسین النصیر"البعد الفني للمكان عند القول، أنّ هذا ونستخلص من 

شبكة «أنّ المكان وتشكیله الفضائي " عبد االله العروي"هذا الرأي  إلىالاجتماعیة ویذهب 

من العلاقات والرؤى ووجهات النظر التي تتضامن مع بعضها لتشید الفضاء الروائي 

فهو یعتمد على سوسیولوجیة ، )1( »الذي تجري فیه الأحداث أي التصادم الأیدیولوجي

   .المكان

المكان لا و المكان كدلالة إیدیولوجیة، في أعماله الروائیة، " اهر وطارالطّ "ووظّف  

   .)2( اا و أیدیولوجی� ا ووظیفی� دلالیً  هیؤدي دور الإیهام بالواقع فقط بل دور 

 االبشر مكانً المكان الذي یعیش فیه « تسمیة المكان الثقافي " یوري لوتمان"ویفضل 

ل معطیات الواقع المحسوس و ینظمها لا من خلال توظیفها الإنسان یحوّ  نّ إأي  ؛اثقافی� 

، وهذا طبعا )3(»المادي لسد حاجاته المعیشیة فقط، بل من خلال إعطائها دلالة وقیمة

 تثبیتفي ا في حیاة البشر، ا وحاسمً ا بالغً بتدخل اللغة، وعموما فالمكان الفنّي یلعب دورً 

جل مفاهیم الإنسان « فــ" یوري لوتمان"حسب مقولة و  ،ه دلیل سلوك الفردنّ إتهم، اهوی

الأخلاقي والنفسیة والاجتماعیة وحتى الأیدیولوجیة، لا یعبر عنها إلا تعبیرا مكانیا صرفا 

... كأعلى وأسمى و وضیع وواسع الصدر أو ضیقه، ویمین و یسار و تطرف وسطحیة 

ا منً آا و مریحً  ل له وبخاصة للمبدع حلا� ه یشكِّ وراته ومفاهیمه، كما أنّ إنه یمدّ الإنسان بتص

صه من المباشرة في معالجة الأحداث وبخاصة ینقذه من السقوط في السطحیة، ویخلِّ  هإنّ 

   .)4( »ة منهایّ السیاس

                                                      
،  2002تقنیات البنیة السردیة في الروایة المغاربیة، المؤسسة الوطنیة للنشر و الإشهار، الجزائر، : إبراهیم عباس) 1(

  .55ص 

  . 73المرجع نفسه، بتصرف، ص ) 2(

  . 260دلالة المدینة في الخطاب الشعري المعاصرة ص : قادة عقاق) 3(

  . ن  ،ص نفسه، المرجع ) 4(
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الجمالیة التي یكتسبها المكان تختلف حسب قدرات  كما لا تفوتنا الإشارة إلى أنّ  

ه في كثیر من الأحیان ما ي، بدلیل أنَّ یه الفنِّ ا لأسلوب الروائي ودرجة وعْ بعً تَ و المبدع ، 

یصب جلّ  روائيِّ  عملٍ  یكون المكان هو البطل في العمل الروائي، فالمبدع في أيِّ 

فالمكان لیس عنصرا « ا ا ورمزی� ا حضاری� وبعدً  إنسانیةالمكان روحا  اكتسابفي  اهتمامه

قد یكون في بعض  هُ نَّ إهو یتخذ أشكالا و یتضمن معاني عدیدة بل زائدا في الروایة، ف

   .)1(»هالأحیان الهدف من وجود العمل كلّ 

آخر حسب إلى والأبعاد الرمزیة التي یكتسبها المكان الواحد، تختلف من مبدع  

المبدع حین یرید الهروب «  إنّ  النفسیة، إذ تهمیولاته وثقافته الفكریة و الأیدیولوجیة وحال

أو حین یعمد إلى عالم غریب عن واقعه ، یسقط علیه رؤاه التي یخشی معالجتها وهنا 

یخفي المباشرة ویسمح لفكر المبدع أن یتسرب من  وقناعٍ  ل المكان إلى رمزٍ یتحوّ 

   .)2(»خلاله

ل یكشْ تَ «ـ وتتضح صورة المكان الفنّي ودوره في بناء العمل السردي وبناء جمالیته ب

ا مع ا و حیوی� افً شفَّ  امً تلاءُ ا شدید الحساسیة في إنتاج شعریة قد تتلائم البؤرة المكانیة عنصرً 

ا بالغ الأهمیة في إتاحة فرص هائلة للحكي حین تكون تلقائیة السرد، وتؤدي البؤرة دورً 

لكنها منتشرة على مساحات و أفضیة  ،بؤرة مولدة تختزن في داخلها تجارب حیاة مدفونة

، حیث یحبل المكان بتجارب الشخصیات، وتظهر من خلال )3(»خارج حدود المكان

    .الحكي

  

                                                      
  .33بنیة الشكل الروائي، ص: بحراوي حسن) 1(

  .264دلالة المدینة في الخطاب الشعري العربي المعاصر، ص : قادة عقاق) 2(

 ،الأردن ،دبر إ، 1المغامرة الجمالیة للنص القصصي، عالم الكتب الحدیث للنشر و التوزیع، ط : محمد صابر عبید) 3(

  .100، ص 2010
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  : تعریف المكان عند اللغویین - ه

تكاد معظم التعاریف اللغویة تحصر المكان في المواضیع والمكانة والمنزلة، فنجد 

واحد، التهذیب للیث مكان في أصل تقدیر الفعل، المكان والمكانة «ابن منظور یرى أن 

لأنه مواضیع الكینونة الشيء فیه، غیر أنه لما كثر أجروه في التعریف مجری فعال، 

والدلیل على أن : مكنن له، وقد تمكن ولیس هذا بأعجب من تمكن من المسكن قال: فقالوا

إلا مفعل كذا وكذا  المكان مفعل أن العرب لا تقول في معنى هذا هو مكان كذا وكذا

   )1(.»بالنص

  . )2(»هو رفیع المكان، جمع أمكنة: الموضع والمنزلة یقال«والمكان هو 

وأقذلة وجمع الجمع  لٍ ضع والجمع أمكنة كقذاو الم «فهو  "ابن سیده"أما المكان عند 

  . )3( »أماكن

منه، مكنه االله من الشيء، وأمكنه «فیرى أن تعریف المكان هو  "الجوهري"أما 

  . )4( »بمعنى وفلان لا یمكنه النهوض أي لا یقدر علیه

كل هذه التعریفات تؤكد أن المكان هو المنزلة والموضع، وقد جاء لفظ المكان في 

  . الْ عَّ التعریفات على وزن فَ 

  

  

                                                      
  .83، ص 1997، 1، ط 4للطباعة والنشر، بیروت، المجلد لسان العرب، دار صادر : ابن منظور)1(

  .المرجع نفیه، ص نفسها)2(

، مطابع الأوفست، مصر، 2المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، ج : محمد علي علویة ومجموعة من المعجمین )3(

  .383ص 

  .414المرجع نفسه، ص ) 4(
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  : دباءوالأ تعریف المكان عند الفلاسفة  -و

إدراكه عن طریق الحركة موجود مادمنا نتحیز فیه وكذلك "ف أرسطو المكان أنه یعرّ 

التي أبرزها حركة النقل من مكان إلى آخر، وهو مفارق للأجسام المتمكنة فیه وسابق 

   )1(.»علیها ولا یفسد بفسادها

هو أحد العوامل الأساسیة التي یقوم علیها الحدث، فلن تكون هناك "كما أن المكان 

دراما، بالمعنى الأرسطي للكلمة، ولكن یكون هناك أي حدث، ما لم تلتق شخصیة روائیة 

أخرى، في بدایة القصة، وفي المكان یستحیل ذلك اللقاء، وذلك الخرق المولد 

Transgression generatrice   جد إلا طبقا لطبیعة المكان وموقعه داخل نسق مكان لا یو

  . )2(»تجمع فیه الصفات الجغرافیة والصفات الاجتماعیة  Système Locatifمحدد 

المكان هو  یرى  أنّ و ، )3( »الأرض والتاریخ « فهو" محمود درویش"ا المكان عند أمّ 

  .نسانرض التي یوجد علیها الإضا هو الأأیتاریخ الكون، و 

  : المكان عند النقاد  -ز

المكان هو تلك المساحة التي عشنا فیها  إنّ « :بقولهالمكان  "غاستون باشلار" دحدّ ی

عنا بها، ورغبنا فیها وتألفنا ـــا فیها من الوحدة، والتي استمتـــــــلحظات عزلتنا، والتي عانین

        إن المكان المرتبط بوحدته مكان ( ... ) راسخة في داخلنا  مع الوحدة فیها تظلّ 

  . )4( »خلاف

                                                      
  . 18، ص 1999، 1ي، دار الكندي للنشر، الأردن، ط المكان في النص المسرح: منصور نعمان نجم الدلیمي) 1(

  .29، ص 2009، 2بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط : حسن بدراوي) 2(

، 129فكرة المكان وتطور النظرة إلیها في الفكر الإنساني العربي والغربي، مجلة عمان الكبرى، ع : حسن لشفر) 3(

  .26، ص 2006آذار، 

، 1984، 2غالب هلسا، المؤسسة الجامعیة للدراسات، بیروت، لبنان، ط  ترجمالیات المكان في : غاستون باشلار )4(

  .40ص 
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بمصداقیة  وإیهاملا یؤدي إلى افتراض یفرض انزیاحا وتخیُّ  المكان الروائيُّ  كما أنّ 

كنة تلعب في خیال الأمْ  إنّ «و. )1( »مكان الروایة لیس المكان الطبیعي«الروایة وواقعیتها 

إن فتنتها أو سحرها یصبحان فتنة . لف عن ذلك الذي یلعبه الأشخاصالناس دورا لا یخت

تخفي أسرارها  ،تعرض نفسها وتتواریو وسحرا إنسانیین، إنها تحمل اسما یؤنسها، یفرحها، 

في ترجمته " غالب هلسا"وهذا ما یؤكده . )2(»ترفع حجب الجمالو تحث على الرغبات و 

تأكید الحیث حدد أنواع الأمكنة مع   "G. Bachelard ""لغاستون باشلار"لجمالیات المكان 

  : الأربعة أمكنة وهي: فتالروایة العربیة وظّ  أنّ ب

   )3(.»شة والمكان العاديیالمكان المجازي، المكان الهندسي، المكان كتجربة مع"

یذهب مذهب محمد برادة في تعلیقه على تقسیم المكان عند " حسن نجمي"غیر أن 

لا یمكن تقسیم الأمكنة، أو الفضاءات في هذه الحال إلى : "ذلكفیقول في . "باشلار"

مجازیة، لأنها كلها مجازیة، أي لا تساوي الواقع، والمكان داخل أي نص أدبي یصیح في 

  . المكان مجرد فضاء ورقي متخیل نّ إ، أي ؛)4(النهایة نوعا من السعة في المجازیة

مصطلح الحیز، ویظهر ذلك ن المكان وهو موظهر مصطلح حاول أن یكون أشمل 

حیث جمع بین كل من المكان والحیز ؛ في كتابه منطق السرد" عبد الحمید بورایو"عند 

الذي یشبه الأماكن سواء منها المتخیل أو الفعلي الذي له "، "الحیز المكاني"ف وعرّ 

" عبد الحمید بورایو"فخالف ما ذهب إلیه " عبد المالك مرتاض"أما . )5("مرجعیة واقعیة

                                                      
  .74، ص 1985، 1، دار التنویر، بیروت، ط "دراسة مقارنة الثلاثیة نجیب محفوظ"بناء الروایة، : سیزا قاسم )1(

  . 140، ص 2001، 1المتخیل والهویة في الروایة العربیة المركز الثقافي، ط شعریة الفضاء : حسین نجمي) 2(

، 1981، 1غالب هلسا، المكان في الروایة العربیة، واقع وآفاق دار ابن رشید الطباعة والنشر، عمان، ط : ینظر )3(

  ).226 -217(ص 

  .52شعریة الفضاء، ص : حسین نجمي) 4(

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )دراسات في القصة الجزائریة الحدیثة(السرد منطق : عبد الحمید بورایو) 5(

  ۔116، ص 1996
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المكان لدینا، هو «ذلك بأن و . ، بل فرق بینهماهنفس ز والمكان لیسا الشيءالحیِّ  د أنّ وأكّ 

ذاته، على كل فضاء  ز على حدّ ز جغرافي حقیقي، من حیث نطلق الحیّ حیّ  ىكل ما عل

عن المكان المحسوس، كالخطوط والأبعاد والأحجام  مُّ خرافي أو أسطوري، أو كل ما ینُ 

ر عن هذه المظاهر الحیزیة والأثقال والأشیاء المجسمة مثل الأشجار، والأنهار وما یعبّ 

  )1(.»من حركة أو تغیر

المكان، الموضع وجمعه أمكنة «: المكان قائلا" جمیل صلیبا"ف الدكتور كما عرّ 

     الجسم وهو مرادف للامتداد، ویرادفه  المحدد الذي یشغله)  Lieu(وهو  المحل 

وسط أو حیز متجانس، تأخذ فیه الموضوعات «: بأنه" مبارك ربیع"ویعرفه . )2( »الحیز

الخارجیة موقعها، أو بعبارة أخرى توجد أو تتجاوز فیه الموضوعات والأشیاء بصفتها 

  )3(.»الخارجیة

         ،في الآراء حول تحدید مدلول المكان، الحیز اهناك اختلافً  نلاحظ أنّ و 

المقام، الموضع، المحل : فهناك مرادفات عدة تستعمل للدلالة عن المكان منها ،الفضاء

فالفضاء الروائي هو  ،في تنمیة الأحداث الروائیة الٌ فعّ  فالفضاء له دورٌ . إلخ... الحیز 

عاء كان التحلیل لیس بمقدوره ادِّ وإن لیة، الذي یسمح بإدراك الدلالة الشاملة للعمل في ك

  . )4(تفسیر جمیع أسرار النص، أو كشف مختلف مظاهره

، الحیز عند مرتاض، وعند أنریكي أمبرت "حمیدانيلحمید "الفضاء عند «: المكانو 

  Espaceوفي اللغة الفرنسیة   Spaceمسرح الأحداث وفي اللغة الإنجلیزیة  –والزمان 

                                                      
زقاق المدق، دیوان المطبوعات "تحلیل الخطاب السردي، معالجة سیمیائیة مركبة لروایة : عبد المالك مرتاض )1(

  .245، ص 1992الجامعیة، الجزائر، 

  .412، ص 1994، الشركة العالمیة الأمامیة، بیروت، 2ج المعجم الفلسفي، : جمیل صلیبا) 2(

  .13:00على الساعة  com www.awat 2015/02/12.مبارک ربیع، موقع الأوسط) 3(

ر، تقنیات البنیة السردیة في الروایة المغربیة، منشورات المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر وإشها: إبراهیم عباس) 4(

  .31، ص 2012، )ط.د(الرویبة، الجزائر، 
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ستخدام الفضاء عن المكان، ذلك لأن الفضاء شمولي لأنه یشیر إلى فالحمداني یفضل ا

المسرح الروائي بكامله، والمكان یمكن أن یكون فقط متعلقا بمجال من مجالات الفضاء 

إنه مجموع من الأمكنة التي تقوم علیها الحركة الروائیة المتمثلة في سیرورة ... الروائي

   )1( .»الحكي

لأن الغالب هو مصطلح  ؛)المكان(فنادرا ما یستخدم مصطلح ا النقد العربي أمّ 

الأماكن التي تدور فیها « إلى القضاء وإن تعددت دلالاته، فقد یشیر إلى الفضاء الجغرافي

باعتبارها أحرف ) الفضاء النصي(الأحداث وق یستخدم في التعبیر عن الكتابة الروائیة 

رؤیة الجدیدة للمكان في الروایة الحدیثة ال لفي أنّ نُ و . )2(»طباعة على مساحة من ورق

  . تختلف وتتعارض مع الرؤیة التقلیدیة التي جعلت المكان مجرد دیكور

ه في الإصلاح الحیز المكان الواسع من الأرض، فإنّ «ا الفضاء إذا كان لغة هو أمّ 

تبعا لعوامل عدة  ،الزمكاني الذي تتمظهر فیه الشخصیات والأشیاء متلبسة بالأحداث

المكان یحدد حسب بیئة  ؛ لأنّ )3( »صل بالرؤیا الفلسفیة ونوعیة الجنس الأدبيتت

  . الشخصیات

الأول محدد یتركز فیه مكان وقوع  الاختلاف بین المكان والفضاء یكمن في أنّ  إنّ 

  .)4(الحدث والآخر أكثر اتساعا ویعبر عن الفراغ المتسع الذي تتكشف فیه أحداث الروایة

  

                                                      
الجدید في السرد العربي الملتقى الثاني في مجال النقد الأدبي، جائزة الشارقة للإبداع : عدالة أحمد محمد إبراهیم )1(

  .81، ص 2006إصدارات دائرة الثقافة والإعلام، حكومة الشارقة،  2005 9العربي، الإصدار الأول، الدورة 

  .82ص المرجع نفسه،  ) 2(

، 2006أمیة عمان الكبرى، العدد مائة وسبعة وعشرون، آذار، : المكان في العمل الفني، مجلة عمان: أحمد زنیر )3(

  .14ص 

عمار زغموش؛ جامعة : بنیة اللمة الجزائریة القصیرة عند المرأة، رسالة ماجستیر، إشراف: بادیس فوغالي: ینظر) 4(

  .16ص  ،1996قسنطینة، ، منتوري
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  : أهمیة المكان  -2

بما انّ للمكان سطوة مهیبة على العمل الروائي، أعطاه المبدع حیّزا كبیرًا في عمله 

المكان هو العمود الفقري الذي یربط أجزاء النص الروائي ببعضها البعض، وهو «فـ

الأشخاص والأحداث الروائیة في العمق، ویدل علیها وهو دال على الإنسان قبل أن یكون 

حدوث الواقع والأحداث، فالمكان سوغ ى جغرافیا محددة أو دالا على تقنیة تدالا عل

ویمنحه فرصة الحركة ویمنعه من  هالروائي هو أساسا مكان الإنسان یحدد سلوكه وعلائق

   )1(.»الانطلاق

للمكان في مسیرة أي «ى وفاته محاط بعدد من الأمكنة و والإنسان منذ ولادته حتّ 

فمنذ أن یكون نطفة، یتخذ من رحم ... إنسان قیمته الكبرى ورمزیته التي تشده إلى الأرض

الأم مكانا یمارس فیه تكوینه البیولوجي والحیاتي حتى إذا حان المخاض وخرج الجنین 

الوجود الخارجي كان المهد هو المكان الذي تتفتح فیه مداركه وتنمو  اتیشم أول نسمو 

والمدرسة  ،في البیت أوضح ةفیه حواسه وبعد المهد تتبلور الأبعاد المكانیة للإنسان بصور 

حیاز، مكانیة لا حصر لها قد یكون القبر أوالشارع بل في البحر والجو أیضا في  ،والنادي

في الحقیقة هو النهایة أو المحطة الأخیرة لكل منها، ویتبین من خلال هذا الالتصاق 

وإخضاعه العلاقات  ،الإنسان تجسید المجردات إلى ملموسات، ومحسوساتالحمیمي بین 

الإنسانیة والنظم لإحداثیات المكان ثم إضافته، هذه الأخیرة عن طریق اللغة على 

؛ حیث یأخذ المكان على عاتقه ئلمكان أهمیة عند القار ا یكتسي. )2(»المنظومات الذهنیة

  . لتخیَّ مُ الروائي العالم المهمة السیاحة به داخل 

                                                      
، 2005، 1البنیة والدولة في روایات إبراهیم نصر االله، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط : أحمد مرشدة) 1(

  .128ص 

  .13المكان في العمل الفني، ص : أحمد زنیر )2(
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لأن تشخیص المكان هو الذي یجعل من أحداث الروایة بالنسبة للقارئ شیئا «و

محتمل الوقوع، فهو الذي یعطیها واقعیتها، فكل فعل لا یمكن تصوره ووقوعه إلا ضمن 

عندما اعتبر المكان مؤسس الحكي، لأنه " هنري میتران"إطار مكاني وهذا ما ذهب إلیه 

مظهر مماثل لمظهر الحقیقة، أي عند رسمها ووضعها من  یجعل القصة متخیلة ذات

وصف المكان أي البیئة التي توجد فیها الشخصیة  لأنّ  ؛)1("»مخیلة الأدیب إلى الواقع

یساهم في تحفیز القارئ على مواصلة القراءة وانسجامه مع الشخصیة والفضاء السردي 

ها تفتح ئقلص الكاتب مكان فضاالروایة مهما « نّ إ ویساعده على تخیل المكان واقعیا، و 

  . )2( »الطریق دائما لخلق أمكنة أخرى، ولو كان ذلك في المجال الفكري لأبطالها

الوجیزة في دعامتین من دعائم الروایة  جولةوفي الأخیر نخلص من خلال هذه ال

لان وجهین ثالمكان إلى أنهما عنصران متكاملان ومتداخلان، وهما یمو هما الزمان، : أولا

  . منهما أي عمل روائي خلوعملة واحدة إذ لا یل

  :أنواع الأمكنة -3

 :الفضاء المكاني المفتوح-أ

هي انفتاح الفضاء المكاني واحتضانه لنوعیات مختلفة الروایات غنیة : المدینة*

فرنسا،   ندرومة، وهران، تلمسان: من المدن مثل كثیرًاقد ذكروا  الرواةونجد  ،بالأماكن

هما في لت منعطفا مُ هي مدن مرت بها الساردات مثَّ  و. لخإ... قسنطینة، الجزائر

 .حیاة الشخصیة الروائیة

                                                      
  .219، ص 2015، 1الروایة المغاربیة، تشكل النص في ضوء  البعد الإیدیولوجي، ط : إبراهیم عباس) 1(

تقنیات البنیة السردیة في الروایة المغاربیة، منشورات المؤسسة الوطنیة للاتصال، دار النشر : إبراهیم عباس )2(

  .33، ص 2001والإشهار، باتنة، الجزائر، 
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دت مرارة جسّ  ،دت القهر والظلموهناك مدن جسّ  ،لت الفرح والحبهناك مدن مثّ و 

خلقته الكاتبة للهروب  اأسطوری�  لت فضاءً زمن العشریة السوداء ومدن مثّ و سنوات الجمر، 

معروف عنها أنها مجموعة من التجمعات المكانیة «: والمدینة ،وعاجز من واقع مرٍّ 

وغیر المتجانسة تعیش في قطعة محدودة نسبیا، وتنتشر فیها الحیاة الحضریة  ةالكبیر 

 ة، ویعمل أهلها في الصناعة والتجارة، أو كلیهما معا، كما تمتاز بالتخصص وتعددیَّ المدن

الصفحة  ذفي روایة تاء الخجل تعلن الساردة من، و )1( »الوظائف السیاسیة والاجتماعیة

  .ة الخوف المسیطر على المدینةخراب المدینة وضیاعها وشدّ  عن الأولى

رؤیة الفزع «ونقول أیضا  )2( »الأضواء تموت على الأرصفة والصمت سید الشارع«

لون المدینة تحول إلى صمت وفزع بسبب الرصاص  ،)3( »الذي یملأ الشوارع كل مساء

لحظتها بكت ... «: تقول ،یائسة وبائسة هاوالألغام، وسقوط المدینة في ید القتلة جعل

  .قسنطینة مدینة مثقلة بهموم الذات الساردة، ف)4( » ...قسنطینة، وطوقني الصمت

وفي  ،والقومیة ،وتارة التاریخ ،لت المدینة تارة السیاسةمثّ فأما في روایة ذاكرة الجسد 

كان حبك یأتي مع المنازل البیضاء ... «: الجانب الآخر الحبیبة والحیاة الوردیة للساردة

مع أشجار الیاسمین ... مع عرائش العنب... الواطئة، بسقوفها القرمیدیة الحمراء

ذاكرة  مع... مع الشمس... مع المیاه... مع الجداول التي تعبر غرناطة... المثقلة

مع سمرة الأندلسیات وشعرهن ... كان حبك یأتي مع العطور والأصوات والوجوه. العرب

                                                      
أسماء شاهین، جمالیات المكان في روایات جبر إبراهیم، دار الفارس للطباعة والنشر والتوزیع، الإسكندریة، : ینظر )1(

  .93، ص 2001، 1ط 

  .68تاء الخجل، ص : فضیلة الفاروق )2(

  .33المصدر نفسه، ص  )3(

  .32، ص نفسهالمصدر  )4(
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مع قیثارة محمومة كجسدك، كنت أشعر أنك جزء من تلك ... مع فساتین الفرح. الحالك

  )1( .» !...وكان آخر عاشق عربي قبلها... فهل كل المدن العربیة أنت: المدینة أیضا

نها بألوان الفرح ن المدینة وتلوّ رائحة الأنثى الحالمة التي تزیّ في هذا المقطع  نشمُّ 

الأنثى أصل المكان  وكأن الساردة تؤكد أنّ  ،وتجعل غرناطة عروسا فائقة الجمال

وهو  ،كما أن هناك مدن حضورها في المتن الروائي هو حضور التاریخ ،وحضورها غوایة

  .اردة بعظمة المدینة وقدسیتهاتباهي السّ 

لت المدینة الفضاء الأسطوري بكل ما تحمله من شكّ  "كوكب العذاب"في روایة و 

ما أجمل هذا المكان، من یصدق أن كل هذا الفن «: "بورحلة"یقول  ،عجائبیة وفنتازیا

المعماري موجود داخل تلك المباني الملتویة كالثعبان؛ من الخارج تبدو أقبیة شبیهة 

هو مكان " اكین وقاطعي الطریق، تحفة واالله تحفةبالقبور، أو خنادق للمهمشین والأف

الخوف من الخارج لكن من الداخل بتعمدت الشامخة بناءه على شكل قبر یوحي للرائي 

ساء اعتمدت الشامخة على هذا البناء، حیث قصر جمیل ورائع، حتى تحمي مملكة النّ 

 مع الآخرین لأنّ  ابر، لون یصنع حاجزً ل صدمة للصّ نه لون شكَّ لأارتدت المدینة السواد 

للحزن أناقته، أما الشخصیات في مدینة الشامخة كانت تضع قناع الفرح، وترسم ابتسامة 

وعقاب  ،البقاء عذراوات بحرمانهن من الرجالبمدینتها ظالمة حكمت علیهن  لأنّ  ؛كاذبة

 :الساردةتقول  "روایة حنین بالنعناع"أما في . )2( »كل رجل یدخل إلى مملكتهن بالقتل

أصبحت مدینة ، )3(»باتت رائحة الموت والتشاؤم والجراح النازفة تلف مدینة الفرح دمشق«

  ....... الیومي  دمشق تتقن لعبة الموت والقتل بل أصبح الموت في مشهده

    

                                                      
  .248-247ذاكرة الجسد، ص  :أحلام مستغانمي )1(

  .90ص : كوكب العذاب: الروایة )2(

  .45حنین بالنعناع، ص : الروایة )3(
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  :الفضاء المكاني المغلق - ب

كما یستطیع أن یفعل فیه ما  ،هو المكان الذي یشعر فیه الإنسان بالأماكن :البیت*

 ،ویحتل بیت البطل مركز الصدارة في هذا النوع من الأماكن«یشاء بكل حریة، 

، )1( »یسمح بخلو البطل، ویطلق العنان لمخیلته كي تسرح بعیدا لتستحضر الذكریاتف

     )2(.»البیت بأنه مركز الوجود والحمایة بیت الأشیاء« "باشلار"كما یصف 

إن البیت الذي یقیم فیه الإنسان، یؤثر تأثیرا «كما یمثل البیت مكان اجتماع العائلة 

بلیغا في نفس المقیم فیه، ویحدد مدى إحساسه بالمكان، لأنه للبیت طاقة احتیاطیة كامنة 

داخل الإنسان یحتمي بها كلما شعر بخطر العالم الخارجي لدیه، فیقوم بامتصاص 

إذ یطرح فرضیة العجز  ؛برز رؤیة عمیقة لعالمه الداخليمشاعر خوفه وقلقه وهو ی

  )3(.»الإنساني عندما یصطدم بالمكان

فكان البیت مرتبطا بالعادات والقیم ومكانا یوفر لساكنیه نوعا من الخصوصیة 

ن عوالحمایة، وأثث البیت وفق عادات فكریة ودینیة للشخصیات، كما مثل فضاء للعزلة 

  .قاطنیه مختلف الأشیاء التي تزعج

  )4( .» ...بیت لا یغري سوى بالحب والكسل... «: تقول أحلام مستغانمي

  

                                                      
ـ، دیوان المطبوعات الجامعیة، ابن عكنون، )دراسات في القصة الجزائریة الحدیثة(منطلق السرد : عبد الحمید بورایو )1(

  .147، ص 1999، )ط.د(الجزائر، 

  .9غالب هلسا، ص  تر: غاستون باشلار )2(

 ،2016، مصر، 1المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله،: أحمد مرشد )3(

  .92ص 

  .140فوضى الحواس، ص  :أحلام مستغانمي )4(
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د البیت فضاء حالما مطرزا بخیوط الحب جسّ ، )1( » ...هذا البیت یشبهني... «

  .حاولت فیه الأنثى خلق عالم خاص بها من خلال الحلم

للتجسس والإطلاع على أسرار الآخرین  ال البیت في روایة كوكب العذاب مكانً شكّ و 

وفیها أكون فوق سطح منزلنا أرى هذه الباحة الواسعة بكل تفاصیلها ... «: یقول بورحلة

كانت ناصرة وزلیخا أختها الصغرى تعیشان مع أمهما . ویحلو لي التلصص على من فیها

السطح  ولم تعثر عیني على رجل بینهن، فكلما حان وقت غروب الشمس أمتطي. هناك

إنّ " » ...والشعر الأشقر. لأستمتع برقصات الحبیبتین خاصة ناصرة ذات القوام الرشیق

ص بورحلة على جارتیه هو هروب من واقع مریر إلى حلم بعید وكأنه یحاكي تلصُّ 

حكمت  "الشامخة"لأن  ؛شخصیات خرافیة هربت من كتاب ألف لیلة ولیلة من خلال الحلم

الظلم  عاملالرجل في نظرها هو أ لأنّ . على نساء مملكتها بعدم الزواج والبقاء وحیدات

  )2( .والقهر

ر المكان في جمیع الروایات عن طبوغرافیة النفسیة الإنسانیة للشخصیات عبّ و 

فوجدناه في  ،الاجتماعیة والسلوكیة نفحاولت الروائیات تطویعه بما یتناسب مع حالته

مكانا للقهر والوجع وفي أخرى مثل الطمأنینة والسكینة، حیث جسد المكان  روایة تمثل

یعتبر الوجه الأول للكون، "فالمكان  ،جسد الأحلامفالضیق والقاتل، أما المكان الواسع 

وهو محور الحیاة الذي تحیا فیه الكائنات، وتتموضع فیه الأشیاء، وقد یلعب المكان دورا 

ة للكائنات الحیة التي تعیش فیه، ومنح أشكال محددة للأشیاء ا في تحدید نسق الحیامهم� 

لا نحب الأرض إلا من خلال «ا مقولة بریتون فكان المكان مؤكدً  )3("المتموضعة فیه

                                                      
  .140فوضى الحواس ، ص  :أحلام مستغانمي)1(

  .114ص : كوكب العذاب: الروایة )2(

امعیة حلب، العدد جمالیة الزمان والمكان في روایات عبد الرحمن منیف، فؤاد المرعي، مجلة بحوث ج: أحمد مرشد )3(

  .52، ص 1992، 22
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خاصة إذا ما توحد المكان  افریدً  التاء التأنیث سحرً  لأنّ ؛ )1( »المرأة والأرض بدورها تحبنا

شكلت المدن في الروایات المدروسة فسیفساء فمع الذات الساردة التي تطلق العنان للبوح، 

تستدرج الشخصیات إلى الخطیئة، أما المدینة  وفاجرةً  منافقةً  اومدنً  حالمةً  امدنً ، .تناصیة

لى قدسیتها في روایة كوكب العذاب كانت عذراء ألغت الجنس الذكوري طوعا حفاظا ع

  . تهااورهب

   :الحي الشعبي*

ه من الأماكن المفتوحة لجمیع فئات وشرائح خاصیة تمیز الحي الشعبي، أنّ  أهمّ  إنّ 

 اعتیاديهو فضاء ...«المجتمع، ومسرح لحركة الشخصیات على اختلاف طبائعها 

   .)2(»....ة للمواطنینللحیاة الیومیّ 

ویمثل الحي الشعبي في الروایات المكان الرئیسي والافتتاحي لأهم أحداث الروایة،  

" مثل في روایة    .)3( »...المكان الذي یقوم بتقدیم الأماكن التي تلیها مباشرة « : فهو 

دت مكان الحي الشعبي، جعلته شیّ  حینقسنطینة فالروائیة " تاء الخجل"و" ذاكرة الجسد

  .الشخصیات بغیة الكشف عن حالاتها الشعوریة و اللاشعوریةمنسجما مع طبائع 

وصف الروائیة للحي الشعبي تقریبا ف ،والزمان ،وعن علاقة الوصف بالسرد، والمكان

  .الروایات وقع في زمن الطفولة في كلّ 

میولات الروائیات نلتمسها  درجة الحضور العاطفي والإنساني، فإنّ  فیما یخصو  

  .نتعایش معهم ناكأنّ  یبدو فیهالدرجة 

                                                      
  .113، د ت، ص 3علي أحمد سعید، والصوفیة والسریالیة، دار الساقي، بیروت، ط  )1(

  .80بنیة الشكل الروائي ، ص : حسن بحراوي) 2(

لبنان، ، بیروت، 1جمالیات المكان في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط : شاكر النابلسي) 3(

  .15ص
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، تكمن في قوة الوصف الذي ترك انطباعا جمیلا "قسنطینة"فشعریة مكان حي  

  .ل مع الشخصیات داخلهونتجوّ  م رائحة الحيّ فكأننا نشُ  ،حول المكان لدى المتلقي

  : البعد الدیني والحضاري للحي-

والذي یظهر في تعاملات  ،في الروایات بعدا دینیا وروحیا یكتسي فضاء الحيّ 

الأولیاء الصالحین جزء من  ةضحأممارسات دینیة وعقائدیة لنساء الجزائر، فزیارة و 

الوطنیة، كدافع لجلب الراحة والمصالحة مع  االشخصیة الجزائریة، وأحد أهم مقوماته

  . النفوس 

حین یتبرك الناس بتراب مقامه وذکراه ، یذكرون اسمه الجلیل بمنتهى الخشوع  «فــ

مولاي زرهون " ویزورون قبته الخضراء في أعالي جبل  الطمأنینةلجلب  أولرفع الغبن 

   .)1(»الندرومي بمنتهى الخشوع 

وتتجلى الصورة الحضاریة من خلال الرسامین و المفكرین و الشعراء، وهذا دلیل 

الثقافي لسكان العاصمة وتلمسان وقسنطینة على كمالیات العصر الحدیث  لانفتاحاعلى 

  ...) .قاعات سینما(...و الذوق الفني لسكانه و 

" ندرومة"نّ جمالیة مكان حي أیعكس النشاط الإعلامي والفني الذي كان في أوجه و 

الروائي، وهو النّسق السردي المتنوع من حیث البناء والتصویر وتمركز الحدث  احدّده

لت الذاكرة و الطفولة مثّ " لذاكرة الجسد"وأیضا قسنطینة بالنسبة  ،مقترن بزمن طفولة البطل

  .المسلوبة 

  

  

                                                      
  .10ص: حنین بالنعناع :روایةال )1(
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  : الحي و المرأة - 

للتعبیر عن واقع غیر  اا، یعتبر الرمز وسطً ا رمزیً یتخذ الحيّ في الروایة بعدا دلالیً 

لغوي، واهتمام الروائیات بهذا الفضاء الشعبي كان لنقل صورة واقعیة عن حالة من 

حالات الواقع الجزائري، والمتمثلة في معاناة المرأة الجزائریة زمن العشریة السوداء، فكان 

یتها قوام اللعبة السردیة استخدام الروائیات ألفاظا دالة على جبروت و قمع الحي لحر 

             باعتبارها مسرحا لأهم الأحداث الفاعلة مع الشخصیات على اختلاف طبائعها إنّ 

لیست مركز الفضاء الرحمي المغلق فقط، بل هي أیضا أداة توسیع للمكان  ثىالأنْ ... « 

 .مع الفضاء المرأةعندما تتحد   .)1(»والزمان معا

شوارع الحب فحیثما تتقاطع هناك إشارات شوارع الصداقة مقاطعة ومتعانقة أما «  

"sensinterdit"«)2(وكأن الحب جریمة یعاقب علیها القانون ،.   

سبب معاناة المرأة ، إلى حالة  عودحتمها المجتمع على المرأة ویهي هندسة فكریة یُ 

في التي تصر على إضعاف مكانتها  النفور السیاسي وكذا التقالید وسلطة رجال الدین 

، وهذا )یبقى في الشارع إلا الرجال فقط ولا  ،مكانها الطبیعي هو البیت( الرجل مقابل 

  : التصور یخلق تصورا آخر للحي وهو

  : الاغتراب -

الإحساس بالاغتراب والحیرة كانت الشخصیات النسویة مضطهدة، نتیجة لعلاقة 

یسوده اللاأمن  قبل الرجل في مجتمع من و كذلك  ،حي في زمن العشریة السوداءالالمرأة ب

                                                      
       ، 2003، 1الكتاب في الروایة العربیة الصورة والدلالة، دار محمد علي للنشر، تونس، ط: عبد الصمد زاید)1(

  . 282ص 

  .89ص : تاء الخجل : روایةال )2(
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هي صورة تدفعهن و  ،حقوقها كسواها من الرّجالوحرمانها ویصر على تقزیم المرأة 

  .للاغتراب

هذا، عمدت الروائیة إلى تقدیم وصف آخر للمكان، فالشّخصیة تعیش  وفي خضمِّ  

الحي الشعبي تغیرت  لأنّ  ؛حالة اغترابیة وانفصالیة وانفصامیة، عن الواقع الذي تعیش فیه

مدینة  إنها «صورته بتغیر الحیاة الاجتماعیة، فأصبح مكانا غیر قابل للسكن و للعیش 

وتشبه الكمنجة  ،، تشبه الحواري والحریمبالألمتشبه الحكایات، تشبه النساء المفخخات 

  .)1(»الأنینالتي لا تكف عن 

والغرابة في هذا المكان  نتیجة الظروف الاجتماعیة القاسیة رغم معرفة المكان،و 

هي ثنائیة مؤلمة للشخصیات  ، وتكمن أنه یجمع بین الألفة والعداء وهذا ما صنع جمالیته

لحنه أضحیت  إیقاعكبرت على . حنة نوحة هدیل حماملأشتاق إلى صوت  الآن «

   .)2(»أعشقها یحكم قلبي على الناس من خلال أصواتهم أوانفر منها . للأصواتحساسة 

من خلال المقطع یتبین أنّ السّارد في تشییده لهندسة المكان السردي، عمد إلى  

المكان القاسي "، "المكان الألیف" و" الجمال، القبح"تقدیم الحيّ وفق مبدأ الاختلاف 

الفنان هو المتحرر من كافة القیود لكي یستطیع أن یبدع عملا فنیا جمالیا « و" المعادي

  .)3(» رائعا 

  :فضاء للذكرىالحي ك-

الحقیقة المعبّر بها عن المكان بجمالیته، تمّ تمثیلها في الروایة من خلال الذاكرة  إنّ  

والتخییل، فتشكلت جمالیة فضاء الحي من خلال الذكریات التي تحملها الروائیة عن الحي 

                                                      
  .16ص : تاء الخجل :روایةال )1(

  .13ص : حنین بالنعناع: الروایة )2(
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لجسد فمفتاح الذاكرة في ا( ..بصورته الألیفة، فهو مكان الطفولة المتسم بالمحبة والحنین 

دروس جدتي رغم ندرتها فهي  «) وكلما ضاق الفضاء طرق کهوف الذاكرة. الذي یحملها

كلما خلا المكان لنا وحدنا  «. )1(»ثمینة ومركز ومفصلیّة في أعود لدفاترها في الذاكرة 

  )2(.»تتمتمین وأنتكنت تمدین یدك نحو ظهري 

 :الفضاء المكاني الأسطوري في الروایات المدروسة -ج

 كوكب العذاب "الفضاء المكاني الأسطوري في روایة": 

في روایتها كوكب العذاب إحداث القطیعة مع الواقع  "شهرزاد زاغز"تعمدت الكاتبة  

ى تحدد نوعا متمیزا من وذلك بالعودة إلى الموروث واستنطاق النصوص القدیمة حتّ 

في متاهة وعوالم فنطازیة، ، أرادت الكاتبة رمي قارئها "كوكب العذاب"القراء، لروایتها 

 .تجعل المطلع على روایتها یفتت حجارة أفكاره ویزیل تكلسها

یزرع الإنسان : "عادت الروائیة إلى الرمز الدیني، ووظفت الكتب السماویة تقول

الإنسان ... جسما حیوانیا ویقام جسما روحانیا، ویوجد جسم حیواني ویوجد جسم روحاني

وكما لبسنا صورة الترابي متلبس ... لإنسان الثاني من السماءالأول من الأرض ترابي، وا

أیضا صورة السماوي، فأقول هذا أیها الإخوة أن لحما ودما لا یقدر أن یرثا ملكوت االله، 

هكذا تصور القدیس بولس في رسالته الأولى إلى الكورنتین، . ولا یرث الفساد عدم الفساد

15 :14-50.")3(  
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تقول الأسطورة الرومانیة أن بجمالیون "ومانیة كما وظفت الأسطورة الر 

)Pygmation (التمثال والاستسلام للموت... كان نحاتا عظیما."! )1(  

أثثت عالمها الروائي واستدعت كل هذه العوالم العجائبیة لتجعل نصها یحوي مكانا 

  .عجائبیا، هاربا من الواقع

خلق نص عجائبي فني حدوث التجاوز من الواقع إلى التخیل، یهدف إلى  إنّ 

التي قدمتها الكاتبة على لسان  "بورحلة"فالقریة التي هرب إلیها  ؛السائد ابالتراث، متجاوز 

استفزتنا كقراء استدعاء مخیلتنا وكأن عالم البطل هو عالم ألف لیلة ولیلة، " بورحلة"البطل 

التي أنزل بها الآن یشبه ذلك هذه المدینة "... عالم مسكون بالسحر والفنطازیا والعجائبیة 

مدینة الأشباح المنسیة، تبدو بیوتها ذات المداخل الضیقة والنوافذ المرتفعة جدا ) عطفان(

 )2(".عن الأرض التي تترحم طبیعة السكان المنكمشة على نفسها، العصیة على الغریب

ناها سرت بین تلك المنعرجات منبهرا بالتواءاتها العجیبة، وخیل إلي أن من ب"تقول أیضا 

بین من بناها  امشتركً  الا یمت للبشر بصلة، إنجاز من لدن الجن وكأن هناك قاسمً 

  )3(".وبینهم

وإنما ثورة على الكتابة  ،الرمز من قبیل الصدفة " شهرزاد زاغز" ولم تستعمل الروائیة

 وتأكید أنّ  ،القدیمة والغوص في محیط التجریب من خلال اللعب على عدم واقعیة المكان

هذه الأماكن التي  )4("فضاء عائم لا یمكن القبض علیه في الواقع الموضوعي"المكان 

قدمتها الروائیة تفتقر إلى حیزها الجغرافي، تدل على هروب النساء المطلقات اللواتي 

رفضهن المجتمع والعائلة، إلى فضاء بعید رافض لوجود الرجال یدعونا إلى مغازلة كتاب 
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الرابح  الروائیة متأثرة بهذا العالم العجائبي المتمرد على الواقع، إلا أنّ  لأنّ  ؛ألف لیلة ولیلة

المرأة لا الرجل، فبطلة كوكب العذاب المرأة المطلقة هو في عالم وفضائها المكاني 

  .جعلت مملكتها وقصرها، قبرا للرجال الزائرین المتطفلین على مملكتها الخاصة" الشامخة"

ل اللیلة القادمة ستكون آخر لیلة لك هنا، وفي بصراحة ستقت«قول هیمیرا ت

ت صوت هیمیرا وكأنه یندلق من سقف أحد هنا، وحتى لا سأحس... مشدوها..... الحیاة

عطفان بخبرنا، وما نفعله في هذا القصر تدس في آخر كأس یشربه الضیف  ةتعلم بلد

من شهریار وتبادل هو انتقام شهرزاد  ،)1( »لتقضي علیه مطمئنة أن سرنا لن یعرفه أحد

  .الأدوار في كوكب العذاب

ترمي بخنجر العذر من قبل جندیة من جنود مملكتها التي جعلتها " الشامخة"بید أن 

: سجنا طوعیا، وعلمت درسا لكل الغرباء الذین قادتهم أقدارهم إلى مملكتها تقول هیمیرا

ولكن الذي لم تفهما أن حب قطر الندى هو الذي  )2(عرفت السبب؟ هل فهمت؟هل "

  )3( ...".إنك تدین لها بحیاتك... أنقذك

كانت قطر الندى في الزاویة تمسح دموعها، بینما هیمیرا تسوي الحایك حولي «

وتعلمني كیف أقبض الجهة حول الرقبة بأطراف أصابعي، أما قطر الندى فالتفت بحایكها 

قطر الندى بالمعبر السري الذي یؤدي من القصر إلى توصي ... ةنو لت بعض المؤ موح

          ثم تسللنا أنا وقطر الندى في جوف الظلام مودعین كوكب ... خارج البلدة

جوف الظلام من هذه القریة الظالمة، كما اعتمدت في هربت قطر الندى . )4( »...العذاب

بطلها الرحالة العربي ابن بطوطة، وهي رحلة أرادت منها الكاتبة  الكاتبة على الرحلة وكأنّ 
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رحلة أیضا والخوف وهي  هلعومحاولة إخراجه من حالة ال ،تحقیق السلام الداخلي لبورحلة

فجعلت الشخصیة قصدا تهجر وتنفي، وهذه الرحلة  ة،كرامالحة یسویة جر ات النّ داخل الذّ 

  .فرصة للاكتشاف الذات من جهة أخرى

  حنین بالنعناع"الفضاء المكاني الأسطوري روایة:"  

ر من الواقع بالغوص في معالم على السرد المتحرّ  "ربیعة جلطي"اعتمدت الكاتبة 

" سیدي الشریف"ف والعودة إلى أصحاب الكرامات بمغازلة الكاتبة التصوّ و التجریب، 

الصباح عند  نه یسافر لزیارة مكة فيإ«صاحب الأسرار هو الذي طالما أشیع عنه، 

 كیف یقطع المسافات والجبالو  ،الفجر ویعود إلى مدینة ندرومة في المساء من الیوم نفسه

. والبحر والغابات في ساعات معدودات ثم یراه الناس یوزع ماء زمزم والبخور والهدایا 

رأیتك تمتلئین فخرا وتعتزین حین . فهل كانت له أجنحة وقدرات خارقة... هذا... كیف

الناس بتراب مقامه وذكراه، یذكرون اسمه الجلیل بمنتهى الخشوع لرفع الغین أو یتبرك 

  )1(.»ویزورنها قبته الخضراء في أعالي جبل مولاي زرهون الندرومي. لجلب الطمأنینة

الخلاص  بغیةللدجل والخرافات یتكئ علیها أهل المنطقة  هذا المكان أصبح فضاءً 

المفارقات  لأنّ  ؛جعل النص ابتكارا عجیبا. لرمزلمن خلال الاعتماد على القوة الخفیة 

  .التي أنتجتها الكاتبة جعلتها تعیش في عوالم ما ورائیة عصفت بالیقین

اد السرد كي یكون فردا من أفر  لخیالا ءاء المتلقي لطلب المزید واستدعاوإغر 

  . ضاء المكاني السحري العجائبيهذا الف ةالروائي، ویتوقف لمعانق
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  .مخطط یوضح المكان وحركیته في روایة كوكب العذاب

   :شرح المخطط

 اطوعی اسجنوهربت إلى قریة عطفان واختارته  ،والفجیعةلت العاصمة بلد الألم مثّ 

أسطوریا ألبس الشخصیات عباءة الأمان  ألغام المجتمع، ومثل المكان فضاءللهروب من 

  . و فتحت الشخصیات أزرار الخوف و الخجل التي كانت تخنقها

  

  

  

  

 

 الأمان

  عطفان   

  المكان الأسطورة 

 السجن الطوعي 

 العاصمة

 الجزائر

لألم
بلد ا

جیعة 
بلد الف

 

 الأمان 
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  مخطط یوضح المكان وحركیته في روایة حنین بالنعناع

  : شرح المخطط

دت حلم الكتابة جسَّ فللذاكرة أما وهران  بلدٌ فمثلت باریس بلدا للحریة، أما تلمسان 

ا مكان لتحقیق الذات، أمّ فا العاصمة والشام مكان لبدایة السعادة وللبدایة الجدیدة، أمّ 

 .المكان الأسطوريفهي ندرومة 

 الحریة باریس تلمسان
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  مخطط یوضح المكان وحركیته في روایة تاء الخجل

  : شرح المخطط

اكتشاف فلقتل الأحلام، أما قسنطینة  اوالجزائر مكان ،جسدت آریس فضاء للألم

بعد الغربة أصبحت الجزائر مكانا و بیروت مكان لمیلاد الكتابة والفرح والهروب، و الذات، 

  .لطفولة والذكریاتل امنبتمثلت بعد الذهاب لبیروت فأما آریس  ،للحنین

 الألم الجزائر آریس
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  مخطط یوضح علاقة الشخصیات بالمكان

  

  

  

  

  

  

 مخطط یوضح تناوب السرد في روایة ذاكرة الجسد

  الخارج

 )لبنان(

 "وعابر سریر" فوضى الحواس"و" ذاكرة الجسد"و" تاء الخجل"انكسار الحلم في 

  الغربة

 

  الحب

 

  الحنین

 

  الحیاة

 

  الحلم

 

  الهروب

 

  الجزائر

 قسنطینة

  الإبداع

 
  الذاكرة

 

  الألم

 

  حیاة

 

  أمل

 
  الذات

 

  الجزائر

 
  )روایة عرش معشق، وكوكب العذاب(في 

 

 تناوب السرد

 أحلام أول لقاء طوبالخالد بن 

 ضمیر المذكر

 صدفة

 اعتراف

 حنین

 حب
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العدید من الفلاسفة  أنّ ، باعتبار ةإشكالیّ المفاهیم  أكثرن یعتبر مفهوم المكان مِ 

على مفهوم واحد  الإجماععدم  فوقعوالعلماء حاولوا التأصیل لطبیعة مفهومه وماهیته، 

لتعدد وجهات نظر  نظرا  اختلفت مفاهیمه،أخرى لما یحمله من دلالة وتعقید، ومن جهة 

وعلیه فترجح مفهوم المكان، وشكل نقطة تقاطع بین عدة معارف لغویة وفلسفیة   كل فئة

   .وعلمیة وجمالیة

 :السّجن*

عن القانون والمجرمین، من  نالخارجی تظمّ  مؤسسة عقابیة بأنّهُ ف السجن یعرّ  

غیر اختیاري من  امرتكبي الجرائم في مفهومه الطبیعي، ومكان إقامة مغلق خاص، إجباری

  .كلة البنائیة و الفنیة للمكان الروائيحیث الهی

بطبیعتها  یتعدى المفهوم الطبیعي له ، فاللغة" ذاكرة الجسد" السجن في روایة و  

  .أكسبته صورة دلالیة وجمالیة، لما فیها من انزیاح عن المفهوم الطبیعي له

تعلم فیها الكثیر وخاصة من  هلأنّ  ؛بالنسبة لخالد بیت ومدرسةلقد كان السجن و  

كان من مصادفة وجودي مع سي الطاهر في الزنزانة نفسها شیئا « " سي الطاهر"

مثّل السجن مكان  .)1(»وتجربة نضالیة ظلت تلاحقني لسنوات کاملة ،أسطوریا بحد ذاته

 "سي الطاهر"بالبطل " خالد"،فلولا السجن لما احتكّ " وسي الطاهر" "خالد"حمیمي بین 

   ":إنهیاري" انكساريالسجن فضاء  -

تشكیلات متنوعة، خاصة تكثیف دلالة العنف " للسجن"أوجد الوصف السردي 

المصاحب للمكان، فالسارد أعطي صورة ذاتیة له، انطلاقا من تصویر حالة البطل 

الطاهر الذي استدرجني إلى الثورة یوما بعد آخر، یرى أنه مسؤول كان سي «الانتكاسیة، 

                                                      
  . 30ص  ،ذاكرة الجسد: أحلام مستغانمي )1(
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على طفولتي و وربما كان یتفق سرا على سنواتي الست عشر، . دي یومها هناكعن وجو 

التي كان یعرفه جیدا، ولكنه كان یخفي عني كل شفقته تلك، مرددا ) أما( وعلى . المبتورة

  .هم ویشدّ من عزیمتهمنحتى یخفف ع. )1(»لمن یرید سماعه لقد خلقت السجون للرجال

  :البعد النفسي للسجن -

الروائیة تصورا شاملا ومنفصلا في ثنایا البناء السردي، و موقعه یعطي اعتمدت 

و یظهر  ،للعملیة السردیة نمطا تشخیصیا للصورة التي بها یمكن معرفة أحوالها وأهدافها

، من حالات نفسیة و اجتماعیة "خالد بن طوبال" ذلك من خلال ما یعیشه البطل 

  .شق قسنطینة ووطنه الجزائر والثورةوأخلاقیة والذي مكانه في ذاكرته التي تع

. لبقاء بمعنویات جیدةلفي محاولة یائسة  الذاكرةفالسجن جعل الشخصیة تحفر في 

حتى لا تموت في المكان نفسه وتلتحم به ویتمیز سجن الكدیات بالانغلاق وتحدید 

  .المسجونین لخضوع صارم للقوانین

  :البعد التاریخي للمدینة-

تركي "ریخي والاستعماري افي مقاطع الروایات یحیل للمخیال الت" المدینة"  سردإن 

ر أثّ و على مرّ العصور،  امتنوع ا، فالجزائر كبلد ومجتمع عرف تحولات واستعمار "فرنسي

 الأصالة" صورة لهویّة المدینة التي تجمع بین  إیجادا أثر سلبا في ممّ  ،في بنیتها

ریخیة للمدینة، عمد اوالجذور الت الأصولولتبیان " . الجمال والقبح" وبین " والحداثة

الجبال تعود  هكل شيء في هذ«ه استعمال صور وصفیة لتدل على التشوّ  إلىالروائي 

نذ فرنسا، ـــم. الأتراكمنذ . یزنطاـــــــب. ونان، منذ الرومانــــوالجزائر منذ الی. والقتال  الحرب

  في وهي 

                                                      
  .35ص ذاكرة الجسد: أحلام مستغانمي )1(
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إن الزمن المرفق  .)2(»سیدة السلام حتما تثاءبت وفتحت جناحیها للربیع«، )1(»حالة قتال

 ، وسیرورة في بناء المقاطع، یعطي للمدینة سیرورة تاریخیة ماضیا وحاضرا ومستقبلا

الكوابیس القاتلة .... أحلام باطلة (، على شكل دائرة الأفكارتوضیح سیاسیة من خلال 

انیة قت في تسلیط الضوء على وحدة تعمّ فالروائیّ  ،...)،الروایةفي  وحكایات العنف

على المستوى  تمّ " السّجن " الرغم من أن وصف على الشخصیة المقیمة في السجن، 

جدران السجن، إلا أنّ الروائیة لم تقف  بینالنفسي من خلال ذكر حالة السجین ومعاناته 

صتها لنا في على الصورة الطوبوغرافیة للسجن التي تخبرنا عن مظهره الخارجي، بل لخّ 

الشاهد على بشاعة " خالد بن طوبال"مثل جسد . الدلالات زة  فیها كلّ عبارة مركّ 

  .المستعمر والمكان

على شخصیة              ثر نفسيٌّ ن في صورة العنف الذي كان له أوتتلخص جمالیة السج 

ل سوداویة الحیاة في ذلك المكان، والظلام وهي رؤیة مسبقة لتخیّ  ،"خالد بن طوبال"

 . إلى حیاة الظلام أن ینتقل من حیاة النور والحریة علامة  لقسوة الحیاة، أراد بها

عمرها في  العربیة بقیة الأنظمةفي تعلم النطق وتقضي  الأولىسنواته  الإنسانیقضي «

 اأمّ  ،صوت المآذن المرتفعوتترك  ،التي تعلمك الصمت الأنظمةوهي   .)3(»تعلیم الصمت

  .مرفوض صوت آخر أيّ 

 :السجن فضاء للعلاقات الاجتماعیة -

أشخاص یبنون شخصیة على فضاء للاجتماع وللتخطیط وللتعرف ل السجن مثّ 

  .السجین

                                                      
  . 93تاء الخجل، ص  :الروایة) 1(

  .90المصدر نفسه، ص )2(

  .32ذاكرة الجسد، ص: أحلام مستغانمي )3(
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عندما جمعت سجناء سیاسیین  أخطأتفالسجن مدرسة للثورة وللرجولة، ففرنسا «

المساجین  إلىالمجتمع جعل عدوى الثورة تنتقل  نّ لأ ؛وسجناء الحق العام في زنزانات

فوجدوا فرصة للوعي العام السیاسي، ولقاء خالد بسي الطاهر یعتبر شیئا أسطوریا غیر 

" خالد بن طوبال"شخصیة أسطوریة بالنسبة للبطل " سي الطاهر"كان  .)1(»مجرى حیاته

  لتحمل كل الظغوطات وغیره من السجناء، إذ أعطاهم قوة وصبرا 

 :الفضاء و الصراع النفسي -

، بعد تقدیم صورة مصغرة للحيّ الشعبي  " لمدینةا"كان تصویر الروائیة لفضاء 

وصراعا داخلیا  انطباعاوالتي بها أعطت لنا صورة عامة حوله، لكن تصویر المدینة ترك 

من اللغة التي تثیر أحاسیسه المختلفة، فهي  انطلاقافي نفسیته، لأنه حدد صورتها 

... لكبیر وهي أرض العذاب ا... هي مدینة موحشة .... مشوهة ومخیفة في حین لا

مدینة الغوایة عندما تغویك نساؤها ... وتتحداك وتقهرك، وآمنة جمیلة في حین آخر 

  ......وجمال طبیعتها 

أسدل الستار باكرا  « ، و)2(»الحیاة هباء سنوات الموت تلك علمتني أنّ «   نّ إ 

قفت طویلا فو في المساء «  أما، )3(»مساء  وأتحاشى رؤیة الفراغ الذي یملأ الشوارع كلّ 

   .)4(» والصمت سید الشارع الأرصفةكانت الأضواء، تموت على و  النافذةأمام 

  . في الخوف والألم والصمت معهحدد هنا هموم الذات مع هموم الشارع وتشتبك وتتّ 

                                                      
قراءة في روایة ذاكرة الجسد، سلسلة أبحاث اللغة العربیة  - ابن سائح الأخضر، جمالیات المكان القسنطیني: ینظر )1(

  .179م، ص 2013وآدابها، 

  .35تاء الخجل، ص  :روایةال: ینظر) 2(

  .335، ص المصدر نفسه) 3(

  .68، ص المصدر نفسه) 4(
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 .)1(»تعبیرات مجازیة عن الشخصیة فإذا وصفنا البیت حسبه فقد وصفنا الإنسان «

صورة ذهنیة متباینة بین الروائیین ....«" الفیصل"والوصف في التعریف الأبسط له حسب 

في .... سواء أكانت محاكاة لمكان حقیقي أم كانت متخیلة، و هي مرتبطة بمنظور الراوي

ومرتبطة بقدرة الروائي التعبیریة، و بالأهداف التي  ،علاقة المكان بالحوادث والشخصیات

    .)2(» یرید تحقیقها

فالوصف فعل مكاني یعمد فیه السارد على نقل مشاهد مکانیة حقیقیة أو خیالیة 

وهو عنصر أساسي  ،داخلیة ذات تصور داخلي أو خارجي، من خلال نظرة داخلیة ذاتیة

على حد قول   ،)3(»وما الروائي إلا رسام دیكور ، ورسام أشخاص« في بناء المكان 

صب اهتمامنا في وان، وعن أهمیته في استنطاق بناء المكان الفني في الروایة، "بوتور"

الروایات الثلاث على دراسة أهم الأماكن الرئیسیة والبارزة في المبنى الحكائي، باعتبارها 

  .البنیة الأساسیة لفهم الإطار العام الأحداث الروایة 

  

  

  مخطط یوضح سیر العمران في المدینة

لأن البلاد شهدت  ؛كانت ظاهرة تطور العمران في المدینة،ملامح  :شرح المخطط

وكل حضارة تركت بصمتها على العمران في المدینة، فجاء  ،عدید من الحضاراتتعاقب 

المدینة، ثم حاول أبناؤها بناءها بعد الاستقلال لیأتوا بعد ذلك ر ملامح الاستعمار وغیّ 

  .س الصعداء وبناء المدینة من جدیدویحطموها ، ثم جاءت مرحلة تنفّ 

                                                      
، دمشق، 1ى القصة القصیرة ، دار علاء الدین للنشر والتوزیع، ط دراسات نقدیة من الأسطورة إل: أحمد زیاد محبك)1(

  .152سوریا ، یتصرف، ص 

  .154ص ،  المرجع نفسه )2(

  .ص ن: المرجع نفسه ) 3(

 هدم تطور

 احتلال

 بناء

 استقلال

 هدم

 العشریة السوداء

 محاولة البناء
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  :الزمن: ثانیا

من من أهم القضایا التي شغلت الأدباء والمبدعین؛ حیث لا یخلو أي عمل یعد الزّ 

سردي من ثنائیة الزمن والمكان، ونسعى من خلال هذه الدراسة لمعرفة مفهوم الزمن 

  .وقد التصق الزمن بالفنون السردیة ،أعمدة النص الروائي أهمباعتباره 

وتعاقب اللیل والنهار أو الأیام  ،والدقائق، والفصول ولا یقصد بالزمن الساعات« 

  .بل نقصد به الزمن كتقنیة من تقنیات وجمالیات الروایة. )1(»والسنوات

: اتما مفهوم الزمن؟ وما هو دوره في روای: صوغ الإشكال الآتينووفق هذا المبدأ  

  ؟ "، كوكب العذاب"تاء الخجل" ، "حنین بالنعناع"، "ذاكرة الجسد" 

)2(مفهوم الزمن -1
 : ( temps)  

اسم لقلیل من الوقت أو «: على أنه "لابن منظور" "لسان العرب"ف الزمن في یعرّ 

الزمان زمان الرطب والفاكهة، وزمان الحر والبرد، ویكون الزمن شهرین إلى ستة ... كثیرة 

 ،وعلى مدة ولایة الرجل وما أشبه ،أشهر، والزمن یقع على الفصل من فصول السنة

  .)3(»أقام به زمانا: ل علیه الزمان، و أزمن بالمكانطا: وأزمن الشيء

" الاعترافات"یقول في كتابه  "أوغستین"فهذا القدیس  ،أما اصطلاحا فتعددت تعاریفه 

فالزمن مرتبط بأوقات . )4(»والمستقبل لا یوجد بعد الماضي قد انتهى والحاضر یمرّ «

  .محددة هي التي تحكمه

                                                      
الروایة والعنف، دراسة سوسیو نصیة في الروایة الجزائریة المعاصرة، عالم الكتب الحدیث، : الشریف حبیلة: ینظر  )1(

  .83، ص2010، 1ط

  .یعود للمدرسة الشكلانیة الروسیة  )2(

  .102، ص 1992، 1، ط 4لسان العرب، مج : ابن منظور  )3(

  . 8، ص 1998، )دط(تشظي الزمن في الروایة الحدیثة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، : أمینة رشید  )4(
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      : الزمن إلى ذاكرة، وهذا من خلال استحضار طفولته یقول "أوغستین"ل كما حوّ 

أتأملها ... إن طفولتي التي انتهت توجد في الزمن الماضي الذي انتهى لكن صورتها « 

ونجد الزمن في معناه اللغوي مرتبطا  .)1(»الحاضر لأنها مازالت في الذاكرة  نفي الزم

إن الزمن في الحقل الدلالي الذي تحتفظ به اللغة العربیة إلى الیوم هو زمن « بالحدث 

نه یتحدد بوقائع حیاة الإنسان وظواهر الطبیعة وحوادثها ولیس أی نعبم ،الحدثمندمج في 

خل مع المتمكن االحدث مثله مثل المكان الذي یتدیتداخل مع  حیثه نسبي العكس، إنّ 

  .تتأثر به ویؤثر علیها في المتن الروائي بالأحداث، والزمن مرتبط )2(»فیه 

الأحداث تسیر في زمن، والشخصیات تتحرك في زمن، والفعل یقع في زمن «و 

لا عمل ولا حدث دون فتأكید وبال .)3(»والحرف یقرأ ویكتب في زمن، ولا نص دون زمن

   .زمن

ومنه تنطلق أبرز  ،العناصر المهمة في تشكیل النص الروائيمن هو « : الزمان

التقنیات السردیة، حیث یفرق بین زمن الحكایة التي تعرض مجموع أحداث الحكایة 

بطریقة عملیة حسب النظام الطبیعي الخارجي الذي یخضع للترتیب الزمني، ولأسباب 

الأحداث نفسها، لكن  في مقابل زمن القصة أو الخطاب الذي یتألف من... المسببات 

. )4(»بطریقة فنیة تتجسد في تقنیات أو جمالیات الارتداد والاستباق ، والتسریع والاستبطاء

الاستباق، الوقفة، : ة على الزمن مثلاعتمد الزمن على تقنیات سردیة أضافت جمالیّ و 

  .الاستشراف

                                                      
  .،  ن ص الحدیثةتشظي الزمن في الروایة : أمینة رشید  )1(

  . 445، ص 1994، الكویت، 23بنیة النص النثري، مجلة عالم الفكر، ع :  صبحي الطحان  )2(

خصائص العمل السردي في الروایة العربیة الجدیدة، مجلة كلیة الآداب واللغات، دوریة علمیة : بعیطیش یحي  )3(

  .156محكمة تصدرها كلیة الآداب جامعة بسكرة، ص

، 1لوبیة، المؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، طدلیل الدراسات الأس: شریم جوزیف میشال: ینظر  )4(

  .11، ص 1984
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، بغیة "الزمن"لقد اجتهد الفلاسفة والأدباء من أجل القبض على الشبح الهارب و 

ن العمل الروائي، وتحكمه، كما تشترك كوِّ تحدید ماهیته خاصة وأنه من الأساسیات التي تُ 

أن الزمن له أصول " إبراهیم عباس "فیه جمیع الأجناس الأدبیة، وفي ذلك یرى الدكتور 

 هنا ومن ،)2(وذلك في إدراج الشكلانیین الروس الزمن في نظریة الأدب ، )1( شكلانیة

كان أا سواء ر حدثً من عنصر أساسي في الروایة؛ إذ لا یمكننا أن نتصوّ ظ أن الزّ نلاح

  .ا خارج بنیة الزمن ا أو واقعیّ خیالیّ 

  : الزمن السردي -2

یة بشكل عام، لا ئز للنصوص الحكامن العنصر الأساسي الممیّ یمكن اعتبار الزّ 

باعتبارها الشكل التعبیري القائم على سرد أحداث تقع في الزمن فقط، ولا لأنها كذلك فعل 

لكونها بالإضافة لهذا وذاك «ما لتوال زمني، وإنّ  خضع الأحداث والوقائع المرویةي یُ تلفظ

منها و  "externe" داخلا وتفاعلا بین مستویات زمنیة متعددة ومختلفة منها ما هو خارجیت

رین إلى تعریف الروایة ویذهب بعض المنظّ .  )3(»نصي محض " interne"  ما هو داخلي

، مقابل فنون المكان كالرسم والنحت وحتى تبرز ىیقوم على الزمن كالموسیق فنّ «  هابأنّ 

  .)4( »المعطیات الممیزة لهذه الخاصیة في الخطاب الروائي

هل الماضي : وفي ذلك قیل. أصلاوقد تساءل بعضهم إن كان الزمن موجودا 

  . )5( موجود؟ كلا ، هل المستقبل موجود؟ كلا ، إذن فالزمن غیر موجود

                                                      
  .192، ص 1992، 1بنیة العقل العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، أكتوبر، ط: محمد العابدي  )1(

منشورات المؤسسة الوطنیة  تقنیات البنیة السردیة في الروایة المغربیة، دراسة في بنیة الشكل،: إبراهیم عباس: ینظر  )2(

  .  99، ص 2002، )دط(للاتصال، والنشر والإشهار، الجزائر، 

  . 141مستویات دراسة النص الروائي، مقارنة نظریة، ص: عبد العالي بوطیب  )3(

  .141المرجع نفسه، ص  )4(

  .141المرجع نفسه، ص: ینظر  )5(
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 (Higgel)"هیجل"وقد شغل وجود الزمن من عدمه الفلاسفة ومن بینهم  

بني تفسیره للوجود على أساس الزمن ی "هیدجر"حتى أن «،  (Bergson)"برغسون"و

  .  )1(»إلا الزمان، وتصبح الحیاة مأساة بطلها الزمنفالوجود هو الحضور وما الحضور 

ض إلى عرّ ات لا تخلو من التّ یو غسانیات، فنجد أن اللّ ق الزمن باللّ وفیما یخص تعلّ 

ر إلى حقل اللسانیات الحدیثة ذلك یسوسدي حتى أن أهم ما أضافه «  ،إشكالیة الزمان

فما وجود المنهج  ،منالزّ على المنهج العلمي الصادر الذي اعتمد فیه اعتمادا كلیا 

لرجل أثره العلمي الواضح في إیجاده والقائم أساسا على دراسة لالذي كان السانكروني 

حیث فصل بین الدراسات . )2(»اللسان في حقبة معینة دون أن ترجع إلى أحواله الماضیة

منة في ذاتها وما إصرار هذا الرجل على أن حقیقة اللغة كا«  الزمنیة الخارجیة والداخلیة 

أكثر ما هي كامنة في تاریخها إلا تصریح مباشر بأنها كامنة في زمنها، حتى وإن كان 

ني حركة آ، باعتبار كل حاضر الآتيالزمن التاریخي لا یقل أهمیة علمیة على زمن اللغة 

لترتیب الزمني ، فإن ا)طبخ ، یطبخ ، طبخا( ة مثل فهور كلمة زمنیة تاطزمنیة تاریخیة لت

قبل أن یطبخ فهو حدث، ولا  لأن الطبخ لا یتمّ  ؛المشتركة یفهم عكسیا الكلمات الثلاثفي 

... یمكن أن نتصور شیئا قبل أن یحدث لكن أي حدوث یقع في حاضرنا قبل ماضینا 

العبقریة حین فرق بین اللسانیات من كان على درجة كبیرة  "دي سوسور"ولذا فإن 

  . )3(»زمنیة أو التطوریةالسكونیة أو الآنیة واللسانیات ال

ر إلى القول بهذه النظریة هو رد الفعل على یدي سوسالتي أدت ب الأسبابومن 

بأن حقیقة : الزمانیة على مبدأ القول« علیها الفلسفة  وتأسستالتي غذّتها النظریة 

                                                      
نموذج الهیئة العامة للكتاب، مصر، » روایة تیار الوعي«المعاصرة بناء الزمن في الروایة : مراد عبدالرحمن مبروك  )1(

  .6، ص1998

وحدة البحث (ص الروائي دراسات أنجزت في مخبر سوسیولوجیة الأدب قالبنیة الزمنیة في ال: یل مرتاضعبد الجل  )2(

  .02-01، ص1993، 05، ع1993،  05، دیوان المطبوعات الجامعیة، جامعة وهران ، )في الأنثروبولوجیة الثقافیة

  . 02، ص المرجع نفسه  )3(
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لأنها مستمدة من العلل، والأسباب السابقة في  ؛الظواهر كامنة في غیرها لا في ذاتها

حقیقة الظواهر كامنة  إنّ : وجودها على وجود السبب والمعلول، فاعترضت الآنیة بالقول

في ذاتها لا في غیرها، باعتبار أنها مستمدة من تضافر الأجزاء، داخل نظام الكل الواحد 

ي جدلها في حین قامت الآنیة وهكذا قامت الزمانیة على تقدیر الظواهر في ماهیتها وف

. )1(»كامن في بنیته ونظامه فجوهر الشيء هو وجوده، ووجودْ : على تقدیرها في وجودها

... من هو نمط من الإنجاز، ذو دلالة وصفیة متطورة الزّ  نّ أب«  "إبراهیم عباس"كما یرى 

  .)2(»، وشاشة تقف بین الإنسان والمطلقعملیة انحطاط مستمرّ  "لوكاتش"یراه 

ه أعم وأشمل من المسافة ورة الممیزة لخبراتنا إنّ الصّ « بأنه  "هانز میرهوف"ویعرفه 

لعلاقته بالعالم الداخلي للانطباعات والانفعالات والأفكار التي لا یمكن أن ) المكان(

  . )3(»ي علیها نظاما مكانیا، والزمان كذلك معطى بصورة أكثر حضورا من المكانفتض

وتعد « من أهم ركائزها وعناصرها  كبیرة بالزمن؛ لأنه یعدّ  نیت الروایة عنایةعُ 

من أنواع الحكي الأكثر ارتباطا بالحیاة والواقع البشري عامة  اأدبي ، ونوع عالروایة كفر 

كامل عناصرها، ویأمل النقاد عن طریقها معرفة كیفیة  محورها الذي یشدّ  زمنوبالتالي بال

تعامل الروایة مع الخبرة الإنسانیة، وكیفیة تفاعلها مع الزمن ودوره في التصمیم 

في العمل  ةأهمیّ ، لما للزمن من )4(»لشخصیاتها وبناء هیكلها وتشكیل مادتها وأحداثها

و ثانیا زمن عاطفي وجداني یقوم أولا زمن جمالي متساوق، وه« فالزمن السردي الروائي، 

ونجد أن هناك اختلافا في توظیف . )5(»ةساعیة والانحساریّ تّ رد الإعلى تناوب أوقات السّ 

اللغة لیست هي الأداة الوحیدة التي  كما نجد أنّ  ،الزمن اختلف توظیفه حسب بناء الروایة

                                                      
  .03البنیة الزمنیة في القص الروائي دراسات أنجزت في مخبر سوسیولوجیة الأدب ، ص : عبد الجلیل مرتاض  )1(

  .100تقنیات البنیة السردیة في الروایة المغاربیة، من   )2(

  .84الروایة الحریریة المعاصرة، صالروایة والعنف دراسة سوسیولوجیة في : الشریف حبیلة  )3(

  .85من : نفسهالمرجع   )4(

  . 27، ص 1985ط، 1، دار التنویر، بیروت، )دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ(بناء الروایة : سیزا قاسم  )5(
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كل الزمن هاجس ولما ش«ترتكز علیها الروایة، والزمن أیضا من أهم أدوات الروایة 

وایة استجابت لهذه الهواجس معبرة عن القلق الدائم، وما یعیشه الإنسان المعاصر، فإن الرّ 

الإنسان في خضم متغیرات الزمن وضغوطاته، ومن ثم فالروایة هي التعبیر عن رؤیة 

فإحساس الإنسان بإیقاع الزمن یختلف من عنصر  ،ي تجاه الكون والحیاة والإنسانئالروا

الحیاة التي  لإیقاعالزمن خاضع  نّ ، لأ)1(»إلى عنصر تبعا لاختلاف إیقاع الحیاة نفسها

  .الإنسانیعیشها 

  .)2(الإنسان وقضایاه عبر الزمن  معاناةلقد اهتمت الروایة ب

ویقسم الزمن كما  (Todorov) "تودروف"مذهب  "عبد العالي بوطیب"ویذهب الدكتور 

  :یلي 

  ::(Le temps de l’histoire) زمن الحكایة أو المغامرة -أ 

باعتبارها الخیط الرابط بین  ،إلیه اهتمام القارئ ل مستوى زمني یشدَّ وهو أوّ « 

الأحداث المحكیة سیرورتها الدیاكرونیة من ماض لحاضر فمستقبل، إنه باختصار الزمن 

مسألة إدراكه من قبل القارئ أنّ الخاص بالأحداث والوقائع المرویة، مع الإشارة إلى 

 ) خةتختلف بین الصعوبة والسهولة ، تبعا لاختلاف أنواع المحكي من حكایات غیر مؤر 

Les récits non dates )  لمحكیات مؤرخة (Les récits dates)  سواء بشكل صریح أو

  . )3(»ضمني

                                                      
  .85الروایة والعنف، ص : الشریف حبیلة  )1(

  .  85الشریف جبیلة، الروایة والعنف، ص : ینظر  )2(

  .143مستویات دراسة النص الروائي مقارنة نظریة، ص : العالي بوطیب عبد  )3(
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رؤیة  فیقسمها أیضا وفق منهج أو مذهب أو" عثمان المیلودي "أما الباحث 

  )1( : إلى" تودروف"

 زمن القصة(Temps de l'histoire ) ::  وهو زمن التخیل أو زمن المحكي.  

 زمن الكتابة(Temps de l'écriture) ::  ویقصد به زمن الحكي المرتبط بضرورة

 . التلفظ الموجود والحاضر داخل النص 

 زمن القراءة(Temps de la lecture ) ::  وهنا یتمثل الزمن المستغرق لقراءة

 . النص، وإن كان قیاسه غیر دقیق، لكن یمكن للقارئ أن یحدده نسبیا

في بنیة النص السردي لتصبغه بمساحیق سیمیائیة وتتصارع هذه الأزمنة وتتقاطع 

مظاهر الزمن لا تقتصر نسبتها على نظام نحوي أو  (Signe) ...وتحوله إلى علامة«

  . )2(»دلالاته أو خلق معنىبل تدخل بوصفها علامات في عملیة دلالي أو ذرائعي، 

  إلى: "عبد العالي بوطیب"ونعود إلى الدكتور 

یتعلق الأمر هنا بالمدة الزمنیة « :: ( Temps de l'écriture ) زمن الكتابة -ب 

الذي یكون متضمنا إشارات دالة یتطلبها فعل ... الأحداث ، وهو طبعا زمن الكاتب هي

إذن فزمن الكتابة هو زمن خاص بالكاتب دون غیره  .)3(»سرد التاریخ بدایة ونهایة كتابته

  .علیهلأنه سید هذا الزمن فلا حسیب ولا رقیب 

 . "Le temps de l'histoire " زمن الحكایة  -

 ". "Temps de l'écriture زمن الكتابة -

  . )Temps de la lecture " " )4 زمن القراءة  -

                                                      
  .46، من 1990ط، 1شعریة تودوروف، دار قرطبة، الدار البیضاء، المغرب، : عثمان المیلودي: بتصرف  )1(

، ) ت.د( ، )ط.د(حامد أنو أحمد، مكتبة الفجالة،: نظریة اللغة الأدیبة، تر: خوسیه ماریا برثویلو إیفانكوس  )2(

  .290ص

  .143مستویات دراسة النص الروائي مقاربة نظریة، من : عبد العالي بوطیب  )3(

  .142المرجع نفسه، من   )4(
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تقصر، ویخضع  أوولا نعني به زمن القارئ، وقد تطول المدة الزمنیة : وزمن القراءة

  .)1( )عادیة  أوعالمة ( ذلك لحجم النص المقروء، وأیضا لنوعیة القراء 

"             ذاكرة الجسد: " ومن هذه الخطاطة السیمائیة للزمن سنتتبع دراسة أزمنة الروایات

  ". ، كوكب العذاب"تاء الخجل" ، "حنین بالنعناع" 

 الزمن في الروایات المدروسة :ثالثا

  ": ذاكرة الجسد" الزمن في روایة -1

تتكلم عن زمن الاحتلال الفرنسي للجزائر في تلك الفترة " ذاكرة الجسد"في روایة 

مع والدها جنبا إلى " خالد" لكنها قصدت زمن انطلاق الثورة التحریریة ومقاتلة البطل 

  . مع والدها" خالد بن طوبال" جنب، والعلاقة الأبویة والأخویة التي ربطت 

بدایة مظاهرات عن ف الزمن كتقنیة جمالیة في الروایة، زمن الروایة یتحدث ووظّ 

وتنتهي  ،التي قدمت فیها قسنطینة خیرة أبنائها عربون وفاء للوطن 1945ماي  08

دایة ، أما زمن الخطاب فیبدأ من الحاضر لیعود إلى ب1988نوفمبر  01 فيالقصة 

في وطنه بعد سنین " خالد" رار البطل الذي هو یوم استق 1988إلى غایة أكتوبر  1945

آخر مرة استوقفتني جریدة جزائریة كان ذلك منذ شهور، وإذا  «: غربة عاشها یقول

 ،لزمن لقائه بحبیبته ویستأنف الحوار من جدید معها، ثم یعود با)2(»بصورتك تفاجئني

الماضي وقت ، لیعود لتذكر )3(»تذكرت حدیثا قدیما لنا «:یقول ،وصفاء علاقته بها

من أین عاد اسم  «:یقول" سي الطاهر" التحاقه بالثورة التحریریة، من خلال تذكر صدیقه 

                                                      
 صالبنیة الزمنیة في القص الروائي دراسات أنجزت في مخبر سوسیولوجیة الأدب، : عبد الجلیل مرتاض: ینظر  )1(

144.  

 . 15أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص  - )2(

 . 18المصدر نفسه، ص   - )3(
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وذلك  :،اعتمد على الخرق" ذاكرة الجسد" من في روایة الزّ ف .)1(»سي الطاهر اللیلة

لأنا الحوار الذي یدور بین الأنا الساردة واف، وأیضا ةلاعتماد الروائیة على الخواطر الكثیر 

ربط خیوط القصة، وربما یعود ذلك الحضور الإیقاعي في الكاتبة، یجعل القارئ یتیه ل

ذاكرة " ة في روایة والمتتبع للبنیة الزمنیّ  ،الروایة وخضوع البناء الزمني لمقتضیات الشعر

  . لاحظ انعدام التسلسل الزمنيی" الجسد

  

  

  

  

  

  "ذاكرة الجسد" خطیة الزمن في روایة 

  : شرح المخطط

أبحرت بنا الروایة بین الماضي والحاضر والمستقبل الهارب والحاضر المتعب 

وحاضر فقد فیه حبیبته  ،حین اختار الغربةذراعه ووطنه " خالد" ماضي فقد فیه البطل 

  . هوجد نفسه غریبا خاصة بعد قتل أخی لأنه ؛عودته إلیهمن غم رّ على ال

  ":حنین بالنعناع "الزمن في روایة -2

:         على الاستباق بشقیه الداخلي والخارجي، تقول" حنین بالنعناع"اعتمدت روایة 

كنت وأنا مازلت طفلة تنزلین من أعلى كتفي خفیة عن عیون الآخرین وفي مأمن من  «

                                                      
 .  18أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد ، ص - )1(

 ماض
حاضر فقد فیه 

 حبیبته

 ماض

 حاضر 

 حاضر

غربة داخل الوطن= فقد حیاة والوطن   

. غربة خارج الوطن= فقد ذراعه والوطن   

 حاضر 
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ألسنتهم، ثم تقربین وجهك وعینیك من أعلى ظهري تفتشین في ظهر الطفلة عن علامة 

هنا باسترجاع بعض أحداث طفولتها حین كانت تعیش " الضاویة"، تقوم )1( »جدك الأول

أعلى ظهرها، في العلامة التي توجد  كشف سرّ  مع جدتها التي كانت تخاف علیها من

جدك سیدي الشریف صاحب الأسرار هو الذي  «:نجده في قولهافأما الاسترجاع الخارجي 

طالما أشیع عنه أنه یسافر لزیارة مكة في الصباح عند الفجر ویعود إلى مدینته ندرومة 

فت لسد دها وظّ ، الملاحظ لشخصیة سیدي الشریف یج)2(»في المساء من الیوم نفسه

المكوجي تقول في  "أبو جورج"بأي صلة للأحداث، أما شخصیة  لأنها لا تمتُّ  ؛غراتالثّ 

ه باب بیت ابتسام في الطابق الأرضي من أبو جورج المكوجي الذي یقابل محلّ  «:المقطع

العمارة المقابلة منذ ثلاثین سنة، وأبو جورج حاضر في الزمن والمكان في شارع الحلاج 

هنا لإضفاء " جورج"ف ، وظّ )3(»بل ویغسلها أیضا ،یكوي الثیاب ع عن شارع بغدادالمتفرّ 

  . الطابع التاریخي والبیئة العربیة الشامیة القدیمة

  

  

  

  

  

  "حنین بالنعناع" خطیة الزمن في روایة 

  

                                                      
 . 11، ص حنین بالنعناع: الروایة - )1(

 .  10صمصدر نفسه، ال - )2(

 . 45، ص المصدر نفسه - )3(

 مستقبل

 الحاضر

 ماضي

 ماضي

 مستقبل 
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عن ماضٍ أسطوري  "حنین بالنعناع"روایتها مت ربیعة جلطي في تكلّ : شرح المخطط

 المستقبل إلىها، ثم انتقلت جده أخذ جینات من جدّ من ت عاقب كلّ جعل جدتها جلادا ت

مثقل بخرافات ومعتقدات یعیشها أبناء  ماضٍ  إلىتتمناها، وعادت بنا و  وكیف ترى الحیاة

حاضر یعاني من الجماعات المسلحة في باریس،  إلى، ثم انتقلت "ندرومة" قریتها 

  .ومعاناة طبقة النخبة في الغربة، ثم تكلمت عن مستقبل تراه مشرقا

  ": تاء الخجل" زمن القصة في روایة -3

متعمدة العودة بالزمن إلى الماضي الذي  24إلى الصفحة  11تمتد من الصفحة 

كان قد أقبل الصیف حین افترقنا في  «:فتحت فیه آلامها وافتراقها عن حبیبها، تقول

ي ت، لتدخل في دوامة الماضي وتذكر الأیام ال)1(»...الصیف دائما یلتقي الناس ویفترقون

جعلتها أنثى مقموعة في وسط ذكوري أبوي، حین تتكلم عن غداء یوم الجمعة وكیف تقوم 

ار حتى انتهاء بینما الإناث علیهن الانتظ ،رن ما لذ وطاب للذكورجدتها بجعلهن یحضّ 

أما ما یجعلني فعلا أفقد  «:الرجال من الأكل، والاكتفاء ببقایا الطاولة، تقول عن ذلك

دت لدى ه العادات الاجتماعیة ولّ هذ ، كلّ )2(»أعصابي هو فترة الغداء یوم الجمعة

 ام تذكرت مرارةما قست علیها الأیّ ا، وكانت كلّ هَ وبا في الذاكرة لم تستطع مَحْوَ ند" فضیلة"

إلى  51برئیس التحریر من الصفحة  التقتلدراسة في الجامعة و ل انتقلتطفولتها، إلى أن 

أعبر شارع عباس رمضان والماضي یتأثر من حولي من نداء  «:، تقول61الصفحة 

، رغبة )4( »...سأكتب عن الدعاء... وبهدوء أجبته لن أكتب عنهن  «،)3(»صلاة الظهر

  . لا هو واختیار ما تریده هيمنها في التمرد على رئیس التحریر 

                                                      
 . 14، ص فضیلة الفاروق، تاء الخجل - )1(

 .51، ص تاء الخجل: فضیلة الفاروق - )2(

 . 60المصدر نفسه، ص  - )3(

 .60المصدر نفسه، ص  - )4(
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، 49إلى الصفحة  43الصفحة  منرفضت الكتابة عن النساء المغتصبات  فقد

الوقت المتأخر، أعرف  «:تقول ،بطلب رئیس التحریر منها الكتابة عن النساء المحررات

رن منذ ساعات من حرّ تذلك لكنني عرفت من مصادر خاصة أن مجموعة من الفتیات 

 :إحدى المغتصبات، تقول" یمینة" قل إلى التكلم عن تنت، ثم )1( »...أیدي الإرهاب 

إلى  83الصفحة  منتمتد ، و )2( »...سأتركك ترتاحین وسأعود إلیك وقت الغداء «

ة بین المونولوج والاستباق اوجَ في مُزَ ، 69إلى الصفحة  81الصفحة  ، ثم من80الصفحة 

، تتكلم )3( »...جریدة ذلك الصباح ورحت أقرأ أخبار الموت  تفتح «:والاسترجاع تقول

  . كثرة الجنائز في الوطن في تلك الفترةعن " یمینة" هنا بعد انتحار 

الزمن و زمنین، زمن داخلي وزمن خارجي، " تاء الخجل" ل الزمن في روایة شكّ و 

الداخلي اعتمد الماضي والحاضر، غیر أن الزمن الماضي هو المسیطر على الروایة، 

كل شيء عني كان .. منذ الإرهاب .. منذ التقالید .. منذ المدرسة .. منذ العائلة «:تقول

ش فصول حیاة تختلف على أوراقي لأعی بُّ كَ انْ  «:، لتعود للحاضر وتقول)4(»تاء للخجل

أكتب فأتوغل داخل أزقة الذاكرة المتعمدة استقر عندك، لقد عرفت أني تجاوزت سن 

على الاستذكار ماضي، " فضیلة الفاروق" من خلال ذاكرة مشوهة اعتمدت و ، )5(»نسیانك

  . حاضر، ثم حاضر فماضي

  

  

  

                                                      
 .  43تاء الخجل، ص  - )1(

 .  49المصدر نفسه، ص  - )2(

 . 95المصدر نفسه، ص  - )3(

 .  12- 11، ص تاء الخجل: فضیلة الفاروق - )4(

 . 33المصدر نفسه، ص  - )5(
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  "تاء الخجل" خطیة الزمن في روایة 

الزمن اعتمد على الاستباق والاسترجاع والوقوف لاستشراف  :شرح المخطط

         بذاكرتها إلى أیام الثورة عادتثم  ،من خلال الذاكرة تكلمت عن طفولتهاف ،المستقبل

فیه خلفها مستعمر غاشم، وتعود لحاضر أعاد و صور الموتى المترامیة في كل مكان، 

لأن القاتل  ؛ثورة أخرى لكن أكثر وحشیة ت الثورة هيوكان ،الإرهاب الجزائر لأیام دمویة

  . هو أخ المقتول بالدم

  ":كوكب العذاب"الزمن في روایة -4

ه الاسترجاع هو العمود الذي یقوم علی یجد أنّ " كوكب العذاب" الدارس لروایة 

أنا رملیة یا أشیر أولا تذكرني، نخلة «لماضي، تقول الزمني وذلك بالعودة إلى ا الانحراف

" لبورحلة"رسالة " رومیلة"، هنا عندما كتبت )1( »رمل الباحثة عن مطر جدید عاث وعنیف

... لقد التقینا في الشارع المقابل منذ یومین«: وتركته حبیس هواجسه وبدوره یتذكرها یقول

، البطل یقوم باسترجاع الأحداث )2(»تفتش عن شيء ضاع منها وكأنهاكانت حزینة 

رت مهمة في حیاته، وغیّ  إضافةشكلت  وأحداثعوالم  إلىخاصة الداخلیة لیعرّج بنا 

  .مساره 

                                                      
   .8شهرزاد زاغز، كوكب العذاب، ص  - )1(

 .  18صكوكب العذاب، : الروایة - )2(

 ماضي

 ماض

 مستقبل

 حاضر

 حاضر
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عه البطل ما توقّ  ن كلّ لأ ؛اا صادقً استشرافً  الأحیانأما الاستباق فكان في الكثیر من 

أتذكر نبوءتها في هذا الحوار الذي جرى بیني وبینها قالت في «: حدث لمحبوبته، یقول

ى كي أتوزع على عدد أیامك الباقیة نت أتشظّ ك: أجبتها.. ، ولا تسألتمرّ  امالأیّ شطط من 

حتى أصبح أنا السیل الذي یجرف : قالت إلى متى هذا الجفاء یاطفلي الشرس؟ فأجبتها

التي حدثت بینها وبین  بالأحداثتنبأت " رومیلة" أنحظ نل ،)1(»تراكماتك السابقة واللاحقة

لمستقبل حالم،  الحاضر واستشراف إلىمؤلم ثم العودة  وهو بحث عن ماضٍ ، "بورحلة"

الفرح، ثم رجوع ورجوع لحاضر یتوق للقاء و  ،محفور في ندوب الذاكرة ماضٍ  إلىفعودة 

  .الزمن أحداثمسیطر على  لماضٍ 

  

  

  

  

  

  

  "كوكب العذاب" مخطط یوضح الزمن في روایة 

في بناء المتخیل الروائي، خاصة في مساعدة تتبع المسار  للنسبة الزمنیة دور مهمّ 

لأنها تتزاحم  ؛عدم الخضوع للتسلسل الزمني الطبیعيمن رغم وعلى الالزمني للأحداث، 

 ؛في ذاكرة الراوي، وخاضعة للحالة النفسیة للكاتب، لذلك نجد طغیان الزمن النفسي للراوي

متى ما و حیث شكل الزمن النفسي للشخصیات القلب النابض لأحداث الروایات الثلاث، 

                                                      
   .36ص المصدر نفسه،  - )1(

 لقاء

 ماضي

 حاضر

 بحث

 ماضي

 استشراق
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دت إلى فرحها ویة نشعر بتوقف الزمن، ومتى عااكانت الشخصیة حزینة وتفكر بسود

أما الانتظار الزمني فكل كاتبة ملأته  .اث ونلحظ عیش الذات زمنا خاصاتتسارع الأحد

فقامت " ربیعة جلطي" نائیة، أما اعتمدت على الخواطر والغ" أحلام" فـبشيء مختلف، 

اعتمدت على أخبار الصحف " فضیلة" و باستحضار الشخصیات خارج روایتها،

والهزیمة الزمنیة، والرابط الوحید بین  في الهروب من التشتت الفكري تْ قَ فِّ وُ والمقالات وَ 

  . لأنه اعتمد كشخصیة مشاركة في الأحداث؛الروایات الثلاث هو الزمن

وقناعاته  ،ینیةا ما یحاول الإنسان تطویعه بما یتناسب مع عقیدته الدّ المكان دائمً و 

 عن اأسطوریً  أو اكان واقعیً أ  ر المكان الروائي سواءٌ كما یعبّ  .، وتربیته الاجتماعیةالفكریة

  .اللإنسان الساكن فیه )1(، طبوعیةاجغرافیا نفسه

ومتشرب لثقافة  ،مرتبط بالذاكرة الجمعیة حاولت الكاتبات خلق فضاء مكاني حرّ وقد 

  .الأسطورة، والعجائبیةو شعبیة تراثیة من خلال الغوص في الصوفیة والخرافة، 

ففي روایة كوكب العذاب  ،طوعت الروائیات المكان وفق عواطفهن، وارتباطهنو 

تعمدت الكاتبة الأسوار العالیة حتى لا یتلصص أي غریب على مملكتها، ولا یسترق 

ر الذاكرة تؤثّ  كما أنّ  ،والفكر الجمعي ،والقیم ،النظر؛ لأن المكان مرتبط دوما بالتاریخ

: عن الوطن كمكان همشها وحاول قتل طموحها "أحلام مستغانمي"تقول  .على المكان

ا نكتب لوطن نموت على یده، كنا في كنا نحلم بوطن نكتب ونموت من أجله، فأصبحن"

بدایاتنا نحلم بأن نغترب ونصبح كتابا مشهورین في الخارج، الیوم وقد أصبحنا كذلك، 

هو  لأن الوطن هنا؛ )2("أصبح حلمنا أن نعود إلى وطننا ونعیش فیه نكرات قدر الإمكان

  .م، جسّد الوطن الهویة والذات بالنسبة للكاتبةالذاكرة هو التاریخ هو أحلا

                                                      


  . طبع الإنسان - 

 .  22ذاكرة الجسد، ص: أحلام مستغانمي- )2(



 
 

  

 - 10 - 
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وهاجس   الكتابة النسویة الجزائریة بین وهم الإبداع"حاولنا في هذا البحث الموسوم ـ 

 .الحریة دراسة لنماذج روائیة مختارة

من خلال تتبع مراحل الكتابة النسویة : فصول أربعةتقدیم دراسة نقدیة على امتداد 

لفضیلة الفاروق " تاء الخجل"الجزائریة والسیر على خطى جمالیاتها من خلال دراسة 

" ذاكرة الجسد"، ولشهرزاد زاغز" كوكب العذاب" و  لربیعة جلطي" حنین بالنعناع"و

  :ا ما یليلأحلام مستغانمي ومن خلال تتبع مسار كتابتهن لاحظن" فوضى الحواس"و

ضخ باعتمدت أحلام مستغانمي على اللغة لقدرتها على المناورة، لإنعاش الروایة  -

  .نفس جدید متمثل في الشعري السردي

 ".كوكب العذاب"ل المكان عند زاغز شهرزاد النواة الرئیسیة للعمل الروائي شكّ  -

 .تاء الخجل عند فصیلة الفاروق"سیطرة القلم الصحفي في روایة  -

ات الخمس لاحظنا ذوبان النص الروائي في الأجناس الأدبیة الأخرى في الروای -

 .لأن الأعمال الأدبیة جمیعها تحاكي بعضها

 .ولغة الشعر ،عدم التمییز بین لغة النثر -

 .توظیف سلطة الرمز وتكثیف المتخیل، وبسط غوایة اللغة -

 .اللغةتغلیب الانزیاح والمفارقة في الأعمال المدروسة، والتلاعب بتركیب  -

لتجریب وخلق نصوص حداثیة جزائریة تنافس الأعمال العربیة إلى االجنوح  -

 .والغربیة

الروایة العربیة والجزائریة من خلال تحطیم القیود والتحرر من  عننفض الغبار  -

 .النص الروائي الكلاسیكي

 .نیة وثریة بتعدد قراءاتهاغوالإبهام جعل النصوص  الإیغالالغرق في  -

م، جدید یعتمد على مؤهلات خاصة علمتة السرد، وفرض متلقي تكسیر تقلیدی -

 .تفرض تفاعلیة بینه وبین النص
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 .الهروب إلى الخرافة والأسطورة، لخلق عالم عجائبي -

لأن الروائي  ؛استعمال الأسطورة كقناع للتخفي خلفها خوفا من العقاب الاجتماعي -

 .نهالعربي عامة والجزائري خاصة خاض في السكوت والمسكوت ع

 .دمج الأسطوري بالواقعي والتخیلي بالتاریخي -

 .الاغتراف من ینابیع الصوفیة لإثبات قدسیة وأصالة الروایة الجزائریة -

المكان وأشیاؤه سیطرا على الذاكرة الكاتبة فأصبح المكان متواصلا إنسانیا مع  -

وإنما  ؛في العالم الروائي مكان ومفرداته مجرد عنصرالشخصیات، لذلك لم یعد ال

ل رحما أصبح یحمل لمحة إنسانیة، فالأغاني عند ربیعة جلطي والموسیقى شكّ 

 .مكانیا في الروایة

 .  أدب نضالي ،الأدب النسوي أدب مكافح -

   .ف توظیفا جمالیاالمكان وظِّ  -

والفلسفي  ،الدینيو والمعرفي،  ،تعددت مفاهیم المكان، بحسب انتمائه اللغوي -

  .والروائي

 .النقدیة للمكان الفني، باعتبار الخیال واللغةتنوعت التفسیرات  -

" تاء الخجل" ، "ذاكرة الجسد" ، " حنین بالنعناع"ظهر المكان في تحلیل روایات  -

بمواصفات جمالیة متنوعة، یجمع ما بین الوصف والصورة والدلالة، وقد أولى 

 .السارد اهتماما واسعا لتحدید هندسة المكان

 .لالیة للمكان، وربطه بالثنائیات الضدّیةالسّارد عناصر فنّیة ودخلق  -

شكل السّارد صورة استثنائیة للمكان، من خلاله تترجم الأحداث والاضطرابات  -

حاد المكان مع الحالة النفسیة للشخصیة وتأثیر تّ إ و . النفسیة للشخصیة الروائیة

 .المكان على نفسیة الشخصیة

 .لوجي والاجتماعي للشخصیاتتشكیل الوعي الإیدیو في سهم المكان في الروایات أ -
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اعتمد السّارد في الروایات على اللغة الفصحى واللغة العامیة، على الرغم من أن  -

 .معظم الأحداث والشخصیات جرت وتفاعلت في الحي الشعبي

یمثّل الحي الشعبي في الروایات المكان الافتتاحي والاستقطابي والمحوري للروایات  -

 .مصغّر للحیاة في الجزائروالذي كان بمثابة النموذج ال

بمكوناتها السردیة " تاء الخجل" ، "ذاكرة الجسد" ، " حنین بالنعناع"تمثل روایات  -

تمیزا في تطور أشكال الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة العربیة، فهي كذلك تحول 

نضج قلم الروائیات فلسوداء، الوعي في الكتابة الروائیة وخاصة بعد العشریة ا

 .في معالجة مشاكل المجتمع اكتاباتهن أكثر جرأة ووعیً  توأصبح

شكل الزمن دعامة أساسیة اتكأت علیها الروایة، فكان الاسترجاع العنصر الطاغي  -

 .سعید لماضٍ مؤلم ال هالشخصیات من حاضر وهروب اللأحداث 

استأثر الراوي في الروایات المدروسة على الحكي باعتباره شخصیة من شخصیات  -

 .منها افكان شاهدا مشاركا في الأحداث باعتباره جزء،  الروایة

، فالراوي علیم )السیرة الذاتیة(نمط الروایات المدروسة یشبه الروایة السیراواتیة  -

 .بالأحداث، حیث یسرد الوقائع كأنها وقعت الآن

الاعتماد على قوة الوصف التي تجعل القارئ مشاركا في الأحداث من خلال  -

  .لهتخیّ 
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    :ملخص

یسعى الروائي المعاصر لخلق إبداع جدید من خلال تجدید أدواته التعبیریة، رغبة منه في تشبیبها 

وإخراجها من متحف الأدوات المستهلكة، لذلك جعل قلمه یرتوي من الفلكلور الشعبي، والخرافات من 

وسعى إلى الاستعانة بالأسطورة لإضافة شيء من العجائبیة خلال تطعیم نصه الروائي بالموروث، 

والفانتازیا على نصه مع الرغبة في تحدیث التراث استلهم الروائي المعاصر من النصوص الأخرى من 

خلال المثاقفة وتحقیق تفاعل جدید أیضا خلق روح جدیدة لنصه وبعث إبداع بروح حداثیة ونفس جدید 

  .لبناء نص سردي جدید

ثوبا راقیا، جعل قلمها یرتقي لمصاف الإبداع وعدت تجربتها من " أحلام مستغانمي"روایات  ارتدت

ن أصل الكتابة عند التجارب الناضجة، والمتمیزة، اعتمد قلم أحلام مستغانمي على الشعریة السردیة؛ لأ

ما جعل روایاتها الروائیة هو الشعر، لذلك تلون نصها النثري بلغة شعریة تعتمد على الإیقاع واللحن، م

تحمل ثوبا مطرزا بخیوط غنائیة، أما ربیعة جلطي وزاغز شهرزاد كان قلمهما جوالا لأنهما تنتمیان 

للمدرسة الترابادوریة التي تحاكي الشعراء المتجولون من خلال هروب الكلمات لعوالم سردیة بعیدة 

  .اتحتاج قارءً فطنً 

الكتابة النسویة، شعریة السرد، المكان،  ،إبداع؛ مثاقفة؛ تفاعل؛ تراث؛ فلكلور :مفتاحیةالكلمات ال

  .الأسطورة

The Summary : 

The contemporary novelist tries to create a new orientation through renewing his 

expression tools with the intention of taking it out from the expendables museum. So he 

make his film quench from the popular folklore and myths by inoculating his text with 

the inheritance. He sought with the use of legend to add some miraculous and fantasia to 

his text, with the desire of modernizing the nucleus. The contemporary novelist has the 

inspiration from another distinctive texts by literacy and achieving a new interaction. 

Moreover he created a new spirit to his text and he resurrect a new creation with modern 

and vibrant concepts to establish a new narrative text. 

Ahlam Moustaghanemi is novels wore an elegant dress that mode her pen risse rto 

,the level of creativity.Her experience is considered as one of the best and distinctive 

experiences.Ahlam’s pen relied on narrative poeties because the origine of her writing for 

the novelist is poety, so her prose text is colored in a poetic language that depends on 

rhythm and melody, which made her novels carry a dress embroiderd with cyrical theads. 

But Rabia Djelti and Shahrazed Zaghez their pen was itinerantbecause they belong to 

the trappadurian school that sinulates the itinerant poets, through the escape of words to 

distant narrative worlds, need an intelligent, not lazy reader. 

Key words: creativity ; erudite; interaction;  heritage; folklore�  the feministة

writing, lattice narration the place, the legend”. 


